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قدیکون موضوع‌هذا الکتاب جدیدا » فال‌کتاب والژرخون 
امحدئون ل یعنوا بدراسة الحياة الفكرية والادبية عصر الاسلامية 
عنايتهم بدراسة الحياة الفسكرية والادية فى غير مصر من الا قطار 
الاسلامبة. مع‌آن‌القدماء وجبوا إلى مصر عناية خاصة ء فالواقدى 
وأبو اسحق الاموی وغیرهما وضعوا کتابا فى فتوح مصر » وزار 
السعودی مصر وتحدث عنها فى مروج الذمب. . ووضع ااصول 
کتابا فى «شعراء مصر » وجعل الثعالى فى يتيمته بابا خاصا 
ابتار انعفر ا اه أن عع بن ادن دولا 
آدری سبب تقصير الباحثين عن دراسة الحياة الفكر ية والآدبية عصر 
الاسلامية سوى وهمهم أن مصر الاسلامية لم تنتج أدبا بضارع 
أدب الشام أو العراق » وما ضر هؤلاء لو بحثوا عن الادب 
المصرى وأثبتوا ما وهموه » أما انزواؤم عن البحث لفكرة 
اختمرت فى أذهانهم فهو النقص بعينه . فلا شك أن مصر كانت 
مركزا هاما من مرا كر الفكر الاسلای منذ دخلها العرب 
فانحين » واستقروا بها ونشروا فى مصر الدينٍ الاسلاي واللخة 


اخ أ ل 


العربية » وامتزج العرب. بالمصربين فتأثر العرب بمصر ء وتأثر 
المصريون بالعرب وكان نقيجة هذا المزج هو الشعب المصرى 
الاسلای تتمثل فيه خصائص العرب والمصريين ۰ وخضع هذا 
لمعب لعوامل الشخصية المصرية والبيئة المصرية وظبر ذلك 
واضحا فى تفكيره وق أدبه . 


وقد كان لعلباء مصر أثر فى غبرم من العلماء » فقد اعتمد كل 
المؤرخين فى حديثهم عن مصر على ابن عبد الحكم ومد بن زکریا 
الغلانى وعمار بن وسيمة المصرى والكتدى واين زولاق وغرم 
من مؤرخى مصرء وأخذ فقه الشافعى عن المصريين کا كان أجل 
أععاب مالك وتلاميذه من أهل مصر » وعن مدل مصر روى 
البخارى ومسل والسای وغرم > وعن علياء مصر أخد علياء 
الأندلس والمغرب العلوم الاسلامية والعريية » فصر إذن كانت 
عظيمة الحظ من الحياة العقلية وسابرتها الحياة الاديية من شعر 
وس ولكن الحاة الآديية فى مصر استغرقت زمنا طويلا حى 
ازدهرت ولا غراية فى ذلك ٠‏ فانتقال مصر بعد الفتح الإسلامى 
وتطور الحيأة فما لمأت دفعة واحدة » فقد كانت مصر مسيحيةالدين 
فأصبيحت إسلامية » وكانت يو نائية وقبطية اللغة فأصبحت عربية > 
وكل هذا احتاج إلى زمن طويل حتى استقر هذا التطور وتم 
امتزاج العرب بالمصريين » ومع ذلك فقد ظبرت بوا کر الياة 
الادية الصرية بان هذا الانتقال والتطور مما پشر بازدهار حیاة 


EE‏ ۹ ننه 


أدينة خصبة ابتداء من العصر الطولوفی » وبدأ النضو ج الأدبى 
واستمر فى العصر الفاطمى وما يليه . 

وهذا الکتاب بحث من آحات أرجو أن أوفق إلى [تامبا 
رق الفح فى لادب اضر الا ملاس ار 
إلى الآن » فقد تحدئت فى هذا الجرء عن تطور مصر فى عصر 
الولاة أى من الفتم الاسلاى إلى دخول الفاطميين » وهو عصر 
غامض أشد الغموض » والصادر الى بين أيدينا قليلة والنصو ص 
متفرقة مبعيرة » ومع ذلك فقد استطعنا استخلاص ما يمكن 
استخلاصه . وتحدثنا عما آمکننا الحصول عليه » أما الجزء الشانى 
من هذا الكتاب فسيكون عن « أدب مصر الفاطمية » . 

وستری كيف أصبحت إلى مصر الزعامة الادبية والفسكرية 
فى العالم الاسلااى وكيف استطاعت مصر أن تبض .ذه الز عامة 
منذ العصر الفاظمی إلى الآن . 

وهذا البح قرم فقد كتبته لاول مرة سنة ۱۵۳6 وتقدمت 
به إلى كلية الاداب بالجامعة المصرية .. إذ ذاك .- وحصات به 
على درجة الماجستير فى الآداي مع مرتبة الشرف . ولا عبد إل 
بتدريس الادب المصرى بكلية الاداب قدمته البعابعة سنة ۱۵۳۹ 
بعد تخییر بعض فصو له وبعض آرائه . والان أقدمه المطبعة مرة 
ثانية وقد أضفت إليه بعض آراء جديدة ليست ف الطمة الاول . 

( وبعد) فقدقدمت شلكرى ف الطبعة الاول إلى أساتذق 


الاجلاء الذين أعانوق ف هذا اعدف مدل بدأت كتابته ٠‏ ولس 


د ژر س 


ل الان إلا أن أكرر عم شکری الخالص . فلا بزالون خبر عون 
لی فى أحاق التى أ کتہا . وأخص بالشكر أستاذى الا كبر الدکتور 
طه حسين بك . الذى يوالينى برعايته وتوجهه ويشملنى بعطفه 
وعنايته . فبو أول من نادى بدراسة الآدب المصرى » وعمل على 
إنشاء كرسى الادب المصرى بكلية الاداب » وهو الذى دفعنى 
ووجبی إل هذه الدراسات + فالفضل کله منه والبه » ولست 
أملك ما أوفيه حقه اله تعالى نسأل أن يحزيه عن تلامینه 
آحسن الراء > 
مر تمل هی 
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٠‏ تطورالاداب ب و اللغة 2 مصو 


: ارو زاب مهم قبيل الف ارو سمرمی‎ - ١ 

كان الحم الروماف فى مصر يتهايز بالظل والفساد, وكانت الحاة 
فى مصر حياة شعب مجرد من كل حقو قه ۽ فالمدنية المصرية العتيدة 
الى كانت إبان حك الاسرات الفرعو تية , والی اتتقلت إلى أيدى 
البطالسة لخاولوا البقاء عليها ؛ جاءت إلى أيدى الر ومان اج ها 
فى مصر ول پعماوا على إحياء مدنية أخرئ . 

هذا الفساد الذى لق جميع مراك لاد فى مصر ؛ امتد إلى 
مدرسة الاسكندرية التى حافظت على ترات الفلسفة والاداب اليونانية 
طوال عصر البطالسة ‏ وفپا نش أعدد كير من الفلاسفة والمفسكر,: 0 
والادباء . ولکن إبان الحم الروماق ضعف أمرها واضحل شأناء 
فيه کار تلاميذها لا کان ينتاييم من ظل الحا کین » ولا سا 
بعد أن دغلت الدياثة السيحة صر تقسرت مدرسة الاسكندرية 
بعض عناصرها الأساسية ٠.‏ وبعد أن ان نتشر الدين امسج فى مصر ' 
اشتد الجدل. بين المسبحيين والوثنيين » فكان کل فریق ينتصر أدينه 
ولو حد اليف » فكان تنيجة هذ! الصراع الداى العنيف خيراً على 
. الأداب » ذلك أن الوثنيين هام سرعة اتشار المسيحية فى مصر 


سس ۷۲ ل 


فعملوا عل تقوية منزلتهم الآدبية بتضخي عدد كتبهم بالنسخ 
والتأليف > وكانت خزائن کتہم بالاسكندرية تحوى مؤلفات 
ايو ثانيين والمصرين » تخصصوا طئفة من النساخ الكتابة ما يمليه 
المؤلفون » وأخري لیخ ما أمكن المثور عليه ی مخطوطات 
القدماء0© و لكن هذه النبضة لتیم طويلا لآن الصراع بين الوثنيين 
والمسيحين كان عنيفاً قاس فكثي رآ ماهدمت دور إلعبادة وجرقت 
الكتب وخربت المدارس » وأعدم العلياء » حتي إذا كانت سنة 
إحدي وتسعين وثثيائة لليلاد » انقض السیحون بقيادة ثیوفیلیس 
عل السرابيوم ۰ حبت جامعة الاسكندرية ومكتيتها. , لخطموا كل 
شی ف طريقهم» ان يرون أن الجامعة وماببا مكتب مظير 
من مظاهر الوئنية القديمة ور من آثارها > ومنذ ٠‏ هذا التاريخ ل 
تیض مدرسة الاسكندرية ولم تبلغ زا القدية . كانت مدرسة 
الاسكندرية في دورها ای قد اتجبت إلى العلوم العقلية » فكانت 
مضيار أللأحات الفلسفيةو الدينية خا اة ا بالدين وتأثرالدين 
. بالفلسفة: وساعد على نشاط هذه الاب هذا الجدال النی كان 
بين الوثنيين والمسيخيين من ناخينة 2 م مانشأ من جلاف بين 
السيحيين أنفسهم عن طبيعة السیج ٠‏ فاضطر المسيحيون إلى أن 
یستعینوا فى جدالم بالفاسفة والنطق ۰ وق الاسكندرية اختاطت 
الديانة اليودية بالعال اليونانية القديمة فأدى هذا الزج إل ظبور 
نوع جدید من الفلسفة ازداد باتشار المسيحية . , هذا اون الجديد 


:3 "تارخ الأ ةو ی مصر ستة ۱۹۰۰) من ۸ه ما ۳ 


— ۴ ید 


ليه في ذهب اتب ية والإفلاسطونية الجديثة رودي لب 

كادت هذم المذاهبالفلسفية الجديدةأنتأق ؛ مرتهافي خاق :بضة 
السك ا لدم 
رجل علباؤها يدعون إل هذه المذاهب ووفد إلى الاسكندرية عدد 
كير من طلبة الوم افلسفية حت كانت الامكندرية في هذا الوق 
٠‏ أجحير موطن الفلاسفة والفشکرن ولكن هذه النوضة لم 
تيم بر ۱ 

ومصر وا كان زیاما بيد الرومان » فانانجد. لغة الم 
والمتعليين با هی اللنة اليونانية ؛ فقد استطاعت هذه اللغة أن تیب 
مهبر وتحتفظ لنفسها بالمنزلة الأول بانب اللغة المصرية » بل نري 
اللغة .اليو نانية تؤثر فى اللجة المصرية تأثيراً قواً ظبر فى اتال 
المصريين للجروف اليو نائية وف هذه الإلفاط اليرنانية الكثيرة الى 
نحدها في اللغة المصرية التى تعرف باللغة القبطية ٠‏ بل كانت اللخة 
اليو نانية هى اللغة الرسمية بر( وتذهب مدام بيوة تشر إلىأنالوالى 
الروماق كان یصبر نشراته للبصريين يصف فيا حکه للبلاد 
وكانت هذه النشرات باللقة الیو نانية » وأن الولاة ارو مانيين كان ١‏ 
مت اک بإضافة لقب ونای إل ام( » معني هذا كله 
أن اللخة اللاتينية لغ الرومان ل تشر بين المصربين » فى حين أن 
اللغة البو نانة والاداب اليونانية كانت قوية منتشرة » وقدأدى ذلك 
<3 (۸ نازع الأمة القبطية ص ۸ء : 

(؟) تاريخ الأمة القبطية س ۰۲۳۸ 


Mile : A History of Egypl Under Roman Rule. (¥) 
( Landon. 1913 ) 5 


سد ع اعم 


إلى أن بعض الولاة من الرومان اضطر إلى أن يصطنع كتاباً يحذقون 
اللغة القسطية » وكان عض هولاء اكناب مؤلفات باليوثانية مثل 
لوسيانيوس صاحب محاورات الوتی().. ۱ 

" وكان يضر شعراء أنشدوا شعرم باليونانية » ومنهم من 0 
تقلید شغراء الیو نا نالقدماء » فبعضهم حا ای هوميروس » وأنشد عل 
نمط الالياذة » و کت آخلبوسش تاتيوس وهو من شعراء فصر ف 
القرن الرابع ابم للملادعدة روايات خبالية متعة ٠‏ وشاهد القرن 
الام اللا الشاعر یرون الا ى ی توا زوسة 
الامبراطور ‏ يودوسيس الثانی والذى قتف مناصب الدولة حى 
ضار قائد الجيش الصری, ˆ م اعتزل الناصب الحكومية ورغب فى 
0 السیحی فعین تلا حوالکانس :كان هذا الرجل ۱ 

شونا بالشعن وإنشادمويعد من أ کرشعراء مصر ق‌ذللك القرن0, 
وق القرن الساذس ظبز شاعر مصرى من طَيبه هو کریستودورس 
ولا تزال قصائده تحفظ فى الکتاب ا لحاس :من منتخبات الاشعار . 
اليونانية » ويقال إن هذا الشاعر وجد صعو بات فى تدوين أشعاره 
وترتیها لقلة المتعليين©؟ . ومن نبغوا ف العلوم بمصر فىذلك الوقت 
عالم امه ديسقو ريدس آلف كتاباً فى عل الثبات وحلاه بكثير من 
لصو روالنقوش» ولایزال هذا الكتاب یطوط طاتمكتبة 


(1) Qiatremêère : Recherches Sur la langue et la Litterature de 
Egypte (paris 1808) ۳۰ 5. 

(2) Butcher : The Story of Egypt London 1867. v. 1. P. 356. 

(©) وتشر ج ۲ ص ۰.٩‏ ی 

(4) للرجم نفسه ج ۲ ص ۷۲٩‏ . 


فا إذن 50 درل إن الادب ر أدبا 
مصرأء باللغة اليونائية » وان الغة الرسنية كانت اليونائية » وان لغة 
الثقافة كانت البونانة : 
0 أذ ولكن مانب هذه الأدان البونانية وجد بمضر آداب سريانية 0 
فقدكان لنبضة الفرس ف القرن السابع الیلادی » وغزوم لبلاه - 
الشام أ فى وجود هذه الأداب عصر > ذلك أن كثيراً من علباء 
السریان وأدبائهم هاجروا إلى مصر خوفاً من‌الفرس » ونقاوا مغبم . 
كتنهم وآراءم » ومن قبل هذه الحجرة كان بالاسكندرية بعض 
علماء م نالسريان يدرسون علومالطب بالسريانية » فكثرت الآداب . 
واللغة السريانيةبمصر » ولا ساف الآديرة الى هاجر لها السريان : 
وق القررت السابع قام بولس أسقف بلا بترجمة نسخة الترجمة 
السبعينية من الكتاب المقدس إلىاللخة السريانية وظلت هذه الترجمة 
فى وادى النطرون حو الى آلف عام وهی الآن بالتحف البربطانی( 
وكتب أهرن القس مقالاته الطبية التى جمعبا كتاب ,كناش فى 
الطب باللغة السريانية » وترجم هذا التكتاب إلى العربية ماسررجویه 
بأمر الخليفة عمر بن عسد العزيز » فكان من المراجع الحامة للعرب 
فى علوم الطب . ويحدثنا المؤرخون عن الطبيب سرجيوس من 
ر جالالقرن‌السادس‌اللادی» أنه قد أتقن‌العلو م والاداب‌لسريانة 
كخيره من الاطباء() ومن الاطباء الذين شاهدوا الفتس الاسلای 
7 (۱) یوتدر چ ۲ س ه - ۱ 


. 1۱۷ تاريخ الأمة القبطية طبع مصر سنة ۱۹۰۰ س‎ )۲( 
Butler : The Arab conquest of Egypt P. 93. )۳( ۰ 


وفاش خی أزائل ألكالخرى آریانیرس؛ وله تات ف الطب 
ؤكأن رفغ بضاخب التکتانیش . 

وجاب ذلك كله ری بمصر أدبها القوی أو امن اش أتتية 
اتن اسر بلقتي المترية عثلا فيا تخلفه رجا انس باللغة 
القغشة : فقد صارت اللغة القبطيةإذذالءلقة الدين فى مضر » و أبطل 
المضتريون اتنتعال ال اليونائية الختلة فى الكنائس المصرية 
وامجتنعات » وخاول الصتریون أنيرفنوا من سآن لقم » فترجموا 
إلا كفي هن الكت منبا ترجمة الغبد الجديد جم إلى اللبجات 
القنظة الثلاث ؛ وترجموا جميع الطقوس الدينية › وکتبزا ترام 
البطاركة والشنيداء ا لتاريخ العام ولم يبق نا هق 
ذلك که إلا الترز اليس » ولغل آم هذه الکنب كتاب ف التاريخ 
وضعة سین ( أؤ پزخنا) التقیزسنی ضكتبه فى آواخر القرن السابغ 
الإلاذى : وتحضر الفتزالعرى وتحدث غنه : ويعتيز کتابه من أقوم 
ااضتاخر التارعية عن الفشم ؛ ول نق من هذا الكتاب إلا الترجمة 
الحبشنية لجرء منه . وقول بتار : « لانستظيع اللغة القبظية أن تفخر 
بشع رآء مجيتذين أو فؤرخين عتازن أو فلاسفة أو أحد مق رجال 
العم الفحول » ٠‏ جل الاداب القبطية دنشة لقلة ما کان لدى الاقتاط 

ا a‏ 
أله لا تكاد تود لغة أقدم غن لختهخ أو ا 
چید كتاريخها » 29 , وهذا الرأى يح إلى حد ما ويخيل إلى أن 


. ۱۷ وتشر م ۲ ص‎ )۱( 
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الط الديفية كانت رىق عزوق المصر يان كن تم از قفا 
المصر مخ ها هی إلا يرعن مظأفر الدنالة المغترية القدعة : ول 
داکان مسر القدعة من عل وفن كات مق أجل لین + فدنية قلهاء 
الحسريإن نة فنية ولتكتها ذبلية قبل كل شىء ؛ لاف المدنية 
التو نالة الى كانت أذبة فلسفية . وى مضر القت الضارتاز. 
وامترنجا : ول اللسزتون مياو إلى البق وما يعاق به وکا 
الطوع الفلعفية إلى من فد غل بلأدثم » ومغ ذلك تأثر مولاء یل 
الصر لین إل الدتن فظپرت‌الاراء الفلسفية الجديدة الى تحدثنا غنها . 
وقد گول هن أستاب قلة فاو و فلاشفتو أذباء فى الأحب: القبطی 
أن النعب اليغقوى ضر لم يواجه من المعقنلات ألذينية ما زان 
الذفت النسطزرت ف نتب مثلا » تا ترك النساطرة يتقان الكت 
الفلسضة والعلبيةوالديدة إلى اللغة الريانية: ولأتند هذهالترجمةعند 
المضريان » قلاغرابةإذاو دنا المنرسة الفلينفية الوثثية بالاسكندرية ' 
تتقبقر ف لقرن الخاس الملا لينا تقو المنرعة اللاهوتية . ٠,‏ 


شح المرب مسر ست ۷۰ ری (غلى خلاف ف هذا الاليج) ”15 . 


37 هذا ألفتم إيذاناً بضف آلاداب اليو نالبة واللغة ان قن 
هضر مرها ماتا » وظلت الآداب القبطة واللثةالقبطية :اذا 
قن ل الیلادی (الرابع الخرى) نجه ال تقف سورس 
ابن المقفع يقول فى مقدمة كتابه سیر الآ باء البطاركة 

ه استعنت جن أعل استحقاقهم من ال حوة المسيحنين وسألهم 
نقل ما وجدناه نبا ( أى من سير الآباء المستيحيين ) الق القبعلى 


جد << 


واليونانى إلى الق العزي الذى هو الآن معروفت. عند أهل الزمان: 
إقليم ديار مصر لعدم اللبنان القبطی واليوناق من أكثرم © . 
أى أنه في القرن الرابع للبجر ةكادت تمحى من‌مصر اللغتان اليو نانية 
والقيطية » وإنكانتاقدظلتا عصر مدةطو بلةبجدالفتح » وهذا ما بقوله 
ابن الندم فى حديثه عن خالد بن بزيد بن معاوية أنه أمر يإحضان: 
جماعة من فلاسفة اليونان عن كان ينزل مدينة مصر , وقد تفصح 
بالعرية « و أمر م بنقلالكتبف الصنعة واالسان‌من الیونافوالقبطن 
إلى العرب » وهذا آول نقل كان فى الاسلام من لغة إلى لفة » 99 : 
۰ ویقول بتار «إنه كان فى کل كنيسة کتاب باللغةالقبطية فى حياة 

الاباء يقرؤه القسس کل صباح ولا بسمح لاحد أن يقتنيه » وقد 
ترجم إلى العربية كثير. منهذه السکتب والقصصالیف آخرها © 
٠ .‏ أما مدرسة اللاهوت بالاسكندرية فظلت بعد الفتتم تستقبل 
طلابها مصريين وأجانب . فق سنة ثمانين وستيائة ميلادية رحل 
اليا يعقوب الرُهاوى.لاتمام دراسة الآداب اليونانية والسريانية » 

. ويقولتار:«منالثابت أنالاسكندرية كان مركرالتقافةوالآداب 
فى العالم فى زمن الفتمء ومع أن أ کثر العلوم بها كانت دينية فانند 
شيا من العناية بالاداب القديمة ‏ وعدة موضوعات عن الاخلاق 
المسحية المذية على الافلاطونبة الحديئة » © ولكن هذه المدرسة 

(۱) سير الآياء البطاركة لابن المقفم ( طبع بيروت ) ص ٩‏ . 

(۲) الفهرست س ۳۳۸ طبع الطیعة الرحمانية . 
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سس ۹ = 
' أصابها ضعف بعد الفتح و تفوقی علیبا مدارس أتطاكية وحر آن. 
وجندیسابور وغيرها » ولست آدری کف يقول ان أى أصيبعة : 
وظلك مره لو شم اسر ری ال اراش 
القرن الأول حتىنقله عر بن عبد العزيز إلى مدرسة أنطاكية .© 
ذلك أن مدرسة الاسكندرية ظلت بعد الفتم العرد واتصل بها 
السامون فى العبد الأموى فاصطفن الاسكندراق بترج م كتابا الد 
ابن يزيد وابن أ>رالطييب! لاسکندری‌بشمد عليهعمر بنعبدالعزيز 
فى صناعة الطب » وابن أ>ر هذا كان يتولى التدريس بالإسكندرية 
سل على يد عبر بن عبد العزيز » وكذلك اتصل العباسيون عدرسة 
الأسكندرية فقد مرضت -جارية الرشيد » فأرسل فى طلب الطییب 

المصرى بليطان بطريق الاسكتدرية» وف أيام آمدبن طولون كان 
سعيد بن توفيل يطببه ». وهکذا كا كان لدرسة الاسكندرية أثر فى 
الثقافة الاسلامية» ولا سما فى عل الطب الذى ظبرعندالمسلمين مشبعاً 
بتعالي الأسكندريين » فو لفات بو لس الإيينى » وكان ف الإسكندرية 
فى أوائل أيام لفتح ها اعتمد عليها أطباء السلبین . 

كذلك كانت مدرسة الا سكندرية النواة الى استمد منها العرب 

عل الكيمياء أو عل الصنعة کا سما كنا العرب » فكل من تحدث 
عن هذا العلل یذ کر مصير ومائرها على سائر من اشتغل نه » جاء فى 
الفبرست : «والکنب ال لفة فى هذا الشأن ( أى الصنعة ) أكثر 
وأعظم من أن تحص لان امو لفين لحا تتحلوها عنم » ولاهل مصر 


(۱) عيون الأنياء ج ۱ ص ۱۱۰ ۰ 


لاو سد 


فى هذا الآمر مهننرن وغلساء » وأصل الكلام ف المتنعة هن سم 
آختوها ¿ > وقد ظل هذا العام مشر طؤيلا بعد الفتح وشخف به 
كتير من الصر بان » وقد رأينا كيف اعتمد الك إن يزيد على عض 
اضر نیش ليترجفوا له كتب الصتعة »> ومن أشبر. علباء مص فى هذا 
الفى روثم فقد آلف كتا تنافى النلبون ف القلفن بباء وقيل إن 
ذا التون المصري كان له أ فى الضنعة : وإنه أف کناب الثقة فى 
الصنحة" ولا نندوئ مبلغ هذا القول من الضخة . 
وفع ذلك كله تقول إن مدوسة الاسكندرية ضعفت أقرنها أيام 
. آلعوب وأخذت الاداب والعلوم اليونانية والقبطية :ضمحل حى 
زالت وحل لا الاداب العربة . 
۲ - مانت الو شري : ۱ 
کر بعض الورخین أمثال نبد اللطيف البغدادى فى کتاب 
الإفادة والاعتباو۳) والفقظی ق آخار العلباء بأخبار الحكاء وان 
اتر وخورجی زیدان فى ثارضخهما : أن زو ين الغاص آخرق 
مكتبة الاسكندرية العتيدة التى أنشأها بظليموتن الاق , وقد نأقش 
هذا انر کشر من المتتشرقين والمؤرخين ّ 
قا مۇرخ جیبون ناقش‌هذة ات یامخاز ديك وقدرفضبا » وقال 
الاستاد ديتوذى بیع « ای بالقضة عنضراً من 
غتاصر الوضح » . 
۰ (۱) التهرست نی 8 : وساب البارة نا يظبر لهل الكلام إل ء 
(۲) نفس ااصدر ص ۰۰4 . 
(۳) تقس الصدر ۲۸ . 


ا 


٠‏ #رفعتها اللاتنعاذ جونتنات لونون فى كتابه | ساره الحريية ؛ 
وتحدث الاستاذ بتار فى كتابه و طو يلا 
فاخصه فيا يأ : 

١ت‏ هته القامسة = قصةإحراق المرب كع ةالاسكتدوية - 
لم تظير إلا بغد ثيف وله نام : قل ند کیها المورخون الذين 
ستقو البغدادئ والتفط وأبا الفرج ای . 

ت ت أن حى النخوى الذئ تن كر القصة أنه العأمل الا کر 
فيا توق قبل الشتح العرت . 

م - أن مكتية الآستكعزية سکبری حرقت ف غهد پلیوس 
قیعتر وأن المتكتبة الضغری الى كانت بار اينوم تقلت آو آتلفت 
قبل نتتنة ۳4۲ ق :ع فل وج مكتبة بالعنى الميخهم أثناء 
افش الغرى . 

1 - و مین فرب نت ترا تة الاستطدرية: اتف 
غن ذكر ذلك ا مۇرخ حا النيقوسق : ور بخثه بآن مادؤاة آبوالقزخ 
الى لا نت أن یکرت قفنة خراقية ايتن لهأ آماش تارعنى : 

وده الاستاذ سيدنو 6لنممع"۱) إلى أن هذه القضة وضعبا 
کناب متأدون للغرب وللاسلام إبان الحروب الضلميية نت 
يحدثنا عن كاتب بعينه . 

وكذلك نشر الاستاذ جریفی صا طويلا باللغة الحربنة فى جريدة 
الأهرام بعدد ۲۱ يناد سنةع۱4۲ ختمه يقوله: إن جيم المستشرقين 
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الذن صتوا حريق مكتبة الأسكندرية خرجوا بأحائهم إلى أن هذه 
القصة خرافة من خرافات القرون الوسطى . 
وقد يكون سبب هذه الخرافة هو خلط علياء المسليين بين حنا 
التحوى وحنا التخوى (أز النيقوسى ) فالأول حنا النحوى أو 
الجراماطيق أو الفيلويوق وجد بالاسكندرية وله مؤلفات سردها 
مؤرخو العرب » وكان بعلم الناس بالاسکندرية فی-حدود سنةء ۸٤م‏ 
وعمر حتى أوائل القرن السادس الميلادى وله عدة كتب منها شرح 
على الآنالوطيقا لارسطو وكتاب النفس وشرح كتاب الحيوان 
لارسطو وكتاب الرد عل نیقوماخوس ف الاخلاق وهذه الكتب 
كلها عرفا العرب ونسبوها إلى يحى النحوى ( ترجمة للجراماطيق ) 
وأخطأ مورخو العرب فى قصة مقابلته لسمرو بن العاص لا نه توف 
قبل البعشة النبوية » وجاء هذا الخطأ من أنه كان فى مصر فى وقت 
الفتم مؤرخ عام كانت له ثقافة يونانية واسعة هوعی أوحناالتخوى 
أسقف نيقوس » وثابت أن هذا الرججل قابل عبرو بن العاص وأنه 
کان ذا مذهب غاص اضطبد بسييه . وهوصاحب تاريخ مصر الذی 
أشر نا اله قبل ذلك » فتشابه رمم الحروف ( النحوى والنخوى ) 
هو الذى جعل علساء المسلبين يقولون إن الأول هو الذى قابل 
یرو ن العاص . 
۱ ۳ - قیائل المرب ,هم : 
لا ال إذا قلنا انعر تبات لاه ای قنك ب امن 
جدآ » بل ذهب علماء الجيواوجيا إلى أن صحراء مصر الشرقية من 


وادى النيل حتى البحر الاجر تعتبر جزءا من بلاد العرب وذهبوا 
إلى أنه فى العصور الجيولوجية القدمة كان الجزء الجنوى الغرنى من 
بلاد العرب يتصل بأفريقيا وكان البحر الآحمر عبارة عن بحيرة ؛ 
ويقول الاستاذ دىمورجان : ,كانت راء مصر الشرقية جز ءآمن 
بلاد العرب » والآن تمنع منطقة سينا هذه الصحراء الشرقية من أن 
تتفصل نهائباً عن العرب » © 

وفى عصور التاریخ اتصلت مصر ببلاد العرب عن طريقين 
آوطیا : طریق النيل إذكانت السفن تسیر فى النيل إلى موضع قفط 
الحاليةء ثم تسیر القوافل فى طریق وادی الماءات حيث الناجم 
واحاجر الى | کتشفپا قدماء الصریین وینتبی هذا الطریق بالفرب 
من عیذاب والقصير ثم استخلبم المصريون البحر الاحمر للإتصال 
بالواق العربية وأول دلیل قاطع لما قام به الصریون ف البحر 
الاحر كان فى الاسرة الخامسة حين قام المللك ساهور حوالى 
سنة ۲۷6۳ ق . م برحلته إلى شواطىء البحر الاجر وترك صوراً 
لا سطو له ور برآ عن أعماله عل آسوار معبده » وف وادى الخامات 
عدد كبير من اقوش يتحدث عن رحللات المصربين فالبحر الا مر 
ويقول المؤرخون إن اللاحة فى البحر لاجر لست دوراً ماما فى 
التجارة » ولاسما تجارة البخور الى كان يطلبها المصريون من العرب 
لاستخدامبا فى التحنيط وفى الشعائر الدينية » والقدماء حى عصر 
هيرودوت قالوا : إن جزيرة العرب و حدها هى الى تنبت العطور » وقد 


(۱) كتاب الفرق قبل‌الداریخ الفعل الثااث 


حدثنا الا ستاذ فللينو : أن قدماء المصر بين كانوا على اتصال دام 
مجنوب بلاد العرب اإنى تعد أ كثر البلاد إتتاجاً البخور > .)١‏ 

أما الطريق الثانی الذى اتصلت مصر عن طريقه بلاد العرب 
فيو طريق سينا وهو طريق قديم جدا وإذا #صفحنا تاريخ مصر ند 
أن انحور الا ساسى الذىكانت ندورعليهسياسة الا "سر ةالثامنةعشرهو 
تأمينالبلادمنحاولة غزو القبائل السامية ويد لناعلى ذلك غرو سوريا 
أيام [منحتب الاو لعو آن‌حتمس‌الا و ل أعل نأن الفربتهو حدود 
مصر الشرقية » وكان غزو البلاد الثمالية عن طریقین طريق البحر 
الا یض‌وطریق‌سینا البرى » وکان‌طریق‌سینا معروةآلدىالمصريينقى 
عبد الآسبرة الاول بسبب و جود معدن النحاس ‏ وف عبد الاسرة 
الثالثة زار زوس سينا وعمل على |خراج النحاس وأحجار الزمرد 
ونقشت زيارته فى وادی النارة شال مدينة الطور الحالية » وفى 
الاسرة الرابمة غزا سنفرو شبه الجزيرة ونقش أخبار لته عل 
الإحجار , وببى حصو ليلجأ لپا عمال المناجم مر هجات 
قبائل العرب . 

وق الطرف الشرق لشبه جزيرة سينا نجد تل القلعة أو شرية 
الخادم ‏ ولا أدرى لم ميت كذلك ‏ وق قةهذا التل نجد معبدآ 
مصر أ لهاتور وبه عدة نقو شيرجع تاريخبا إلىالآسرة الحاديةعشرة 
وقدوسعالمعبد ف أيام الأسرة الثامنة عشرة » و بالقرب منه فى وادى 
نصب وجد المصريون مناجم أخرى النحاس وبى الصر يون هناك 


(۱) محاضرات الاستاد اللينو عن تاريخ جنوب بلاد المرب 


عاد للمال کا عثر على كثير من النقوش الصرية شرق شيه جزيرة 
سيناء وأ كثر هذه النقوش آقاميا موظفو المناجم الذين أرادو| أن 
تسجل آسباوم وأعاهم » وذهب بعض المؤرخين إلى أن اسکیبوس 
من قبائل عرية . وضرب بعض المصريين فى الصحراء المرية جق .. 
ذهب بعض المؤرخين إلى أن المصريين أسسوا مستعيرة مصرية 
فى بلاد العرب مكان پثرب أى المدينة المنودة . 

إذن كانت الصلة بين مصر وبلاد المرب قدية فرضتها طبيهية 
الجوار بين البلدين فنشأت هذه الصلات پیهیا . 

وجانب هذه الصلة التجارية » كانت هناك صلة علبية فالاستاذ ' 
Matter‏ ۸۷ ۲۱۱ عی‌آن تاجر ا من تا رالا سكتدرية ف القرنالسادس 
المملادى يدعىقز مان كانحباً لللأسفارجر بعل الخاطرة ۳ للاطلاع 
على أجوال البلدان امجاورة قام بعد رجلات علبية إلى بلاد العرب 
والهند ووضع عدةمۇ لفا تعن هذهالبلادو لكنمؤ لفا تدفقدت و ليبق 
منها إلا مقتطفات قليلةمتفرقة . ومؤرخو الكنسةالمسيحية يقولون 
إن الرهبتة نقلت من مصر إلى بلاد العرب والشام ويد كرون بين 
الرهبان الذين كان هم أثر واضم ف نشر المسيحية ببلاد العرب الراهب 
هلاريون وهو أجد تلامیل مدرسة الا سكندرية > وسافر إل رة 
ودعا إلى الرهبنة فأجابه نحو ثلاثة لاف رجل فرقم ف فلسعلون 
وسوربا وبلاد العرب وتوق سنه ۳۵۹ م وكذاك بتحدت مؤرجو 
السيحبة عن الناسك موسی المصرى الذى عين أسقفاً لسیحی العرب 


Histoire 1۶ 6 d’Alexangrie فى کتابه‎ 0) 


عمنة؟/امام وذهب يعضهم إلىأن نسطور صاحب المذهب النسطورى 
تفاه ال مراطو ر ثيودوسيس الثافى إلى بترا عاصمة بلاد النبط ثم نقله 
إلى مصرء ولكنه استطاع أن هرب فى صحراء طيبة ومنها إلى بلاد 
العرب سنة ءبع م وقيل إن مذهبه انتشر فى مصر وبلاد العرب» 
ولاسما بعد الاضطباد الذى لمق بأتباعه . 

وفى سيرة ابن هشام أن قريشاً حين بنت السكعبة قبل الرسالة 
عخمس سنين استعانوا برجل قبطى نجار كان بمكة » وشراح السيرة 
يقولون إن اسمه باقوم » وجاء فىكتب الطبقات أن جبر بن عبدالله 
القبطى كان أحدالصحاية الذين أخذوا عن‌النی دينه ويقول السيوطى 
إن قبط مصر يفخرون بأن منهم من تحب النى . 

وكا ذهب مصريون إلى بلاد العرب جاء عرب إلى مصر فيحدثنا 
صاحب الاغاق أن بعض بطون خزاعة خرجوا ف الجاهلة إلى 
مصر والشام لان بلادم آجدبت. وف أوائل القرن السابعالميلادى 
أى حوالی سنة 41م غزا الفرس‌مصر ویقول‌الاستاذ شارب :إن 
الجنود الذین فتح بهم کسری مصركان بءضبممن أهل الشام وبعضهم 
من العرب(۲ ۰ وذهبت مسز بوتشر”" والاستاذ ميلن ف کتادد) 
إلى أن جيش الفرس كان مستمداً من الشام وبلاد العرب» فل 
يلقوا مشقة فى حم مصرء إذ لعل الأغنياء فى مصر كان بيهم 
كثيد من العرب فرحبوا بأقربائهم » ولا آدری ما نی 


(1) History of Egypt. chapter 21. 
(2) Story of The church of Egypt V. I. P. 347. 
)3( Egypt under Rom : Rule, P. 114. 


ل 


بقصده ميلن ببذه العبارة »٠‏ ولامن أين آخذها . وهی إن صحت 
تدلنا على شدة الصلة بين الصر ین والعرب . 5 
وفى عبد الخليفة عبر بن الخطاب بعد أن تم 4 قم العام 
وقبل أن , : يفتح العرب مصر اثقلت بعض متنصرة غسان رناسة 
ی د ؛ وأقطعهم حاكم مصر منطقة 
تنیس . وقالالمسعودى إن عددم عشرو نألف رجل > و لكن بتلر 
فى كتابه فتح العرب لصر أنقص عددم لأ لفين . وروی‌ابن اسحق 
الاموی که فتوح مصر أن رئيس الغساسنة ان ۴ جلة ابن 
اللا مبمآخر ماوك الغساسنة » وأندهرب ماله وأهله بعدأن تالعرب 
قتع الشام .. 
ولا يعت ال ی صلل الله عليه وسل» > أرسل من قله حاطب بن 
أ بلتعة رسو لا إلى القوقس عظم القبط فى مصر يدعو إلى الاسلام 
فأكرم اللقوقى الرسول وارسل معه هدية إلى النى عليه الصلاة 
والسلام تقبلہا شا كرآً» وأوصى بالقبطخيراً . وروی عنهأنه قال : 
« استوصوا بالقبط خيراً » فإن مم ذمة ورحمآء قال اب نكثير والمراد 
بالرحم أنهم أخو الا ماعیل بن باه الخليلعلهما السلامءأمدهاجر 
القبطية وهو والد عرب الحجاز الذين منهالنى عليه الصلاة والسلام 
و او ال إبراهم ابن رسول الله وأمه مارية القبطية من سنا كورة 
انصنا )٩‏ . وقال عبد الله بن عبرو بن العاص : « أهلمصر أ کرم 
الاعاجم كاباءو محم يداء وأفضلبم عنصر اء وأقريهم ر ابالعرب 


)۱ النجوم الزاهرة : چ ۱ س ۳۹ ( طبعة دار ااسکتب ااصریة ) 


عامة وبقريش خاصة » ۲ وكان بين الاقباط من صحب رسول 
اله (صلعم ) كجير بن عبدالله القبطی » وروی السيوطى عر 
سعيد بن عفير أنه قال : « والقبط تفخر بأن منهم من صحب الى 
(صلعم) »۰ وجاء ء ذكر مصر فى القرآن الكريم صراحة أوكناية 
فى أكثر من عشرین موضعاً ول یذکر غير مصر من البلدان بمثل 
هذا العدد » فلا غرو إذن أن زى العرب یعرفون شيا عن مصر » 
فراحوا يتحدثونعنها » ويخترعون الأحاديث الكثيرة عن عجائیها 
کا طمع العرب فى ثروة مصر » لهذا بعد أن تم لحم قتع الشام » جاء 
عمرو بن العاص إلى مصر ومعه عرب من قبائل مختلفة » يقال إن 
أكثرم منعك ولم » ويقالأ ضا | إنعددم لم يزدعلى أربعة آ لاف 
نفس ثم أتبعه الزيير بن العوام مدد قدر بائی عشر ألفاً > فلا حم 
هم فتح مصر وبی مسجد الفسطاط أمر عمرو جنوده أن يختطوا 
حول السجد الجامع کل بحسب قبيلته » فن القبائل الى اختطت 
": بالفسطاط وأقامت ما : مپرة وجیب وم وغسان وغافق۳) 
ومن بى غافق بطن يعرفون بالقرافة سکنوا سفح القطم ثم تركو | 
آما کنیم وتفرقوا فى لبلاد المصرية » وصار مکانپم مقبرة السلمین 
قسميت القبرة فى مصر بالقرافة نسبة إلى هؤلاء القوم ©2. 

وکان مع رو جماعة العتقاء , وم جماع من القبائل عرفوا 

15) ت وان ۶ج ۱ س ۲۹٩‏ : 

(۳). حسن الحاضرة للسيوطى :ج ۱ ص 03١8‏ 


(؟) طط الفریزی : ج ۲ ص 1 ۷ وبا بمدها . 
(4) ان خلسکان : ج ۱ » ص ۳۳۸ . 


8 سب 


بالصعالك » كانوا يقطعو نالطر يقأيام النى صلل لله عليهوس[فبعك 
فى طلبهم وق بهم أسرى ء فأعتقهم.. وكان بينهم كثير من طاوائف 
الازد وفهم ىام 

كذلك شبد فتهم مصر واختلط بالفسطاط قوممن الفر رسمأبناء 
جندباذان عامل كسرى على المن‌قبل الإسلام وأسلواورغواف 
الجبادء فنفروا مع عمرو بن العاص إلى مصر ۲ کا کان فى جيش 
الفتح جماعة من الشام عرفواى مصر بال راء » ازول الروم بينم ۲ 
ولكنهم عرب من بل ( قضاعة ) وفبم وعدوان وبعض الازد › 
وكانوا یسکنون قيسارية وماحولها ؛ ورغيوا فى الإسلام قبلواقعة 
اليرموك وساروا مع عمرو إلى مصر » وسموا بالجراء لآن العرب 
اعتادوا أن يسموا الموالى من الروم بهذا الاسم" . 

واشترك فى الفتح أيضأ عدد من قبائل مختلفة » من قريش 
والانصار وخزاعة ومزينة وأشجعوجهينة وثقيف ودوس وليث» 
عرفوا فى مصر باسم آهل الرایف ونسبتالخطة إلهم» لمهم جماعة 
لم يكن لكل بطن منهم من العدد ماينفرد من الدیوان8) 

أما مدان فل يقبلوا أن يسكنوا الفسطاط › واختاروا الجيزة 
هم مقراً» وحاول عمرو أن يرجعبم إلى الفسطاط فم یستطع» 
فاضطر إلى أنيخاطب الخليفة وا » فكتب الخليفةإليه : وف 


(۱) خطط المفريزى : ج ۲ ص ۸۸ - 
(۲) خملط القریزی :ج ۲ س ۷۸ . 
(۳) خطط ااقریزی : ج ۲. س ۷۹ 
(4) خطط القر بزی ؟ ج ۲ س١۷‏ ۰ 


هم اسم 


رضيت أن تفرق أصحابك » ول يكن يفبغى لك أنترضى لحد من 
000 يكون بينك وینهم بحر لا تدرى ما پفاجئېم » فلعلك 
تقدر على غيائهم سیزلم ماتكره » فاجمعهم |ليك ء فان أبوا 

ا بم؛ فابن عليه من فىء السابین حصناء فبنى لهم 
عمرو بنالعاص الحصن بالجيزة ؛ وسكن مع همدان نافع وذوأصبح 
وطائفة من الحجر > ورزوا إلى أرض الحرث والزرع 20 . 

وبعد أن 5 فح مصر رأينا الخليفة عمر يكت بإلى عامل الشام 
أن سیر ثلث من بالشام من‌قضاعة المص فنظر الوالىفإذاهيل» 
تعادلثلثقضاعة فسير لها .فانتشروا فالبلاد ولاسما حو لأخمم 
وما لها وتفرقت یل بأرض مصر ثم اتفقت هی وجبينة فصار هما 

من الشرق من عقبة قاو الخراب إلى عيذاب ( بالقرب من 
القصير )9 . 

وکانعمربن المخطاب يبع ث كل عام غازيةمن أهل المدينة ترابط 
بالاسكندرية » وقم عمرو بن العاص من معه » فكان يرسل ربع 
اناس مرن ةة اشيرق رباط الاسكندرية , والربع فى السواحل 
والنصف يقيمون معه» ول يختاط العرب بالاسکندرية کا اختلطوا 
فى الفسطاط ARE‏ 
آیه). فلا استقامت لم ود و بالا 


9؟) البيان والاعراب لفتريزى : س ۰۳۷ ۳۸ . 
(۳) خطط القریزی + ۱ س ۰۲۱۹ 


۲۷۱ س 


لرباط الاسكندرية ربع الناس » وكانت م أعز من 2 فاحية 
الاسکندریة . 

أخذ العرب يفده ون عل مصر أن اباتع غصت هم لبلاد . 
وکان بين القبائل فضاء من‌القسل إلى القبيل» فنا کثرت الامداد فى 
زمانعثيان بن عفان وما بعد : وكثر الناس وسع کل قوم لبىأبييم هم 
حتى كثر البنيان والتأم ولا ولى معاوية بن آی‌سفیان زيادبن أبيه 
على البصرة » غرب جماعة من الازد إلى مصر عام ثلاث وخسين 
هجریة۳۱) فنزل منهم نحو مائة وثلاثين . كا كتب معاوية إلى علقمة 
القطيق عامل الاسكندرية « إفى قد أمددتك بعشرةآ لاف من أهل 
الشام وخمسة آ لاف من أهل المدينة » فكان فى الاسكندرية سبعة 
وعشرون ألفاً ۳ کان : فى خلافة معاوية أربعون ألم © 

وفى إمارة الوليد بن رفاعة عا مصر عام تخ ومان ازل بنو 
سل( وم من قيس )ول يكن بأرض مصر أحد من قيس قبل ذلك 
إلا م نكان من عذوان الذين أنزلهم عبد الله بن الجبحاب والى 
الخراج فى خلافه هشام بن عبد الملك -- وکا عدد بی سلم تلا له 
فا فزام الوف الشرق وآمر هم بالزرع فاشتروا بل 
و کانوا اون اطعا إلى القان ع تروك ولا بل ذلك عامةقو میم 
تحمل الم خمسمائة أهل e‏ فأقاموا سنة أتام آلف 


۰ ۱۲۸ فتوح مصر لابن عد المكم : س‎ )١( 
1 ۷۸ خطط ااقريزى : ج ۲س‎ (Y) 
. حسن الحاضرة : ج ۱ س۹۸‎ )۳( 
. ٠١١ ص١ (؛) خطط القريزى : ج‎ 
٠. ۴١ (ه) الان والاعراب : ص‎ 


عن ا حتی إذا كان زمن مروان بن مد صار 
صر ثلاثة آلاف أهلييت »ثم زيدوا إلى خمسة آلاف ونان 
ول‌کارة القيسية عصر و جمحهم فى الوف وثراتهم العظم كانوا 
مصدر فتن وقلاقل » وكثيراً ما حاربوا الولاة . وکان بجاورهری 
الحوف جاعة من صلاح وطارق وهم من جذام » ولذلات قامت 
الحروب السكثيرة بين القيسية والينية ؛ شأنهما فى ذلك شأن هاتن 
الطائفتين فى کل الأقطار الاسلامية . 

وسکن نو عقة وهر ن جذا مأيضا مابین يلةو حوفمصر(۱) 
کا ذهب قوم من جنا ربخ إلى الاسكتدرية , وکانت لم هناك 
۳ م معلومة ووقائعمشهورة ولاسیافی فتنةابن الجروى . . وكان كل 
أمير يتول مصر بات الهاومعه عدد من ال ند آلعرپ 1 یتقوی م 
ويشمع بهم الفاح ی‌تنجمق اللاد » فقد قيل إن حورة الباهل سار 
ا آلاف من العرب() ولا أدرى تماماً من أى القبائل 
كان هؤلاء القوم » وأ کر الظن أنهم من القيسية عشيرة الوالى . 

وبصعيد مصر أولاد الكتز » أصلبم من ربيعة وكانوا يازلون 
العامة فقدموا أرض مصر فى خلافة المتوكل عام نيف وأربعين 
وماثتين فى عدد كثير , وانتشروا ف اللاد ‏ فتزلت طائفة مهم 
بأعالى الصعيد وسكنوا بيوت الشعر أفى براديها الجنوبية 

وأوديها وكات قائل السة تن ارات على القرى الشر قية 

(۱) البيان والاعراب النقريزى : س٠٠‏ . 


(۲) الييان والاعراب لاقريزى ص : ۰۳۵ 
(۳) خطط ااقر یزی : ج ۷ س ۲۱۱ ۰ 


— ۳ 


فى كل : حين » وخر بوا كثيرا من أملاك الاهالی » فقام الربعيون 
منعيم حتى کفوهم » ول يليثوا أن تزوجوا منهم وصارت لم 
مرافق فى بلاد البجة واستولوا على مناجم الذهب بها فكيرت بذلك 
أموال” . واتتقلت بطون من قريش إلى الآثمونين وكان بينهم 
بنو جعفر ب ن,أنى طالب العروف بالطیار » وبنومسلية بن عبد الملك 
ابن مروان. وتحالفوا جيم وعاشوا سالمين » والجعافرة اليوم 
سبون إل جفر هذا ‏ 
ويقول المقريزى :« وجبينة أكثر عرب مصر(", ومولاء کنوا 
یسکنون حول أسيوط وما بعدها » ووقع ينهم وبين بطون بل 
من الخطوب ما خطب أدى إلى دوام الفتنة بيهم . وف الفيوم ٠‏ 
ازل بنوكلاب ۲۳ ومن منية تمر إلى زفیتا سکن سعود جذام » 
وأكثر ثم مشايخالبلاد وخفراؤها وم مزارع وفسادم كثير©» . 
وانتقلت طوائف من فزارة إلى الغربية وقليوب*) .وف 
الدقبلية سكن عرب ينتسبون إلى قررش22 . وسكن حول تنيسن 
ودمياط قوم ینتسبون إلى نصر بن معاوية وثم من هوازن » وكان 
لمم شوكة شديدة بارض مصر » وکثروا حتى ملاوا أسفل الارض 
وغلبوا علها » قويتإ كأ نعلهم قبيلةم نالبرير تعرف باواتة ؛ تزعم 
(۱) البيان والاعراب للتریزی : س 48 . 
(۲) البيان والاعراب للمتريزى : س ۲۸ . 
(۳) البان والاعراب للمقريزى : ص ۴١‏ . 
(4) البان والاعراب للقریزی : س ۳۱ . 


(۰) البیان والاعراب لقر پزی : ص 1۲ . 
(۰) البيان والاعراب القر یزی : س ۱۲ ۰. 


أنها من قوس فأجلت بى نصر وأسكنتها الجدار » فصاروا أهل قرى: 
فى مكان عرف بهم وسط النيل وهو جزيرة بى نصر(٩‏ . ثم تعاقب 
على مصر طوائف من إلعرب فى العصور الى تلت عصرنا الذى 
تورخه, ولعل أ كثرها كان فى القرن الخامس المجرى» إذ آرسل 
الوزير الشاصر اليازورى عام انين وأربعين وأربعاثة فاستدعى 
سنبس من فلسطين وأقطعبم الحيرة التى كانت منازل بنى قرة » 
فعظم أمرم أيام الفاطميين , ولكنهم تفرقوا فى الغرية وذلوا بعد 
واقعة ديروط عام إحدى وخسین وستيائة أيام عز الدين التركاق » 
وكان يحاورم فرقة من كنأنة بن خزيمة وفرقة من بی عدى بن کمب 
رهط عمر بن الخطاب » ونزل سیون فى اراس والتكايون 
يقرب دمماط . ره 

eS 5‏ من الفنین قد 
اختطوا دورم فى الفسطاط وغيرها » ؤرابط بعضیم فى المدن 
الكبيرة التىهى تُغور مصر وال كان ى عايبا من مباجمة الاعداء . 
وکان بمصر عدة من الثغور المعدة الرباط فى سيل اله تعالى » وهی 
البرلس ورشيد والاسكندرية وذات اجام والبحيرة واخنا ودمياط 
وشطا وتنيس والاشتوم والفرما والواردة والعريش وأسوان 
وقوص راو احات » فیغزی من هذه التغور الروم والفرئج والرر 
والنو بوا یه والسو دان . کا كان بعضالعر بإقطاءات عص 
كالذى قيل إن عمر بن الخطابأقطع ابن سندر منية الاصبغ » خاز 


. ۴٣١ ص‎ aE خطط اأتريزى‎ )١( 
۰ 1۳ خطط القریزی ۶ج ۱ص‎ )۲( 


حلت لا سب 


مها لنفسه ألف فدان » فل تزل له حتى مات » فاشتراها الع 
عبد العزيز بن مروان(۲۱ فسمیت يأسمه . 
٠‏ وکانت للعرب أيام خاصة فى الربيع ينتقاون فبا من مرا بطبم 
جوسون خلال قرىالريف » فقد جاء فى خطبة لعمرو بن العاص : 
د غ لم على بركة الله إلى یفک قنالوا من خيره ولبنه وخرافه 
وصيده » وأربعوا خيذم وأسمنوها وصونوها وأكرموها ٠‏ فإنبا 
جدنتک من عدوم وا معام وأنقالم » واستوصوا من‌جاور عوه 
من القبط خيرآ ... إلى أن قال : فتمتعوا فى ريفكم ماطاب 
ا 
وانقطع الورد من الشجر ی إلى فسطاطع على عل بركة ال » 
فان صدت نسبة هذا القول إلىعمرو ء فانانتبین آن‌العرب‌کانوا 

مخرجون من رباطهم » ویتصلون بالمصريين فى قرام ومدمم » 
ویتحدئون إلهم ویتساومون » فن المصريينٍ من أيحب بالعرب 
ودينهم فاعتنقد » ومنهم من دفع إلى اعتناقه اضطرار لعجزه عن 
أداء الجزية » أو لاغراض آخری . وکان عمرو يعين القرى الى 
تذهب [لها کل قبيلة » فکان‌یکتب لكل قوم بربيعهم ولبنهم إلى حيث 
أحبوا "© . إذن فى ابتداء الفتح كانت إقامة العرب فى الفسطاط 
والثغور »ول يكن لل مقام بالقرى » وكان القبط متمکنین فى بلادم 
لايتدخل فى شتونهم عربى . على أنالمسلمين ف المائة الثانية اتتشروا 
0 (۱) خطط للقریزی : ج ۱ ض ۱۵۵ . 


(9) النجوم الزاهرة : ج ۱س ۷۳ - 
(۳) ام4طط : ج ۶ ص ۲۸ . 


فى قری مصر و نواحها . وما رح القبط شورون عل السلمین..» 
3 3 ام الأمون تأرف فام حق 
بعض الكنائس إلى مساجد , فاضطر الصر يون إلى أن يتعلموا لغة 
. ولاكثر عدد العرب بمصر طمعوا فى ازدياد ثروتهم » فعمدوا 
إلى الزراعة والتجارة » حتى إذا كان أيام المعتصم أمر بإسقاط 
جميع العرب من الديوان » فاضطر عرب مصر إلى أن يحتهدوا فى 
جح الال » وصاروا كالمصريينسواء بسواء » وزاد اختلاط العرب 
بالمصريين و تزوج العرب من ناء مصربات » فعض إلازمن یل 

حى رأينا فى مصر شعاً إسلامياً عرباً © , وقد دفعبم تعصییم 
للإسلام إلى الثورة لبناء كنيسة » فقد قبل إنه فى سنة ست وعشرین 
وثلثهائة هدمت قطعة من كنيسة ألى شنودة فذل التصاری للاخشيد 
مالا ليطلق عمارتها ».فلم يقبل إلا بعد استفتاء الفقباء ‏ فأقى حدم 
وهو عمد بن على بان م آن پرموها ويعمروها . وعرف ذلك عنه 
قمات الرعية إلى داره الثار وأرادوا قله فاستتر وندم على فتیام(۳) 

۳- الماع ہیں اللات : ال وائ ب القبطيز - العر ب 

انتشرت اللغة اليونانية فى مصر منذ أيام البطالسة + فکانی 
الدروس تلقى بها فى المدارس كاتس لمر ا 


Lane Poole : History of Egypt in the Middle Ages .م‎ 15. )١( 

. ۳۲ (؟) اافرب لان سعد : من‎ 
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بعض الثىء عنهذه الدزوس اليونانية , وأحجم كثيرمن الصر ينن 
ولا سنا سكان الو جه القبلى عن تلقى هذه اللغة الاجنبية , فل تنقشر 
اليو انيةفالصعيدأوف القرىالمصريةبمقدارانتشارهاف ال وجه‌الحری 
أوالمدنالكبرى . وفعبدالروماناستم رت اللخةاليو نانية اللغةالرسمية 
فى مصر.وقدذکرنا کف کان الوالىالروماق يصدر نشرات البصريين 
باللغة اليؤنائية صف فما حکه للبلادء وكيف كان الولاة يفخمون ' 
ويعظمون بلقب يوناق يضاف إلى امام (۱) فکانت اللغة البو نانية 
هى لغة الثقافة وال حكر ء a:‏ الع عنزلتها بين 
آشب فل تتلب آليونانية علنيا نی أن القس أورجائوس نایم 
قال 9 اد بو يونا أ ديم لس ینش من اا نء تیه أن 


ال ونانة فلا فائدة من حديئه »ما E‏ اللخة ال e‏ 


منتشرة بين جميع المصريين . فين كان القديس ا اللغتين 
البو نانيةوالمصرية كانالقدي سأنطو نيوس لا يعرف غير اللفةالمصرية 
وما کتب کل أحائه الدينية . ولا وفد آفرام ( فى الذهب) إلى مصر 
لزيارة الاناشوا Anba Bishoi‏ لم يستطع الرجلان أنتفاها إلا 
عساعدة مترجم لان كلا مهم يعرف إلا لحة بللادم(۲) 

ونجد الاغتين اليو نانية والمصرية منقوشتين على بعض الا حجار 
ومكتوبتين على أوراق البردی » ويرجع تاريخ هذه الاحجار وتلك 
الاوراق إلى العصر الرومافى ما يثبت أن اللغة اليو نية كانت تسيرمع 
لطم 7 
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اللغة الصرية » ونا يؤيد ذلك أيضاً أن لتعالم اد نی كانت تلقى 
فى الكنائس أو تنشر بين النا س كانت تقر أ أولا باللغة اليونانية ثم 
تشرح باللغة المصرية . وأهل الصعيد أتفسهم الذين كانوا بعيدين 
عن مصدر اللغة البو نانية کانوا برتلون صاوا- نمم بالاغة اليو تانية بنا 
كانوا تحدثونالمصرية . 
من ذلك كله نستطيع أن تقول إن الة اليرنائية كان لا أثرها 
فى مصر » ونلیح أثر هذه اللفة فى اللغة الصرية نفسبا التى تعرف, 
ا فاكروف القبطبة في يقس 20 تقریبا 
أن ان القبطية فل تكن لمجة 50 ل اختلفت مجاتبا 
باختلاف الاقالم المصرية . نقل کاترمبر عن‌اثناس بطريق قوص : 
«تعلم أن اللغة القبطية مقسومة إلى ثلاثة ثة آقلام منبا القبطی الصری 
الذى هو الصعیدی‌ومتا القبطىالبحيرى المعروف بالبحيرة والقبطى 
الأقوق الستعمل ببلاد الأشموين - كا تع وإما الستعمل 
الآن القبطی البحيرى والقبط الصعيدى و الا صل فپا لغة واحدق(۱, 
نلسم من هذه الحلة أن اللبجة الصعيديةهى أقل اللبجات القبطيةتأئراً 
بالغة ای نا لبعدها عن مرا كر اللغة اليونانية وأنها آقرب‌اللهجات 
إلى اللغة المصرية القديمة حتى عبر عنها بالقبطی الصری . أما اللبجة 
االحيرية فبى جة الو جه البحری‌وهیأ کثر اللپجات تأث را باليونانية 
لقریها من بلاد الیو نان ومن‌الاسكندر ر ية حيث الجامعةومقر الحسكم 
ولا ندری شيأ عن اللبجة الاشمو تمه . 


Quatremêre : .م‎ 20. (1) 


ولا شعر المصريون بالاضطباد الدينى اشتدكره المصربين لكل 
ماهو أجنى » ونظروأ الى الأجانب نظرتهم إلى عنصر من عناصر 
الوثنية فنع المصريون اللغة اليوتانية من الكنائس واستبداؤها بل" 
القطة(۱) وكان ذلك فى القرن السادس الملادى » ولكن اللغة 
الیو نانة ظلت مستعملة متداولة فى الكنيسة اللکانة» أما الكنيسة 
البعقوبية المصرية فقد أمرت بتحرجم اللغة اليو نانية بمض الثىء . 
ونا كانت الكنيسة البعقوية فى خصام عنيف مع الكنيسة 
الملكانية تخیر نظامالعالالسيامى خأة, وأصاب مصر ما أصابكثيراً 
من البلدان الاخرى . فقد خرج العرب من بلادم لغرو فارس 
والشام ومصر . فوقفت الطائفة اليعقوبية تساعد المسلمين وتو زرم 
0 وقد أراد المصريون بمساعدة العرب أن يتخلصوا من 
مهم الرومانين؛ وأن عحوا من البلاد الكنيسة الرومانية. م 
000 حصومهم . وحاولوا منم استعال اللغة اليونانية 
بمصر » ولسكنهم لم يبلغوا مراد . 
شعر المصريون فى أوائل السك العری بشی, من الحرية الى 
طالما تمنوها وعماوا من أجلبا » وظبرت هذه ال حر ية فى استخدامبم 
فى الاعال الحسكومية الى كانوا بعيدين عنبا . 
وهنا أرى أن أشير إلى موضوع تحدث عنه مؤرخو العرب 
القدماء و احدئون » تلك هى مسألة نقل الدواوين من اللغات 
ا جنسة إلى العربت لبون حاو عنهذا الوضوعذکروا أن 


A: ارغ الأمة ای‎ ١ 


3 
الدواوين كانت تكتب فى مصر باللغة القبطية وفى الشام باليونانية, 
من ذلك ماقاله الكتدى : , حتی[ذا كانت ولاية عبدالله بن عبدالملك 
ابن مروان » قأمر بالدواوينفنسخت بالعربية وکانت قبل ذلك تعکتب 
بالقبطية . وصرف عبد الله أشناس عن الداوين » وجعل عليها ابن 
بربوعالفزاری‌من أهل حص‌وذاك فى سنة 2 سبع و ماين هجرية (۱) 
فالنص صرح هنا أن اللغةالقبطية كانت لغة الدواوین » وهذا خالف 
ماذكر نامسا بقامن أن اللخ ةاليو نانية كانت اللخةالرسمية ۽ ثمإنالمؤرخين 
قداتفقوا على أنلغة الدواوينفالشام كانت اليو نانية » ومصر والشام 
كائتامن أملاك الامبر اطورية البيزنطية فكيف تمكو ناللغة الرسمية 
ف الشام تلف عن اللغةالرسمية فىمصر؟ وقد حفظت لنا أوراق من 
البردى يرجع تا رتخا إلى عبد الوليد بن عبد الماك كتبت باليونانية 
والعربية وهی وثائق صدرت من الوالى نفسه » ود بعض الوثائق 
ا حفوظة بدا رالكتب المصريةقدكتب باللغة اليو نانيةفقط و لاجد بيا 
وثائق كتبت باللغة العر بية والقبطيةأوالقبطية فقط 29 ما يدل على أن . 
لغة الدواوين فى مصر والشام كانت اليونانية وليست القبطية کاو م 
مورخو العرب » وقد يكون منشژ هذا ۳ أن بعض موظفى 
لدواوین کان من > الاقباط فظن المؤرخو ن أن اللغة القبطية كانت 
اللغة الرسية فى البلاد . ۱ 

ومبما يكن من شی. فان اللفة القبطية كانت لغة لغة تولف بها 
(۱) الولاة اسکندی :سن هه . 


(۲) آوراق البردی للااستاذ جروعان طبع دار الكتب ااصعرية فى مواضم 
«تفرقة 


تت ]سم 
٠‏ الکتب,فالورخ یوحن النيقوسى كتب تارخهىأيام ولاية غبدالعزير 
ابن مروان ؛ بعضه باللغة اليو نانية و بعضه الآخر بالقبطیة۱) 
: بعد الفتح العرى كانت اللغة العربية فى أول الآمر فىحيزحدود 
فى مصر يتكلمبا العرب ومن جأورهم من المصريين الذين اضطروا 
كم الجوار إلى أن يختلطوا بالفاتحينوأن يعرفوا لخته »ثم أدخلت 
بعض الاصطلاحات العربية فى الدواوير. » فاضطر المصريون 
إل از فوا لنة الت را الم ۳3 لصالحهم » فنری 
القسيس بنيامين قد أجاد اللغة العربية حتى أنه شرح الانجيل بالعربية 
للا'صبغ بن‌عبدالعزیز بن‌مروان (کا كانلانتشارالدين الإسلای 
فى مصر أثر كبير فى نشر اللغة العربية بين المصريين إذ اضطر من 
أسل منهم إلى أن يتعل اللغة العربية حى يستطيع أن يقرأ القرآن 
اسکریم وأحادیت الرسول صل الله عليه وسل وإلى أن يهبم در وس 
الفقه . 
- وقد ذکرنا أن العرب کانوا مخرجون من رباطبم فى الربيع 
وتضلون بالصرون فى الريف فکان ذلك من أسباب انتشار اللغة 
العربية بين الشعب » حتى جاء الوقت الذی ترك فيه المصريون اللئة 
القبطية وأهماوا شأنباحى فى مسائلهم الشخصية , واتبعوا المسلينق 
كل شىء . وها هی أوراق البردی الى حفظت فدار الكتبالمصرية 
وغيرها من المسكتبات والمتاحف تو يد ذلك ؛ فثلا جد فالقطعة 


(۱) تار الأمة الفبطية : + چ ۲ ص ۱۱۷ 
E ۲۰ 23. )۲(‏ 
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رقم ۱ ال ذكرها الاستاذ جروهمان فى كتابه ‏ عفد بيع. بين 
مصر قوس كتب بالة الحربية ووجد فيهثلاثة آسطر باللغة القبطبة 
هی شبادة بعض المصريين عل‌هذا العقد ؛ أن الکانب استعمل بعض 
اصطلاحات مصرية خالصة ‏ فالصریون ثم الذین عدون اباب 
بالبحرى والقبل ( ما يدل على تأثر اللخة العرية بالاصطلاحات 
للصرية . ثم ما يدلا على ضعف اللغة القطة وسيرها فى طريق 
الاضمسلال ؛ أن القدیس شنودهكتب مو لفاته باللغةالفبطية واللبجة 
الصعيدية ب ثم اضطر إلى أن يكبا مرة أخرى باللغة العربية حى 
نی للأقباط أن يق رأوهاء وبعد أن كانت مراسم الكنيسةتقراً 
باليونانية وتشرح بالقبطية صارت تقرأ بالقبطية وتشرح بالعر ية 
وف القرن العاشر الميلادى كان المصرى المثقف يفخر بأنه يعرف 
اللخة القبط۳۱2) و حدث أنه فى القرنين التاسع والعاشرالميلاديينظبر 
نشاط غريب بين الاقباط إذ أرادوا أن يعتزوا بقومیتهم وصافظو أ 
عل لشیم لجمعوا الكتب القبطية فى دير مكار يوسودنتمعداة St.‏ 
ولكن ح ركتهم هذه فشات فىالقرن الحادىعشر لآن اللغة القيطية 
كانت تتقبقر آمام اللغة العربية , وازداد إلحاح الناس على ترجمة 
الكتب الدينية من اللغة القبطية إلى اللغة العربية (۲۳ . وبعد القرن 
600 قول القریزی فى خططه : ج ١‏ س ۲۳ : إلا أن أهل مصر يستعسملون 
فى حدیدم بدلا من الجهة الجنويية لنظة القبلية فيقولون المد القبلى ينتهبى إلى 
كذاء ولا يقولون الجنوبى وكذاك ولون المد البحرى ويريدون بالحد البنری 
امد العبال . 
Quatremêre : 0.30. )۲(‏ 
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العاشر الملادی كان رجال الدين السیحی یقرآون صلواتهم باللغة 
القبطة يننا كانت كتبيم الدينية باللعة العر ية » وق‌زبارة السعودی 
لمصر سأل كثيراً من المصر بين عنمعنىكامة فرعون فى لغتهم فل يظفر 
إلى عبد قريب فالمقريزى ذكر فى خماطهه ودرنکه أهلبا من النصارى 
يحرفون اللغة القبطية فيتحدث صخيرم وكبيرم بها ويفسرونها 
بالعر ییة(» وقالى موضع آخر «ودير مواس خارج أسيوط من 
قیلہا بی على أسم توما الرسول والاغلب على تصارى هذه الادرة 
معرقة القبطية البحيرية ونساء نصارى الصعيد وأولادم لايكادون 
يتكلمون إلا بالقبطية الصعيدية"» 
ونستطيع أن نقول إن كثيرا من العرب عرفوا اللغة القبطية 
وتخاطبوا با فقد قبل إن البطريق يوسف عندما حوع سنة 
٠‏ م خاطب رعيته باللغة القبطية عضور عدد كير من العرب » 
وم العرب کل ماقاله وحدنوا بالاضی()وذکر ابن حجر فى آخبار 
القاضى خير بن نحم م وكان يسمع كلام القبط بلغتهم وتخاطبیم بها 
وكذلك شبادة الشبود منم وحم بشہاد ت 7 وقال الكندى ۴ 
حبر خروج العو بين بالفسططاط سنههع ۱ ه إن اين حد بج وقف 
على الباب الذى ناحية بيت المال فكل خالد بنسعيد وهو فوق‌ظرر 
المسجد كابة قبطیة(*) فبذا كله بدلنا على أن بعض العرب بمص رتعلموا 
اللغة القبطية وتخاطبوا ما . 
i >‏ 3 1 س۳ (؟) القريزى » ٤=‏ هس۱۷ 
(۳) كاترهير س ۳۸ » ویلر فى کتابه تاريخالكنيسة القبطية ص۲۵۱ 
(4) رفم الإمر عن قضاة مصر اسشة خطية بدار السكتب المصرية . 
(ه) الولاة وااقضاة س ۱۱۳ 


اع لاحت 

والان إذا فحصنا اللغة الى يتحدث بها المصريون فانا جسد با 
کی من الا لفاظ القبطة فلفظ « کان ماف » و« شونة » و « أرض 
شراق» وءآردب, وغرها هذه با ليست عريية بل هی مصرية 
وکن‌القدماء يستعماون كلية القباطی» وهو نوعمنالنسيج کات 
يرسل من مصر إلى يلاد العرب ؛ واستعمل الكندى كلية مواحيز 
بمعنى آما كن فقال وكانت مواحيز مصر بعمرها أمل الد بو ان ,(۱) 
واستعمل أبن الداية لفظ «تلیس» معى الحقيبة الكبيرة' ولايزال 
الصرون يستعماون هذه الكلية بنفس المعنى القدم . واستعمل 
الورخو ن العرب كلمسة براق ويسمى المصريون إلى الآن الرباح 
الجنربية ری الریس و إمريسء» بالقبطية معناها جبة الجنوب . 
وكلمة طوبة بمعنى الحجارة أصلبا قبط وشجرة اللبخ الى غير ذلك 
ونجد اختلافاً ‏ اللبجات المصرية فلبجة الصعيد تختلف عن 
لمجة أهل القاهرة » و مجة أهل مديرية الشرقبة غيرلحجة أهل رشيد 
أو أهل الاسكندرية . وقد علل الدكتور جورجى بك صبحى ذلك 
بأن اختلاف اللبجات الان فى جبات مصر الختلفة كان تأر هذه 
الجپات باللبجة المصرية القديمة9" ؛ وقد يكون هذا السبب عيبا 
وأضيف إلى ذلك آسباباً أخرى منها اختلاف اللبجات العربية الى 
أتى بها العرب » م تأثرا لمصر بین فعصور الختلفةبالام الأوروسة 

الامر الذى جعل لحجات اللاد تختلف اختلافا واضحاً . 

(۱) الولاة والقضاة ص ٤١۸‏ (۲) اللكافأة لابن الداية ص ۸۲ 


(۴) عاضرة الدكثور جورجى بك صبحى عن الثقامة القبطية بقاعة يورت 
فى ديسمير سنة ۱٩۹۳۴۳‏ 


اباباتال 


فى اه العقلية 


e 24‏ 6 1 ول 
المدارس الدينية 


« أصبحت مصر منذ دخول العرب الها مرکراً علا فى 
المملكة الإسلامية كا هی مر كز سياسى ١١»‏ وقد ذکرنا كيف کان 
العرب الذين وفدوا على مصر فى شبه معزل عن المصريين وعاومبم 
ولذلك لتم عرب مصر فى القرن الاول إلا بالدین الإسلاى , 
فاتخذوا من جامع الفسطاط مكانا الدروس والناقشات الدينية, 
ولسنافى معرض الحديث عن هذه العلوم الى كانت تلقى فى مسجد 
الفسطاط » ولکنا مضطرون إلى الإلمام بها لان دراسة الاداب 
تضطرنا إلى تتبع تطور الحياة العقلية . ورقی النثر الفنى لایتأق إلا 
من هذه الدراسات العميقة » والمناقشات العلبية العنيفة » التى تقوم 
على جمد فى الفكر وذخيرة من الع »ا أن ألوان الحباة العقلية 
وأنواع العلوم الى كانت تدرس تعيتنا على معرفة نوع هذه 


) فجر الإسلام الاستاذ أحد أمين س ۲۲۸ ( الطبعة الأولى‎ )١( 


الكتابات الختلفة وفنون الشعر وتطورها جيلا بعد جيل . 


3 الراءات : 

فن مسجد الفسطاط » نرى أول مادرس به كانت علوم الدين 
من تفسير للقرآن الكريم » ورواية فراءاته » ورواية الحسديث 
الشريف » وكان للصحابة الذى شهدوا فتح مصر أثر بارز فى هذه 
العلوم الدينية » إذ ثم الذين تلو أمرالتدريس ف السجد الجامع ۰ 
وأولمن قرأ القرآن عصر هو أن وأمية عبيد بن خمر الغافری) 
وكل القراءات عصر رواية عن نافع ؛ » تقلبا عنه إلى مصر عثيان بن. 

سعيد المصرىالمعروف بورش وكان مصريا صعما فپ عنمان بنسعيد 
این عدی بن غزوان بن داود ین سانق کان أصل أجداده من 
الأقباط , ثم اعتنقوا الدين الاسللای . ولدورش صر سنة له 
واشتغل ل بقراءة القرآن وتعالعرية, ورحل الى المدينة ققرأ مها 
عل نافع سنة ١6‏ ھ0( . 

ثم عاد إلى مصر » وإليه اتبت رياسة الاقراء فيها وتوفى نة " 
۷ ه20 وساعده فى تقل رواية نافع زميل له معاصر : هوسقللاب 
بن شنينة أبوسعيد الصری(* ولكن القریزی قال إن أباميسرة 
عبدالرحمن بن ميسره مولی الملامس الحضّرىكان أول الناس إقراء 
عصر حرف نافع قبل اين ومائة من الحجرة » وتو سنة ثمان 
وثمانين ومائة من اعجرة » ولكن العروف أنأثر ورشق القراءة 


)۱ خطط القریزی » 42 » س ۱٤۳‏ (۲)معج الأدیاء » ل ل ص۳۳ 
(۳) حمن امحاضرة ۱۰ س ۲۷۷ (4) شرحه 


۷ 


أقوى من أثر أى مقرىء آخر . ويحدئنا السيوط أن عر ب 
عبدالعزيز أرسل افا إلى مصر لیم المصرين ء اقا م نافع عصر 
مدة طوبلة(۱) ومبما يكن من شىء قإن مدرسة نافع قد قوى أمرها 
ق مصر » وتعدد تلاميذ ورش » فُنهم أبويمقوب الأزرق بن رو 
بن يسار المصرى الذی ازم ورشا مدة طويلة ء وأتقن عنه الادای 
وخلفه ف الإقراء ‏ ولكنه انفرد عن ورش بتخليظ الام ونرقيق 
الراء » وكان له أثر كبير فى مصر والمغرب » حت أن المصربين والبربر 
ما کانوا يعرفون إذ ذاك غير ورش وآدیعقوب هذا(" وقد توفى 
أبويعقوب حوالى سنة أربعين ومائتينمن المجرة 

وأخذ الاندلسون قراءة نافع عن عبدالسمدين عبداار هن بن 
القاسم المصرى التوق سنة [حدى والائین ومائة هجرية9» 

من ذلاك كله نستطيع أن ندرك ان المصريين كان لم 3 واضح 
فى القراءات ‏ وعن المصريين أخذ القراء فى الأندلس والثرب » 
کا کان لامصر بین رأى خاص يختاف بعض الشیء عن قراءة نافع , 
كالذى ذ کر ناه عن قراءة الى يعقوب المصرى فى تغليظ اللامات 
وترقيق الراءات . 

الريب : 

وق الحديث نجد الصحاية الذرن وفدوا عل مصر يكثرون من 

روايته » وكان عبد الله بن مرو بن العاص أكثر الصحابة رواية 


)132 حمن الخحافرة »> ۰۱۰ س ۱3۲ 
)۲( حدن الحاضرة > 1١‏ ۵ من YA‏ إفيةا شرحه 


للحديث » فقد كان من نجباء ااصحابة» ومن المكثرن اروایته() 
ولاهل مصر عنه کنر من مائة حديث”" » فقد كان عند الله 
يعرف الكتابة » وكان يكتب كل ما سمعه من رسول الله صلى اله 
عليه , فاستطاع بذلك أن يحفظ عدداً من الأحاديت کا سمحبا من 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكثيراً ما كان برجم إلى أوراقه 
عندما سال ی آمر لایستطیع أن يجيب عنه. روى أن عبد الحم 
أن عبد الله قال ( كنا عند رسول اقه و نکتب ما بقول لا أو 
نعم )0 کا كان لغيره من الصحابة أن بارز فى رواية الحديث وقد 
أفرد ان عبد السک فى آخر كتابه ( فتوح مصر ) فصلا خاصا 
بالأحاديث النبوية ای رواها الصر يون » وكذلك نيحد فى كتاب 
السيوطى ( در السحابة فى من دخل مصر من الصحابة ) ذکر 
هؤلاء الصحاية وما رووه من الأحاديث ؛ واعتمد أصحاب 
الكتب الستة فى الا حاديث على رواية كثير من المصرين ؛ فسعيد 
ابن عفير ويحى بن- بكير وعبد الله بن صالح » وغيرجم كانوا من 
شيوخ البخارى وكان أحمد بن يونس 2 ی التميعى وغيرهما من 
شیوخ مسل وآن داود ولا دای للافاضة هنا عن كل احدئین 
المصر بين 


در الم بی وش والمورمم الا الال : 
ولكن لايد أن نقف عند رجل مصرى ا جامعی 


۹3 حسن امافرة ۰ ۱ص :۱۲ 
(۲) فتوح مصر لابن عبد اسکم. (۳) النجوم الزاهرة ء جاص ۱۷۱ 


۳۵ د 


الحديث » ذلك هو عبد الله بن وهب المصرى صاحب حكتاب 
( الجامع فى الحديث ) . وقد عثر على معظم هذا الكتاب حديثا فى 
مديئة ة ادفو ' ولعد من أقدم اخطوطات العربية فى جميع مكاتت 
ومتاحف العا , » إن لریکن أقدمبا جميعا , وهذه النسخة مکتوبة 
على ورق البردى الذى عرفت به مصر منذ القدم ؛ وير ججع تاريخ 
كتابتها إلى القرن الثالث الحجرى . أما مؤلفه » فهر أبو مد عبدالقه 
ابن وهب بن مسل القرشی بال ولا . وقد شبد أبن وهب هذا 
العصر الذى ابتدىء فيه تدوين الحديث والفقه والتفسير » فقد كان 
العلماء قبل ذلك العصر بتكلمونعما حفظوه » وقد يدو نون ماسمعوه 
في صحف مبعارة متفرقة ولم تكن للم كتايات مرتبة . ولسکن جاء 
بعض ال والمجتبدين ودونواما رآوه وما رووه فكتب مالك 
كتابه الموطأ بالمدينة وكتب الاوزاعی مذهبه بالشام » وصنف 
ابن اسحاق ف المغازى »وکتب ابن وهب فى مصر كتابه ( الجامع 
الحديث ) فبو بذلك من أول الذين جصوا الحديث ٠»‏ والغريب أن 
هذا الرجل على ما هو عليه من فض ل وعل ليس معروفا عند كثير 
من المؤرخين والسكتاب وذلك فى أغلب الظن لآن ( جامعه )كان 
مفقوداً » وقد يكون هذا الكتاب هو الآثرالوحيد الذى يدلنا عل 
فضل هذا الرجل » ولعل رأى العلیاء والمؤرخين فى هذا احدث 
يتغسير بعد أن كشف عن جزء م نكتابه ٠‏ كا نرجو أن تعمل 
الحيئات العابية على طبع هذا الكتاب . 


(۱) ابن خلکان ۱ ص ۲۸۹ 


جر ةع جد 


ولد بن وهب عصر فى ذى القعدة من سنة أربعين أو خمس 
وعشرين ومائة من الحجرة ؛ وكان كغيره من متعلى هذا العصر » 
برحل فى طلب العل إلى الحجازوالعراق » فوفد على المدينةسنة مان 
وأريعين ومائةه » وهناك أخذ عن مالك » وما زال مقأ معه حينا 
ويقترق حمنا آخرء إلى أن توفى مالك سنة ۱۵۷ هء ويقول ابن 
00 إن مالکا کان يكتب إلى ابن وهب « إلى عبد الله بن وهب 

لفتی ول يحسكن يفعل هذا مع غيره3", فبذا يدل عل أن مالكا 
3 بعترف بقضل أبن وهب ومتزلته فلقبه بالفی » وروی ابن 
ی انها فين نت قفر زى كنك التاق سر المصون إل 
عبد الله بن وهب فى قضاء مصر ء فخأ نفسه » وازم بيته » فاطلع 
عليه سعد بن سعد وهو یتوضاً فى صحن داره ء فقال له « ألا تخرج 
إلى الناس تقضى يكتاب الله وسنة رسوله » فرقع له رأسه » وقال 
« إلىهنا انتبى عقلك ! ! أما عليت أن العلياء يحشرون مع الا نیام » 
وأن القضاة يحشرون مع السلاطین( )فان صحت هذه الرواية فى 
تحدئنا عن عقيدة ابن وهب وشدة تقواه وقیل إن سبب موته أنه 
قرىء عله كتاب الآهوال من « جامصه » فأخذه شىء کالغٹی » 
فحمل إلى داره » فل بزل کذلك ی يورت اوس 
سبع وتسعين ومائة من المجرة © 

آحذ أبن وهب . کر مادة كتابه عن مصدرين هما : مالك 
ابن آنس وعبد الله بن عة الصری » ولیس لنا أن تتحدت عن 


)١[(‏ ابن خلكان » ۱ص ۲۸٩‏ (۲) شرحه 
(۳) ابن خلکان < ۱ س ۲:۹ 


0 
مالك انم يكن مصر بأفى شیء» وإنكان مذهبه قد دخل مصر ‏ وکثر 
تلاميذه الذن كانوا بدرسون مذهبه فى المسجد الجامع ٠‏ وکان ان, 
وهب من أجل تلاميذه فى مصر » وعنه أخذ كثير من المصريين › 
حتی أن السيوطى حزن عقد فصلا عر كان بمصر من الفقهاء 
المالكية »كان يذكر ابن وهب کاستاذ أمظ هؤلاء الفقباء» مثل 
عبدا یکر بن عبداقه الذى کان أكير أولاد ابن عبدالحسكم وأفقبهم 
وأجل أصحاب ابن وھ ول يكن أبن وهب وحده هو أستاذ 
المدرسة المالكية فى مصر » بل نجد كثيراً غيره ؛ أمثال : أشبب. 
ابن عبدالعزيز العامری فقيه ديار مصر » وكانت إلبه الرياسة پا 
وبلغ من العلل درجة كبيرة » حتى قال الشافی و ما آخرجت مصر 
أفقه من آشپب لولا طيش فيه" وكان ثقة فى روايته » حتى قيل. 
إن أشبب ما كان يزيد فى سماعه حرفاً واحداً ۳۱ وكان أساس 
المدرسة المالكيةهو رواية الموطأ وهذا الکتاب كغيره من الكتب. 
الاسلامية ای ألفت فى هذا العصر يقوم على الرواية » ولکن ابن 
وهب ل يشمأ أن يقبل الروایا ت کا ھی فى الموطأ ٠‏ بل کان يدقق فى 
اختيار الأحاديث » ولعل هذاهو السبب الذى جعل احدژین جميماً 

يثقون به . 
أما الصدر الانى الذى أخذعنه ابن وهب آحکثر مادة كتابه 
فهو عبد الله بن لمعة الحضرى الفافتی*) ولد سنة ست 

۱ 0 حن الحاشرة + ۱ س۲۰۲۲ (۲) سن الخاضرة » <۱ > 


ص ۱11 ۳ النجوم اازاهرة » ۲ + س ۰ ۱۷ 
)4( تر اللووی » < ۱ ۰ س ۳۱۱ وااستعان + س 1٠٠‏ 


ا 


وتسعين هجرية من صل عرنى » وکان‌والده لميعة من مشاهير 
التابعين الذين رووا الحديثع”2 » ونشأ ابنه عداقه عبآ للحديث » 
جامعاً له فکان برحل فى طلیه(۳) ؛ وكان ابن لميعة يكنى أباخريطة 
وذلك أنه كانت له خريطة معلقة فى عنقه » فكان يدور مصر , فكلا 
قدم قوم کان يدور علييم , فاذا رأى شخا سأله من لقيت وعمن 
کتبت؟("واین طيعة هذا تلسذ يزيد بن اق حيب» الذى وصفه 
اللست بن سعد شوله « هو سدنا وعالتا , وقيل إن يڙ نک هذا 
آول من أظبر العم صر والمسائل فى الحرام والحلال » وقبل ذلك 
كأنوا يتحدثون فى الترغيب والملاحم والفتن0* , لهذا کان يزيد بن 
أنى حبيب أحد الثلاثة الذين جعل عمر بن عبدالعزیز الهم الفتيا فى 
عصر » وم جعفر بن ر ببعة وهو عرق » وعبد الله بن أفجعقر » 
ويزيد بن أف حبيب » وهما من الوالی » ولكن العرب أنقوا أن 
تکون الفتيا إلى الموالى فأجابهم عمر بقوله « ماذنی إن كانت الوا 
تسمو بأتفسبا صعدا وتم لاتسمون ,»ولا تقف شبرة يزيد 
بن أى حبیب عند الفقه أو الحديت» بل نراه من الذين اعتمد علیهم 
غبدالرحمن بن عبد الك فىكتايه فتوح مصرء والكندى فى كتابيه 
الولاة والقضاة , والطبرى ف تاره وغيرم وذلك لكثرة عليه 
بالفتن والحروب » وخاصة ما يتعلق منها عصر وشئونها وحکامپا » 


(۱) حسن الخافرة ء ‏ ۱ص ۱6۰ (۲) تارغ الاسلام للذهى . 

(۳) الاجوم الزاعرة ٠‏ < ۲ »ص ۱۷۵ )4( حسن امحاضرة » < ۱ ۰ 
س ۱۳ (ء) التجوم الزاعرة » <۱ »ء ص ۳۰۸ 

(1) خطط الفریزی ۽ < ؛ » ص ١٤۴۳‏ 


وا 
کان بزید أستاذ ابن میعه وأستاذ عالم مصرى آخر هوالليث بی 
سعد » وك‌کن ابن لميعه اختلف عن أستاذه ابن أى حبیب » وعن 
قرينه الليث » فل يكن حذرا فى قبول الروايات الكثيرة الى كانت 
تصل إليه » ول حتط فى سناد اللأحاديث والاخبار إلى الثقاة ,غذا 
قل من يئق بأحاديثه وآخباره » مع كثرة مانقل عنه » يقول ابن 
خلكان : إن ابن لمعه كان مكثرا من الحديث والا خبار والرواية . 
وكان يقرأ عليه ماليس من حد يثهفيسكك » فقيل لە ذلك فقالماذنى 
ما جيثوف بکتاب يقرؤنه على ویقومون » ولو سألوى لاخر تم 
أنه ليس من حدیی(۱)وآظن أن هذا هوالسبب الذىجعل ابن‌سعد 
بقول عنه : «إنه کان ضعيفا »(© ومن يدرى لعل هذا الرجل كان 
سبيا فى اختراع هذه الأخبار الكثيرة الى رواها ابن عبدال م 
والكندى وغيرهماء وأخذها عنما غیرهما من المؤرخين » إذ أن 
أ کار ماورد عن مصر مروى عن طريقه . 

وروی ابن وهب کثیر عن ابن میعه» ولست أدرى كيف 
ياخذ ابن وهب عنه , وهو الذى يدقق فى کل رواية . فقد قبل إن 
ابن وهب روى عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل مائة ألفحديث 
ماجرح فى حدیت واحد0) 


آما زملاء ابن‌وهب فى نشرمذهب‌مالك بمصرفنستطيع أن نقول 
(۱) ابن خلكان » ۰۱۶ س ۲۹ 
(۲) الطبقات الكيرى لابن سعد ء ص :۲۰ »© طبعة لدن سنة ۱۳۳۸ 
(۳) السکوا کب السيارة فى ترتیب الزيارة لابن‌اازیات» س ۰ 4 (معلیعة بولاق 
سثة )۱٩۹۰۷‏ 


إن خاصة اب مالك كانوا مصربينكابن القاسم وأشبس وغداته 
ابن عبدالحم : 5 ۱ 

أما ابنالقاسم فبو أبوالقاسم عبدالرحمن بن القاسم العتق ينسب 
إلى جاعة العتقاء الذين وفدوا على مصر من الفتح » واختطوا 
بالفسطاط کا ذ کرنا » ولد سنة ۱۲۸ ه وحب مالكا وروی عته 
مسائله كلبا » وكان يقول : رجلان اقندى مهما فى دیی مالك بن انس 
فى العلل وسلمان فى الورع(۱) وكان يفرع على أصول مذهب مالك 
وصارت اليه رياسة المالكية عصر إلى أن توفى سنة ۱٩۱ه‏ .وخلفه 
منافسه وزميله أشبب بن عبد العزيز بن داود القیسی » تلقیالعلم 
عن مالك والليث بن سعد والفضيل بن عیاض( وكان من أ کر 
الناس علبا وجلالة . وقد وصفه أن وهب بقو له :كان أشبب فقا 
فى علوم شتی » ماسئل عن شیء إلا أجاب(© ,وقال‌الشافعی:ما رایت 
أفقه من أشبب لولا طبش فيه9؟' » وكان يناف س ابن الاسم فى رياسة 
المالكية ؛ حتى انتهت اليه بعد وفاة | نالقاسم » وقد انتصر لاشپب 
بعض الصر ین أمثال عمد بن عبدالته بن عبدا لحك الذىكان يفضل 
أشهب على ابن القاس وتوفی آشبب على ابنالقاسم وتوف أشبب 
سنة ۽ ۲۰ من اجر 2(*) 

وروی السیوطی أن أول من آدخلمذهب مالك فى مصر هو 
عهان سن اشکم الذای المتوق سنه ۱.۳ ده 

۳٩ الكواكي السيارة » س‎ )١( 
6۲٩۸۳ (طبمة السعادة سنة‎ ٩۸ الدیاج لابن فرحون » س‎ )۲( 


(۳) الکواکب السیارة » من ۲۷ )٤(‏ این‌خلکان » ب ١‏ » ص ۸ ۷ 
(ه) حنالخحاضرة » ۱ ص ۱۹ 


بت و مب 


اللي بوع سعم : 

وما دمنا تتحدث عن هؤلاء العلماء والفقباء الذين كان لهم أثر 
فى مصر ء لا بد لنا من وقفة قصيرة عند عالم مصرى “شبد له بالعل 
والفقه . ی قيل عنهإنه إمام أهل مصر فى الفقه والحديث؛ ذلكهو 
اليث بن سعد بن عبد ال حمن » لم يكن عر بيآ أصيلا عرو بته ول 
يكن مصرياً عريقاً فى مصريته » بل كان فارساً من أصبهان » وكان 
مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفبعى» ولد الليث فى قريةمن . 
قرى مصر هی قلقشنده ؛ ويقول الليث إن بعض أهله حدئوه أنه 
ولد سنة اثنتين وتسعين للبجرة » ويوقن هو أن ولادته كانت سنة 
آربع وتسعين للبجره » ولکن السمعاق يقول إنه ولد سنة أربع 
وعشرین ومائة » ويقول السيرطى إنه ولد سسنة أربع وتسعین(۱) 
ویقول غيره إنه ولد سنة ثلاث وتسعین( نشاً عصر وتثقف على 
علماما أمثال يزيدين أف جیب او جعفرین بیع و خر بن نعم وغيرهم 
نم لم يقنع بهذا کله » قارا يطوف پیعض البلدان طلا العم » قذهب 
إل مكة للحج سنة ثلاث عشرة ومائة , وهناك أخذ عن نافع ول 
عبد الله بن مر وعطاء نأهدباح وهشام 3 عروة وقتادة یم 
وزار بيا ةدس سنة تسع وثلاثينومائة ه » وزار بغداد سنةتسع 
وخمسين ومائة ۳۱" ف هذه الزيارات کاپاقابل عدداً كبيرأ منالتابعين 


(۱) حسن الحاضرة » ۱۰۶ ءوس ١١4‏ 

)۲( ابن خلكان » < ١‏ + ص ۱۳۸ 

() یراجم ما كتبه الأستاذ 00656 فى مقدمة كناب الولاة #سكندى عن الیت 
أبن سمد 


وأخذ عنهم الحديث ورووا عنه » ونرى له شأنا آخر من الناحية 
الفقبية فقد كان الليث فقمآمبرذاً , حى أن الشافعی كانيقول «الليث. 
ابنسعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا.به ( فبذا حم 
إمام من أئمة الفقه لليث بن‌سعد » كذلك نجد ابن خلكان بروی أن 
ان وهب كان يقرأ عليه مسائل ااست أبن سعد فرت به مسألة » 
فقال رجل من الغرباء: أحسن والله اللبت كأنهكان يسمع مالكا 
جیب فيجيب هو فقال ابنوهب للرجل : بلكانءالك يسمع الليث. 
" يجيب فيجيب هو واه الذى لاإله إلا هی مارأينا أحداً قط أفقه 
من الليث 0 . وبروی‌السیوطی أن ابن بکیرقال مارأيتأحداً أكل 
من ات »كان فقبه اللفس » عرف اللسان » يحسن القرآن والتحو, 
ويحفظ الدیت(والشعر » حسن الذا كرة0©) وقالسعيد إن أوب 
لو آن مالک والليث اجتمعاكان مالك عند الليث شبه أبكم ولباع 
الليث مالکافیمن بريد“ وكان مالك يقول : «حدثتى من أرضى من 
أهل العلم» يريد به الليثك27 ومن تلامي 1 الليث عبد الله بن الباراه 
وأو النضر هاشم بن القاسم‌ویونس بن مدا لۇ دب وعبدالله بن وهب 
وأشبب وأ کر هر لاء من شیوخ ابن حنبل . وسعيذ بن عفير 
وعبداله بن صا كاتب الليث وعبدالّه بن يونس التتيسى وقد روى 
البخارى عن أ كثرهم کا أخذ عنه فتیه بن سعد 
كان و 
(*) فى الكواكي السيارة فى ترتيب الزيارة (يحسن القرآن والفقه والنسو 
والطب والشعر) (4) حسن الحاضرة » + ١ء‏ ص ١54‏ 


(ه) کاب الرحمة الفيئية لسقلای س ١‏ ( طبع بولاق سنة ۱ ) 
(0) شرحه ص ۸ 


او 

من هذا كله نستطیع أن نعرف مكانة الليث بن سعد فى نفوس, 
المصريين المعاصرين له › حتى قبل إن القاضى والوالى كانا من 55 
أمره ومشورته, لايقطعان أمرا إلا بعد أن بری هو فيه رأيه2)م 
واضطر أحد الشعراء من خصوم اللبت إلى أن يرسل إلى الخليفة 
أىجعفر المنصور بقول : 
لعبداته عبداته عندی تصائم حكتهافى السر وحدى 
أمير المؤمنين تلاف مصرا ان أميرها ليث بن سعد 

وكان الليث ثريا كرا » ومع فقهه وتدينهكان يأخذ بنصيبه ق. 
الحياة الدنيا الىل يحرمبا الته » وقد كتب مالك إليهيقوله بلخنى أنكه 
تأ كل الرقاق » وتلبس الرقاق » وتمثىفى الاسواق » فأجابه الليث. 
ابن سعد «قل من حرم زينةاللهالتى آخرجلعباده والطيباتمنالرزق. 
الخ الآية”؟2 وقيلإن مالكا أهدى اليه صينية فيها تمرء فاعادها ماوءة 
ذهباً ... كما كان يتخذ لاصحابه الفالوذج ويعمل فما الدنانبر فن 
أكل أ كثر من صاحبه ناله دنانير أ کر“ 

كان الليث على حظ كير منالمال» وقسط وافر منالعلم» وكان. 
يساجل مالكا بالمراسلة » ويأخذ عليه أمورا لابراها هوء وقد عثرنا 
عل إحدى هذه الخطابات الى أرسلبا اللبت إلىمالك مدونةىكتاب. 
«أعلام الموقعين» لابن قم الجوزية » وف هذه الرسالة ری بعض. 
المسائل الفقبية الى لاتعنينا فى يحثنا هذاء ولكنا نستطیع أن تن 
هذه الرسالة مثلا للكتابة الدينية فى هذا العصر . 


(۱) التجوم الزاهرة » + ۲ »اس ۸۲ (۲) شرحه 
(۳) ابن خلکان ۰< ۱ ص ٤۳۸‏ 


تدلنا الرسالة على أن لغة التأليف الى كانت عربية ساذجة قد 
دخلیا ثىءن الصعوبة والتعقيد » ليس معنى هذا أن اللفة أصابها 
الفساد . بل خرجت عن سو اتا الآولى » وصارت لخة تأليف على 
بعد أن كانت لغة عخاطبة وحديث » واللغة لايد لما من تخیر حی 
تحتمل هذا التجديد الذی طرأ على العقاية العربية » من ذلك كادنجد 
شيشا من الغرابة فى هذه الكت العلبية والدينية , ونجد ضعفا فى 
تأليفباء ولکن عر بيتها حيحة فى الغالب . فل يبق إلا أن الولفین 
ل يتمكنوا من تأدية المدنى الذى قصدوااليه فى قالب عرف صحيح 
إلا عشقة وجد» ولذا لاتستطيع أن تفهم هذه المتون الدينية الى 
كتبها المؤلفون فى هذا العصر ومابعده إلا بعد شرح وإطالة نظر 
لم يشأ الليث فى رسالته هذه أن ینمی كتاباته أو يزخرفها بالزينة 
اللفظية , لآن هذه الالوان‌من الزينة لم تكن قد اتنشرت بعد » لهذا 
استعمل الأساوب العرنى القديم الذى نراه فى كتب الحديشوغيرها 
والنئنجده فى رسائل صدر الإسلام . فهو يبدأ بالسلام وحمد الله 
على طريقة المتقدمين ثم بدعواقه للمخاطب ولنفسه وبعد هذا كله 
يعرض لوضوع الرسالة . 


« سلام عليك » فإنى أحمداته إليك الذى لاله إلا هو ( بعد ) 
عافانا الله وإيالك وأحسن لنا العاقبة فى الدنيا والاخری قد بلخی 
كتابك تذكر فيهمن سلاح‌حالکالذی يسرنى » فأدام اقەذلك بک مه 
بالعون عل‌شکره » والزدادة من[حسانه . وذكرت نظرك فالكب 
الى بعثت بها إليك وإقامتك إياهاء و ختمكعلیپا عخانمك ,وقد أتننا 


غر اك الله عما قدمت مہا خیرآء فانها حكتب انتبت إلينا عنك , 
قأحبت أن آبلغ حقيقتها بنظرك فيا . وذكرت أنه قد أنشطك 
ما کتبت إليك فيه من تقوم ما أتانى عنك إلى ابتداق بالنصيحة, 
ورجوت أن يكون لها عندى موضع وأنه لم يمنعكمن ذلك فيا خلا 
إلا أن يكون رأيك فينا جميلا » إلا أنى ل أذا كرك مثلهذاء وأنه 
بلخكك آی أفى شيا مخالفة لما عليه جماعة الناس عند > وإفى حى 
عل" الخوف على نفسی .لاعتمادمن قبل على ما أفتيتهم به» وأنالناس 
تبع لامل الدينة التى اليما كانت المجرة » وبا نزل القرآن » وقد 
أصبت بالذى کتبت به منذلك إنشاء اللهتعالى » ووقع منىبالموقع 
الذى تحب » وما آجد أحدا ينسباليه الع أكرملشواذ الفتبا , ولا 
أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين منوا ولا آخذ لفتياثم فيا 
اتفقوا عله مى » و امد نله رب العالمين لاشريك له ». 

تم نراه بعد ذلك يحدثه فى آمور فقبية خالصة » ویفتی له فا . 
ومن هذا الخطاب يظبر لنا أ ثقافة اللست » فهی ثقافةعر بية خالصة 
وثقافة دشة إسلامية ابا هذه السائل الفقبية الى تحدث عا ء 
۳ إنا لانجد أثرآً هذه امل المسجوعة » ولا الشکرار والحشوء ولا 
ذلك الإطناب الذى تراه فى الرسائل الى تکلف أصحابها الزينة 
البديعية ‏ فبذا خطاب دينى کتب بأساوب على » هوهذا الاساوب 
الذى نراه فی کنب الفقه . ثم نراه يختر خطابه بالدعاء لالك » والسؤال 
عنه وعن آله وحاله ه وأنا أحب توفق الله إياك » وطول بقائك. 
لما آرجو اناس فى ذلك من المنفعة» وما أعاف من الضيعة إذا 
ذهب مثلك » مع استتناسی بمكانك » وان نأت الدارء فبذه منزلتك 


0۰ س 


عندى ورأى فيك فاستيقنه » ولاتترك الكتاب إل برك وحاللك» 
وحال ولدك وأهلك » وحاجة إن كانت لك» أو لاحد صل لك » 
فإفى أسر بذلك . کتبت لبك ونحن صالحون معافون » والمد لله > 
نسألالته أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولاناء وتام ما أنعم به علیتا» 
والسلا دم علیج ورحمة اه (۲۱. ۱ 

هذا هو إمام مصر الذى آسف الشافعی على فوات لقيه ۲۳ > 
ولو کان تلاميذ هذا الإمام عنوا بعلمه وفقبه لكان له شأن آخرغير 
هذا الشأن» ولا آهمله الفقباء وغلباء المسليين لاساه لاءالصریبت 
الذين كان ثم أن يفخروا بعالیم » وحتفظوا بعلم , ولکن کانته 
المألكة ستائرة تفوس الصر ين أو قال الليث « إن الناس تيح 
لاهل المدينة التى إليباكانت الحجرة » ثم إن الليث لم يصنف من 
الكتب كغيره من الفقباء » ول يدون آصعابه المسائل عنهاوطذا قال 
الشافى ضيعه أصعابه (۳. 

ومن أ کر تلاميذ اللث بن سعد إسحق بن الفرات صاحيه 
مالك وقاضى مصر والذى قال الشافعى عنه « ما ريت بمصر أعلمته 
باختلاف الناس » ۱ وقال ابن عليه « مارأيت یلاک أحداً بحسن 
الع إلا ابن الفرات »0 وتوف سنة ۲.١‏ ه . وكذلك إسحق بن 
بكر بن مضر المصرى وكان يحلس فى حلقة الليث ویفی‌بقولهوتوق 


(۱) نص هذا الطاب فى كتاب اعلام الموقمين لان تم الموزية » < ءس7” ى 
( طبع فرج الله زکی سنة ۰۵ وم  )‏ 

(۲) ان خلکان ۰ ١‏ ء ص ۳۸ (۳) الرحة القيئية لاسقلای س- .»> 

۱) حسن اماضرة » ص 1531 (۰) الکندی » س ۴۳۹۳ 


س ۵ س 


سنة ۳۱۸ ه ٠”‏ وأحمد بن بونس بن عبد اللأعلى الصدف وكان وكيل 
الليث ومحدثا عنه . ونستطيعأن نقول إن أ کثرفقهاء مصرالذين 
عاصروا الليث أمثال عبد اله بن وهب وعبد الله بن عبد ا لحك 
وأولاده قد تفقبوا بالليث بن سعد ولكنهم کانوا يؤثرون مذهب 
مالاث عل مذهبه . 

الم ر سر الام : 

قويت المدرسة المالكية فى مصر كا رأينا , ولكن وفدالشافی 
على مصر وأقام يها فاجتمع له المصريون » ومنهم كثير من آنصار 
مالك مثل محمد بن عبد الله بنعبدالحم وغيره » فانقسم المصريون 
بعد أن كادوا جمعون على آراء مالك » قليا وجد بعض وجوه 
الف بين اختلاف التعالي الشافعية عن المالكية رموا الشافعى بأشياء 
كثيرة » من ذلك مارویه ابن خلكان عن مد بن عبد الله بن 
عبد الح أنه قال كنت أتردد إلى الشافى » فاجتمع قوم من 
أصحابنا إلى أنى - وكان على مذهب الإمام مالك - فقالوا له 
ياأبا عمد , إن مدآ ينقطع إلىهذا الرجل . ويترددإليه » فیری الناس . 
أنهذا رغبةءنمذهب أصحابه »بقل يلاطفبم » ويقولهوحدث » 
وعب النظر فى اختلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك » ويقول لى 
فى السر يابى إلزم هذا الرجل 7" . 

ويحدثنا الكندى آن‌عیسی بن النکدر - الذى تولىقضاءمصر 


(۱) حمسن الحاضرة » ص 151 (۲) الكوا کب السيارة » س ۸۳ 
)۳( ابن خلكان » ١‏ » ص ٤١1‏ 


تست 6۷۲ س 


من سنة ۲۱۲ إلى سنة ۲۱6 ه - كان يصيح بالشافعی ويقول له : 
با کذا دخلت هذه البلدة وأمرنا واحدء ورأينا واحد » ففرقت 
یتنا وألقيت بيننا الشر ۱۱ فرق الله بين روحك وجسمك >0 . 
ويحدثنا ياقوت أن رجلا من أتباع مالك يسعى فتيان کار ناظر 
الشافى كثيراً فيظبر الشافجی‌علیه, فضاق فتيان بذلك » وشت الشافعى 
شتا قبيحاً , فلم برد عليه الشافعی » وتعصب قوم لفتيان » فقصدوا 
حلقة الشافى حتی خلت من آصحابه » وبق وحده ۰ فبجموا عليه 
وضر بوه ضر بأ مبر ا خمل إلىمنزله ولإيزلفيهعليلاحتىمات ۱ . 

وهكذا انقسم المصريون بين فقه المالكية والشافعية : واشتد 
النزاع بين المدرستين . حتى أدى الامر إلى وقوع مناقشات عنيفة بل 
إلى قتال أحياناً » فقد جاء فى كتاب المغرب « وف سنة ۳٢۹‏ ه عاد 
أصحاب مالك والشافعی إلى القتال فى السجد الجامع العتبق » وكان 
فى الجامع للبالكين خمس عشرةحلقة , وللشافعيةمثلها : ولأصحاب 
أىحنيفة ثلاث حلق » فلبا زاد قتالهم آرسل الأخشيد وزع حصرم 
ومساندم وأغلق الجامع » وکان يفت فى آوقات‌الصلوات » عسئل 
الأخشيد فيم فردم » ۳ . 

من ذلك نستطيع أن نقول إن المدرسة الشافعية استطاعت أن 
تتافس المدرسة المالكية عصر » وقد هیأت الشافعية جوا جديداً فى 
العل لم تعبده مصرمن قبل. إذ استطاعت أنتناقش المذاهب الاخرى 


(۱) الكتدىء من ٤٣۸‏ (۲) معجم الأدباء » < ٦‏ ىس ۳۹۵ 
(۳) الغرب فى آخبار الغرب » < 4 م ص ۲4 


لخو 

وأن تناظرها ء فابتدأت أذهان المصريين تتنبه هذه الجادلا تالعنيفة 
والمناظرات العلبية . وشن إذا قرأناكتاب الرسالة الذى بين أيدينا 
وهو كا يقول المؤرخون مكتوب فى مصرء د الشافعی يستعمل 
فيه أحيانا طريقة المناظرة , فيتخيل شخصاً يعارضه فى تفسير نص 
أو فتوى » فيجيبه ويفند آراءه حتی يازمه الحجة » ويقنعه برأيه » 
وطريقة المناظرة هذه ل تعرف قبله فى مصر » ول نجد ها أثرأ قبل 
الشافى » بل‌هی من 5 ثار دراسة الشافى فى العراق وا لجاز حيث 
كثر المتكلمون وأصحاب المذاهب » وتشبعت الاراء » وک 
الجدل بين الطوائف الاسلامية وغيرها منالمذاه ب الدينية الاخری» 
كمناظرة الشافى وعمد بن الحسن الشیبانی » والشافعی وابن علية » 
وتجدالخلفاء العباسيين ووزراءم حضرون هذه المناظرات ويقيمونها 
عندم » أما فى مصر فقد رأينا كيف كاد الصربون يعتنقون مذهباً 
واحداً ول تكن عصر مناظرا تكثيرةتشغل العلباء ورجال الدولة 
کا کان فى العراق » ونری بعض آمراء مصر لامحبون أن تقام 
مناظرات بين العلماء آمامپ » فقد قيل إنه تنازع أبو بكر بن الحداد 
الفقيه وبكر بن مد القاضى المالى وعبد الله بن الوليد . وجرى 
ينهم لخط كثير فى حضرة الا خشيد » فابا انصرفوا قال ه رى هذا 
٠‏ فى مجلس ی کدت وات أن آمر بأخذعمائبم »۱ ومبما يكن من ثىء 
فالشافعی هو الذى شجع روح الناظرة ة العلسة ق مصر » فکان ! 

يناظر بعض الصریین ليستفيد من علهم » ٠‏ كالذى ول 


(۱) ارب » س لفن 


ةم مت 


أن الشاقعی كان يقول للربيع بن سلبان ياربيع أدع لى سرجا 3 
يريد سرج الغول وهو رجل من أهل مصر عام باللغة ولا يقول 
أحد شيئاً من الشعر إلا عرضه عليه فَيأقبه » فیذا کره ویناظره» 
عم يقوم سرج الغول فبقول اشافعی ياربيع , حتاج أن نستأتف 
طلب الم . يا كان يناظر مخالفيه من الفقم اء » كالذى يرويه 
صاحب تاريخ بغداد أن صالح بن أنى صا كاتب الليث بن سعد 
عنالتى صل الله عليه وسل فكتبناه وذهينا به إلى إبراهيم بن إسماعيل 
المحروف بابنغلية ‏ وكان أحد المتكلمين ومن یقول خلق القرآن 
وكانت له مع الشافی مناظرات ببخداد . وكان يجلسه عصر عند 
باب الضوال ‏ فلا قرأنا عليه جعل تج لا بطاله فكتبنا ما قال 
اين علية » وذهبنا به إلى الشافعى فنقضه الشافعی » ثم كتبنا ما قال 
الشافعی » وذهبنا به إلى ابن علية » عل يحّج بإبطال ماقا لالشافى 
فكتبناه , عم جتنا به إلىالشافعى فقال إن ابنعلية ضالقدجلس عند 
باب الضوال يضل الناس() . وكان من أثر مناظرات الشافى مع 
ابن علية أن وضع ابن علية وعيمى بن آبان كتاباً عن الشافعی 
والرد عليه ؛ ورد علهما داود بن على الاصهاق”" . وهكذا آخذ 
المصريون ب لفون كتباً فى المذاهب والدفاع عنها » وأخذوا عن 
الشافى طريقته فى الكتابة العلبية إذ كان يأق بالآية أو الحديت 
ويشرحهء ثم يستنبط منه ما ينتهى إليه رأيه . وكان تار من 


(۱) شة الوعاة » ص ۲۵۲ (؟) تار بنداد » ج35 » س ۲۰ 


(۲) شرحه وج 1 »ص ۲۲ 


ج 
الآلفاظ ال مياد الدقيقة ماتلام المعانى » وجاء تلاميذ الشافعی فولوا 
العبارة إلى نصوص عليية » مذوفة السند » كال تراها فى مختصر 
المزفى مثلا » فقد أخذ کلام الشافعى وفهمه وكتبه علىطريقة أستاذه 
دون أن بان بالاسافید , فوجدت بذلك روح الكتابة عند لو لفين 
الصرين . 


وكان كتاب « الام , مثالا يحتذيه رجال المدرسة الشافعية فى 
كتاباتهم » وهذا الكتاب لي سكتارأ واحداً . بل هو مقسم إلى عدة 
كتب » وق كل کتاب موضوع خاص .وکا قلت كان ياق الا 
أو الحديث فيفسره » ويعلق عليه يحم ل قصيرة متينة التركيب 
والاسلوب. وف مقدمة الرسالة نجد الشافعى يبدأ قوله بالجدء ويكرر 
فى ذلك » وهذه الطريقة ليست مصرية » بل هى طريقة عبد اميد 
الكاتب , واستع لبا كاب العراق فى رسائاپم المطولة تم نراه بعد 
ذلك يستطرد فى الموضوع الواحد ء فبينها هو محمد الله يذكراية أو 
تما ويفسرهاء ثم یمود إلى المد مرة أخرى » ويكرره بالعطف» 
وقد كثر مر الاستطراد وأطال» ثم يصلى ویسل على النى فى 
الديياجة » وهنء‌الصلاة وذلك النسلم لم يو جدا ف الرسائلوالكتب» 
حت جاء الرشد فاستعمل ذلك فى رس ائله, حتى عدت من منافب 
الرشيد وقد اتبعبا الكتاب بعده . 


والشافعی كان فصيحا فىتعبيراته وألفاظه , فكان لذلك أثره فى 
تلامذه الذين أخذوا ما كتب وروواعنه ماقال حى اختلف 


ام سد 


الكثاب أخيراً فىكتاب « الام ,۰ آهو للشافی أم للبويش 
تلبيد الشافعی(٩‏ . 

والذی أراه أن تلاميذ الشافى روو اما ی الام عنه > ومع 
البویطی مارواه عن الشافعی , وسماه الآم » فالشافعی نقسه - فى 
آغلب الظن س ل یسم كتابه الام » بل کان عل على تلاميذه دروساً 
مقسمة إلى الكتب 0 3 کون منهاالامفساها اليوط 
الام . ذلك كان الامر فى كتاب الاصول لآنى حنيفة » فان أبا 
ال اعا الذى جمع ما فى الأصول واه هذا الاسم 0 
ولكنا الاحظ أن الشافی كتب بعض فصول الم بنفسه» وروی 
الريبع بعضها عنه وإذن فالشافعی هو صاحب الكتاب وتلاميذه مم 
لین جمعوه ورتبوه حتی أخذ مظبره الحالى . 

وکا أ الشافی فى المصريين تأثيراً حسوساً » كذلك نراه تأثر 
با حباة المصرية نفس » فالشافى كان من مدرسة الحديث أى من 
تلاميذ مالك » وقد هاج مدرسة الرأى- أى مذهب أف حتيفة- 
أثناء زبارته للعراق ۰ ولكنا ده فى مصر ماحم مدر | مزر 
عمثلة فى مذهب مالك » ویکتون مذهبه الجديد فى مصر . كذلك تراه 
قد کتب الرسالة مرتين» کنیا ولا فى العراق » ثم آعاد كتابتها فى 
مصر بعد أن غير قیبا بعض التغييرات الى تلام الحماة المصرية » 
.كذلك تقول عن مذهه فقد كتبه مرتين » کتب ف العراق مذهبه 
القديم » وكتب فى مصر مذهبه الجديد , ويستطيع رجال الفقه أن 
يفرقوا بين المذهبين لو قدر لللذهب القديم البقاء . 


(۱) راحم بحث الدکتور زكى ميارك عن كتاب الأم (مطبعة حجازى يعصر 
سته .)1١985‏ 


۳ 
أما تلامیذالشافی الذين كان هم الفضل فی‌حفظ مذهبه ونشره 
فقم عدم الحافظ السلنى فى قصيدة نظمبا هی ۲۷ : 
فعليك یامن رام دين مد بالشافی وما تلاه وقالا 
أعنى مدا بن (دریس الذى فاق الرية رتبة ويلا 
وأجبكذاعنحه وأحپم وأجلبم له جل جلالا 
فأجلبم شيخ الاعة أحمد 20 فیارواه من الحديث وقالا 
وال غى ا و ونس العدق ١‏ وا 
مزی ۲٩‏ آخر منإليه مالا 


(۱) الکوا کب السيارة فى ترتیب الزيارة لابن الزيات » س ۱8۱ 

(۲) يقعبد الامام اد بن حنبل صاحب الذهب المروف - 

,۳( هو أبو عبد الل مد بن عبد اله بن عبد السکرم بن أءين إن ليث واد 
سنه ان وعانن ومائة وتوف سنة ۸ م من ان وهب وآشهب مم سحي 
العا ی وتفنه به ول ف 00 حاق الفرات آل القاؤى Û‏ آی داوّد بغداه ثم 
رد إلى مصر وانتپت لابه رياسة المالكية بمد وفاة أيه وااشافمى وله كتاب ااستن 
على مدهب االهافعى 

(4) یو اس ن عيد الاعل بن ءوسی السدق الصرى روى عن ابن عييلة 
وة على الشافیی د وقرآ على ورش و تصدر الاح راء والفقه ولد سنة ۱۷۰ ومات 
سنة 18 ۲ وروی عنه ملم والنسانی وان ماحة وكان ااشافى يقول عنه ما ریت 
سر تا ل من يو اس إن عبد الأعلى ( ابن كان ۲۰ » س ۱۸ ).۰ 

لف أب راهم اعاعیل بن خی بن (عاعیل بن مرو بن اسدق اازت يعتبر 
امام العاميين وأعرفمم بعلرق الشافمی وفتاوبه مف کتبا كايرة فى .ذهب 
ااشاذم ی ۱-۰ الامم 1 اكبير و الصس‌ذیر وا :مسر و خر اهر واللثور 
والسائل امتبرة وغی‌ها وكتابه المنتصر اصل السختب ااهنفة فى مذهب الشاشمی 
وعلى ماله کیب ااولفون أو فسرواما فيه ( این خلکان ۱۰ص ۷۱ 
والقبرست » س ۲۹۸ س ۲۹۹ ) وقول السیوعلی إن الشانمی قال في الزن 
إنه او ناظر المیطان اغليه ( حسن احاضرة » < ١ء‏ ص ۱۱۸ ) وله سنة هلاو 
وتو سنه ۲۱۸ . 


0A =‏ مت 


وكذاك حرملة (© بن عى وا 

بويط () الذى قد أيجر الاشکالا 
واذكر أباثور 9" فقسه عراقه 

وفريدها والخارث اللفالا 
ثم الربيعان © اللذارن تفتنا 

فى رة وتحملا الاثقالا 


(۱) حرملة بن محي بن عبد اله التجبي أبو حفس لاصری كان له مذعب 
لتفسه وصنف البوط والختصر وروی عن مل واین.اجة ولد سنة ١7١‏ ومات 
سنة ۲۸۳ ( حسن الاضرة » ١‏ > س 1۸4 ). 

زفق أبو يعقوب يوسف بن حى المصرى البوبطی مم من عبد الله من وهب 
.والشاقعى وسعم منه كثيرون منم أبو [سماعيل الترمذى وإبراهم بن إسحق المرب 
وف تار بقداد أن ااشافعی لما مرض مرضه الذى مات فيهياء مد بن عبد المسكيم 
يناز ع البويطى فى مجلس الشافمى ذاحتكنا إلى أ بى بكر الجيدى فةال 4) إنه مم الشافعی 
يقول ليس أحد أحق بمجلسى من يوسف بن ييحي ( یی البويطى ) وايس أحد 
من أسبحالى أعل منه » وجلس البويطى فى مجلس الشافعی ( ابن خلكان ٠‏ + ۲ 
س ۳۶۹ ) وكان ابن ألى الليث الننی قافی مصر حسده » فسعی به إلى الوائق 
بالته أيام محنة خلق الفران فأمر مله إلى بنداد .غلولا مقيدا وأريد منه القول 
بذك فامتتع فحيس فى بغداد إلى أن ءات ف القيد والسجن يوم الجعة من رجب 
سنة احدى وثلائين ومائتین ( حسن امحاضرة 6 ۱ س ۱۰۷ ) وللبويطى 
کتاب امختصر الكبير والصفير وکتاب الفرائض ( ابن الندم » س ۲۹۸ ). 

(۳) أو ثور ابراعيم بن خالد بن أب اليمان السكلى الفقيه الإغدادى صاحب 
الامامالشافعى وناقل الأقوالالقدعة عنه له اسکتب المصنفة ف الأحكام جم فيها ين 
الحديث والفقه وکان أول اشتةاله عذهب أهل الرأى حق قدم الشافعى المراق 
فاختلف اليه واتبعه ولكه نائفه فى أشياء وأسدت لتفسه مذها اشتقه من 
مذاهب الشائعى وله مبسوط على ترتيب كتب الشافعى وأ كثر أعللى أذر یجان 
وأرمينية یتفقهون على مذهبه ( الفبرست ص ۲۹۷ ) وتوق سنة ۲1۰ هم . 

(4) هما انریم بن سليان اارادی‌والریم بن سليان بن داود الأزدى الميزى حت 


س ۹ن س 


والإعفراق © اصدوق ورمطه 
فى كل قطر وأعرف الابطالا 
وأول قاض شافعی و ی مصر هو أبو زرعة دين عثان بن 
أبراهم الثقى ولى القضاء سنة ۲۸۶ ه ولا عزل رجع إلى دمشق . 
وکان‌الخالب على آهلبا قول الأوزاعى , فأبو زرعة هوالذى أدخل 
مذهب الشافعی دمشق » وتبعه من بعده کثیرءن القضاة ؟ ۰ وقيل 
إن أبازرعة شرط من تحفظ مختصر المزف مائة ديار پا له (۴. 


حت أما الربیم اارادی قهو أبو مد الريع بن سلیان بن عبد الجبار بن کامل 
« الربیم راويق » ( ابنخلكان » ب ١ء‏ می۱۸4 ) وكان الربيع اارادی أقدم 
أصحاب الشافعى عصر صصبة وأتپر۸ عبة له ( الکوا کب السيارة س ٠١١‏ ) 
روق عت أصحاب أن الار 6 واللعاوی وأو زره وغرم وكان على الحديث 
بجامع ابن طولون وهو أول دن أملى به وتوفى سنة ۲۷۰ ( حسن اضر 
٤ ١ ‌‏ ص ۱۹۹1 4 ۰ 

أما الر سم الميزى فهو أبو تمد اار - بن سهان دن داود بن الأعر ج الأزدى 
الجيزى ساحب الامام الشامی وا.کنه كان قال الرواية عنه وأ کنر روايته عن 
عد الله بن عبد السکم وروی عله ابو داود والاسای وغيرها وتوق سلة ۲۰۳ 
۲ كثيرا ف لتاب الام یتیس الا مر على ااقار یء ی 3 الر بهن عو 
القمیو د وقد وفق الآستاذ زک ميارك إل التفرقة بين الر بیج الر ادی وار ام 
المری 5 مه عن كيتاب الام ص اوق 

(۱) أبو عبد الله ادن بن #د بن الصباح روی ابوط عن الشافبی على 
ترتهب ما رواء الرو.م وخالف ق‌شی» یر ولا لا يتمد عليه الفقهاء بل عتمدون 
على ما رواء الريع وقد ضاع أ کثر كتب الزعفراق وتوق سئة ۲۹۰ ۰ 
( الفبرست س ۲۹۷ ). 

۲۱ الكندى : القض_اة والولاة ى ۶۲۳ ورفع الاصر عن قضاة ٠هر‏ 
لابن حدر نسئة خطبة بداو ااسکتب السربة - 

(؟) تاريخ الإسلام لاذحى أسذة خلية بدار الكت المصرية , 


ات 

وهناك قاض آخ ركان له أنه فى الادب والفقه هو أبو عبيد 
على بن الحسين بن حرب العروف صربویه وهو من أهل بغداد 
ودخل مصر فى شعبان سنة ثلاث وتسعين ومائتين من الحجرة وظل 
قاضياً على مصر إلى أن عزل سنة إحدى عشرة وثلمائة رج من 
مصر إلى بغداد حيث توفى سنة تسع عشرة وثلثائة من المجرة . 
حدت عن النساق » وتفقه على أى ثور صاحب الشافى » وحدث 
فى زمن ولایته, فليا صرف أمل على المصريين وكتبو | عنه مجالس, 
وروى عنه أبو جعفر الطحاوى وأبو بشرالدولاى » وكان له م رکز 
قم فى مصرحتى أنهم أخذوا أقوالهأمثالا کقوله « إن‌البغات بأرضكم 
يستنسر » قال الطحاوى كنت أذكر عنده ابن أنى عيران الحنق 
فقال لی « إلى 6 تقول این أىعمران» فا مت هد ازع بالعراق» 
۳ البغاث بأرضكم بستنسرء قال‌فصارت هذهالكلمة عصرمثلا(۲۱. 
وقال الطحاوى أرضاً کان ات عسد ,ذا کرنی بالمسائل » فأجتهيوماً 
فى مسألة » فقال لى ماهذا قول أىحنيفة » فقات لأا القاضى أو كا 
قاله أبو حنبفة أقول » قال : ماظنتتك إلا مقلداً » فقات له : وهل 
يعلد إلا عصی فقال ی أو غى » فطارت هذه الكلمة عصر حى 
صارت مثلا ٩(‏ . وكانت توقیعات أن عبيد تخرج معنونة متنومة 
وکتبت مص ر ألفاظه .وجمعت توقيعاته وكانت عشوة فقاو بلاغة7) 
ولكن فقدت کل هذه التوقیعات ول ببق منها ثىء . 


۱ الکندی ص 5؟ه زفق الكتدى ص ۰۸ 
(r)‏ رفم الاصر عن قعاة مهدر لاین حجر . 


اظررسر اله : 

وضع الإمام أبو حنيفة النعان مذهبه متا با كان فى العراق 
عن مذاهب المتكلمين وأهل الرأى , وقد رأينا المصريين لا يقبلون 
من الذامب والآراء إلا ماكان صادراً من المدينة أومكة . فلانجد 
عصريين اهتموا كثيراً بمذهب آی حنيفة فى أول الآمر » إنما نقل 
لت اضر القضاة لش كاتا يحون فو الترات و وت لول 
قاض تول مصر من دان ذهب أ حنيفة هو اعیل بن اليسع 
الكندى () الذى ول سنة ۱44 هء وقد كرههالمص ريون لآنه كان 
يذهب مذهب أنى حنيفة » ول يكن أهل مصر يعرفون هذا 
المذهب ٠”‏ حى أن اللیث بن سعد كتب إلى الخليفة يطلب عز لهذا 
القاضى » ويقول « إنك وليتنا رجلا يكيد سنة رسول الله صلى الله 
عليه وس . بين أظم_ ناء مع إنا ما علمناه فى الدينار والدرم إلا 
خيراً » فاضطر الخليفة إلى عزل القاضی (۲۳. 

و أشپر قضاة مصر الحنفيين فى ذلك الوقت » هو القاضى بكار 
ابن قتيبة بن عبيد اله بن أف برذعة من نسل ابن أف بکرة الثقق 
مولى رسول ألله صل الله عليه وسل وصاحبه . ولد بكار عدينة 
البصرة و أخذ الفقه عن هلال ن حى ؛ وعسی بن أبان وغیرهیا 
من مشا البصرة ء وروی عنه أبو داؤدالسجستاق » وانخرية . 
وآبو عوانة وأكثر عنه الإمام الطحاوى فقيه الحنفية عصر وغيرثم. 


(۱) ذكر فى حمسن الحاضرة ء + ١ء‏ ص ۲۱۳ احاعيل بن سکیم . 
() ال‌نندی » س ۰۷۱ (۳) تاريخ الاسلام لدحی 


ححا 18 اهنك 


ول قضاء مصر من قبل المتوكل . فدخلپاسنة ست وأربعين ومائتین 
من الهجرة » وكان حدث ف السجد الجامخ » وكثيراً ماکان مد 
ابن طولون أمير مصر بحىء إلى بكار وهو على الحديث فا يشعر 
به بكار إلا وهو جالس إلى جنبه 7" . ویذکر ابن حجر عن أبن 
زولاق أنهكان لبكار انساع فى العل والمناظرة : ولما رأى مختصر 
المزى» وما فيه من الرد على أىحنيفة شرع هو فى الرد عل‌الشافعی» 
فقال لشاهدين من شهوده إذهبا إلى المزقى فقولا له سمحت الشافعى 
يقول مافى هذا الكتاب » فضيا وسمعا امختصر كله مى الزنی » 
وسألاه عما إذاكان هذا کلام الشافى » فرد بالإيجاب » فعادا إلى . 
بكار فأخبراه بذلك . فقال : الآن استقام لنا أن نقول قال الشافى 
م صنف الرد المذكور () . 

وكان بكار يشتبى أن يسم ع کلام ا مزن » فاجتمعا یوما فى 
جنازة » فأشار بكار إلى أنى جعفر التل ‏ وکان حتفياً أيضا ‏ 
أن يسأل الزی عن مسألة » فقال التل: ما ریت آتجب من آصحابنا 
الشافعيين » لم أحاديث فى تحر قليل النييذ » ولنا أحاديث فى تحليله 
فن جعلهم أولى بأحادينهم منا بأحاديئنا ؟ فقال المزنى : ليس خاو 
أن یکون أحاديةك قبل أحادیٹنا أو بعدها ء فان كانت قبلها فبكذا 
تقول إنها كانت للة حاحرمت ۰ ع إل أحاديثم » وان کانت 
أحاديتم بعد أحاديئنا فبذا لايقول آحدآنها كانت حلالائمصارت 
حرمة ثم حللت !! تيجب بكار بقول الزی › وقال سحان الله أن 


(۱) رفع الاصر . .۰ (۲) شرحه. 


جام 
يكون كلام أدق من الشعر فبو هذا(“ وكان بكار خالف أصحابه 
فى تحليل قليل النبيذ ويذهب إلى حرعه . 

ظل بكار قاضه على مصرء ويحدث المصرين ذهب أب حنيفة 
حتى دعاه ابن طولون إلى خلع الموفق ولعنه » فرفض بكار خبسه 
ابن طولون » ولا طال حبسه طلب أصحاب الحديث إلى الآمير أن 
أذن هم فى السماع منه » فأذن لهم » فكان بكار يحدثهم من طاق فى 
السجن إلى أن توف سنة ۲۷۰ ه. 

أما الطحاوى فبو يعد إمام الصریین, فى مذهب النفية لكثرة 
تلاميذه وخصب تتاجه » ولد سنة مان وثلاثين ومائتين من الحجرة» 
وصحب الزف الشافى وتفقه به ثم ترك مذهب الشافعی وصار 
حنفياً » وكان كاتباً للقاضى بكار » ومع الحديث منه ومن خلق من 
المصريين » ومن الغرباء القادمين » وتوف سنة ۰۵۳۲۱ بعد أن ترك 

عدة کتب فى الفقه » أولعالناس بها لاسا كتابه « الختصر ف الفقه » 
الذى وضع له الفقباء شروحاً عدة . 

واشتد تنافس المذاهب ف مصر فاذا قلد قاض شافعی كاد 
لاحاب المذاهب الاخرى » كالقاضى اسماعيل بن عبد الواحد 
القدمی الذى ول سنة ۳۲۱ فقد تحدث مع الآمير شكين فبعث. 
صاحب الشرطة فأقام مرن كان با جامع الكبير من المالكيين 
: والنفین(۲ . وروی ابن حجر عن ابن زولاق أن الا خشدية 
کاپا کانت تكره ان الحداد الفقيه لكراهتهم فى الشافیة۱) . وأمر 


. الكندى س ۰۱۱ (؟) الكتدى ص 44ه‎ )١( 
esa رفم الإمر » والكندى س‎ (e) 


القاضى الحارث بن مسكين بإخراج أصحاب أنى حنيقة من المسجد 
وأصحاب الشافعى وأمر بازع حصر 17 . وروی الكندى أن 
القاضی ابن أنى الت اتهز ممنة خلق القرآن فأوقع بأصحاب مالك 
والشانعى ومنم فقباام من ابملوس ف المسجد ومدحه الشاعر 
الحسين الیل الا كبر بذلا . 

التصوف فى مهم : 

مضى القرن الأول من الحجرة ول نعرف أنه كان عصر نزعة 
صوفة لما شعائرها وتقاليدها الخاصة المعروفة حتى كان أواخر 
القرن الثانى ظبر ذو النون المصرى آبو الفيض ثوبان بن ابراهم » 
كان من [خميم من آسرة نو ببة » ولاندرى عمن أخذ هذا اللون من 
التعبد فقد قبل إن أستاذه شقران العابد وقیل‌عن فاطمة النيسابورية 
وقیل إنهكان يتصل بالرهبان فى الآديرة فاد عنم الزهد والانقطاع 
عن ملاذ الحياة والإقبال على العبادة والتفانى فى الب الإللى ء 
وأنه أخذ عن هؤلاء الرهبان شيئاً من العلوم الفلسفية الى 
قتا الغنوسطية والأفلاطونية الحديثة فأدخل ذلك كله فى تعبيراته 
عن حبه الإلى والمعرفة » وقل إن بعض الرهبان الذين اتصل بهم 
كانوا يق رأون النقوش المصرية القديمة » وأطلعوا ذا النون علا . 
وعلبوه أسرارها فكان يذهب إلى البراق ويحاول فك طلامسها 
ورموزها » وكان ذو النون صاحب خيال رائع فليس يعيد أن 
يستفيد ذو النون من هذه الرموز با يفذى خياله.وبوحى إليه بها 


(۱) الكتدى ص ٤۹۹‏ (۲) الكتذى ص 47-0 


س وا س 
نراه فى أقواله وأفغاله وأشغاره من تفان فى الذات الإهية »كل 
:هذه خلافات حول المنبع'الذى استق منه ذو النون .ولا نستطيع 
:أن" رجح إحداها لغموض شخصية ذى النون نفسه ولان 
ما يق.لنا من آثاره لا تکنی لآن نک عليه حكما صميحا أو قرينا 
الصحيم » ومہما کی من شیء فان ذا النون روى الموطأً 
عن مالك ولكنه قام يدعو إلى طريقته فى اخم وتبعه خلق كثير, 
ولکنه رى بالزندقة لانه ابتدع ف مص الإسلامية مالم يكن معروفا 
من قبل 0 ۳ ع 1۳ حاكه آمام 


0 علوء ام 75 نت ذلك أن ۳ 
يميلون داثما إلى ظاهر القرآن والسان النبوية والعناية باستخراج 
الاحکام منهما حسب ما تؤديه اللغة والاستدلال انعم براعون . 
دابا أن يقسموا الأعمال إلى أركان وفروض وأعمال ۽ أما الصوفية 
فلا یفرقون بين واجب ومسنوزوإن الأعال الظاهرة لیست‌بذات 
قيمة بحائب الباطن » ولكل فرض من فرائض الدين أسرار ولكل 
شعار من شما الدين رموز ويفضاون الطبارة القلبية قبل كل شىء 
ولتضارب النزعتين “مى الفقباء أنفسبمرجال الشريعة وى الصوفية 
أنفسبم رجالالحقيقة »ولا كانت الصوفيةجديدة فالحياة الإسلامية 
المصرية فالقرن الثاق والثالك من الحجرةوكانت الصوفية مضطبدة ٠‏ 
فى کل بقاع العام الاسلای ويك أن نذكر قصة املاج والحاسبى 
مع أحمد بن حنبلوغيرها وكانذو النونأولصوق اضطبد مصر 


بسپب نرعته » قترك :مضر ور حل .إلى بلاد عديدة كبلاد ا مغرب 
.والحجاز والين » وبعد أن هدأت الحالةعاد إلى مصى بعد أن توفي 
“عبد اله بن' عبد الح 5 ولکن ثار الفقباء ضنده .من جديد وکن 
اقاصی مصر إذ ذاك مد بن أن الليث الذئ امتحن الصریین يخلق 
القرآن , فأراد ذو النون أن يبرب من مصر مرة أخرى ولبكنه:م 
يفعل » فقبض عليه وأرسل إلى بنداد فقيد وسيق إلى المطبقؤالناس 
سكون لحوله وهو ول هنا عن موامب أله تغال وهن عطاياه 
وکل فعاله عذب جسن طيب وأتشد . ٠‏ 
لك من قلى المكان الصون کل يوم عل فيك به :ووت 
لك عزم بأن أكون قتبلا . فيك والضبرعتك مالا يكون 
وكان بعض رجال حأشية التوکل اعتنق 0 فس فى 
إطلاقسراحه» فأحضرة المتوكلوتأثر بوعظه ورأى أنه ليس بذی 
۰ النون مظیر منمظاهر | موف على الدولة أو الدين, فأطلق سراحه 
وبذلك نصر المتوكل الصوفية على الفقهاء متأثراً بشخصية ذى الثون 
وتوق ذو النون . عصر سنه ۲6۸ . ٠.‏ 
" وکان خوالنون من أوائل الصوفية الذن استعماو | كلية اب 
وتوسع فى معن الب الالمی وفسرة تفسیرا لايزا ل أساساً من آسس 
الصوفية إلى اليوم ک قیل أنه أول من تكلم ف الاحوال والقامات 
وينسبون إليه أنه أول من وسع الكلام عن الولاية وبحت من أيهم 
7 أفضل نی آم الولى . وكذلك ينسبون إليه كلبة الابدال وأنه 
أول من فصل E‏ من الا را آسرب از 
زاها ایسوم . 


ولاول مرة فى تاريخ مصر الإسلامية نخد شيا سه الصوفه 
لهم كيان وتدخل فى أمر البلاد : ويقول الکندی() وابن حجر : 
كانت بمصر جماعة من الصوفية يأمرون بالمعروف وينبون عن 
المذكر وكان عیمی بن الشکدر منهم » فلا ولى القضاء كانت تأنبه 
وهو فی مجلس الحم ثم آنت تلك الطائفة فقالوا : إن أمير الو منين 
المأمون قد ول اون ار مصر وإنا نخافه ونختى أن 
أيشد على أهل العدوان فاكتب لناكتابا إلى المأمون بأنك لاترضى 
بولایته ففعل ذلك ابن المتسكدر وبلغ السکتاب المأمود ن واطلع عليه 
أيا إإسحاق المعتصم فعزل ابن المتكدر عن قضاء مصر . . 
فهذا يدلنا على أن الصوفية أصيم ا 
- من ذلك كله نستطيع أن نقول إن الحركة الدينية بمصر كانت 
حركة كبيرة قوبة » وأخرجت مصر.عدداً كيرا من القراء والمحدثين 
والفقباء » يحانب هذه الحركة-اللادية ية ی سنتحدت عنها فى الفصضل 
القادم . 


(۱) الولاة والقضاة ص 44۰ ء وابن حجر فى كعاب ا 
قَصاة مصر. 


۱ رو مر ۰ 
© صر الان 
اللغة والتاريخ 


التحاة واللغويون 
رأيناكيف قاست عصر مدارس دينية خالصة .» استمرت منذ 
الفتم فى نشاط ودأب » ول نز فى القرن الأول أثراً هذه الدراسات 
الآدبية واللغوبة الى کلف ,با العراقيونوغير العراقيين من الشعوب . 
الإسلامية > ولكنا نجدتطوراً فى القرن الثانى الحجرى » إذ قامت 
| بمصر جراسات أدببة ونحوبة ولغوبة» واطرد نمو هذه الدراسات 
حت غمرت مصر وفاضت على غيرها من بلدان المغرب .و نبغ عدد 
كبين.منعلباء المصربين»وكثرت او لفات العلبية اتىأفادت المصر بين 
كا استفاد منها غير الصتر ین . 
فنالنحاة الذينكان لل أثر مود فى مصر بنو ولا"د, وأشبرمم 
الوليد بن تمد القيمى التحوی الشپور بولا”د .كان الوليد نحوياً 
ودا » روی عن القنى وق زرعة المؤذن کب اللغة والدحو » 
وأصله من البصرة ونشأ بمصرء ودخل العراقء وم يكن بمصر شىء 
من كتب النحو واللغة قبله ,و خذ عن المبلى تلبيذ الخليل بالمدينة ثم 
عن اليل نفسه 7 . وتوف سنة ثلاث وستين ومائتين من المجرة 


(۱) ية الوعاة س 4)٠٠‏ 


ودن ولا دامن الذى اخذ عن الدبنوری النحو والادب ۹ 
رحلن إلى العراق» وأخذ.عنالمبرد وثعلب »وکان يۇ دب ابن صاحب 
خراج‌بنداد۱ ولسكتمعاذإلى مصر بعل الناس »ووض حکتابه, المنمق 
فى النحوء توق سنة تمان وقسعين ومائتين من المجرةوقد بلغ سین 
من عمره... ثم رحل ولده أبو الفباس احمد بن جمد بن ولاذ: إلى 
العراق » وأخذ النحو عن الزجاج» وعاد إلى مصر وألف کنابه. 
« المقضور والمدود» با ؛ وکان الزجاج يعرف فضل احمد هذا » 
ویثی علیه عند کل من قدم مصر إلى بغداد» فكان يقول لم : لى 
عندكم تبیذ من صفته حسكذا وكذا . فيقال له : آموجعفر النحاس 
فيقول : بل أبو الحباس بن ولاد( )و توق‌سنة اثنين وثلا ثين و ثكائة 
من المجرة وأو العباس هذا أستاذ أى عبداللة. الرباحى النحوى. 
اقل ١‏ 

وكتابالمقصور والممدود هو الكتاب‌الذىنقده الحنىف مصر 
کا عرض لنقده المبلى اللغوى النحوى على نحو ماسنذكر فى حديثنا 
عن المتنى » وقد طبغ هذا السكتاب لول مرة فى مصر سنة ۱۹۰۸ 
وقد بدأه ابن ولاد حرف الا لف عنالفافى ذلك مذهب الیل بن 
احمد وقد قال ابن ولاد فى مقدمة هذا الكتاب من ذلك « ولعل 
بعض من يقرأ كتابنا هذا يتكر ابتداءنا فيهبالا لفعل سائر حروف 
السجم لانا حرف معتل ولان الخليل ترك الابتداء بها فى کنامه 
کتاب العين » ولیس غرضنا فى هذاالسکتاب فا اقسناهبهذا الوع 
من.التألي ف كفرض الیل فى کتاب العين لان کتاب العين لامکن 


(۱) شرحه ص ۱۱۲ (۲) شرحه س ١14‏ 


عل سسا 


طالب الحزف منه أن يعم موضعه من‌السکتاب من غير أن يقرأه 
إلا أن يكون قد نظر فى التصريف وعرف الو ائدو الا ضلى من المعتل 
والصحیح والثلاف والرباعى والخامى ومراتب الحروف من الق . 

واللسان والشفة وتصر یف الكلمة عل‌ماعکن من وجوه تصريفها ` 
فى الفظ عل وجوه المركات والحاقبا ماتحتمل من الزوائد بعد 
تصر يفا بلا زيادة ويحتاج مع هذا إلى أن بعلم الطريق الى وصلالخايل . 
مها إلى حظر كلام العرب › فاذا عل هذه الآشياء عرف مایطلب 
من كتاب العين والذى نذهب إليه فى هذا السکتاب غیرهذا المذهب 
لأنا تقصد إلى أن نقرب عل طالب الحرففيه مايطلبه وأنيستوى 
فى الل بموضعه منه العلم والمتعلم » فل فراع أن يكون فى أول الكلمة. 
حرف أصل دون أن يكون زائداً أو زائد دون أن يكون أصليا: 
أو يم دون أن يكون معتلا أو ممتل دون أن يكون ياء ' 
فکلف الطالب الحرف أن يعرف أولا جميع ماذ کر ناه فلذلك بدأنا 
بالباب الذى يكون أول مافيه من حر وف المعجم الا لف . 


م أخذ ابن ولاد يفصل بين المقصور والممدود ويعدد أنواعبما 
على مذهب الكوفين والبصريين » هذا كله فى مقدمة كتابه ثم ینیع 
المقدمة بالمقصور والممدود من الالفاظ العريبة مرتسة حسب 
الحروف الايجديةفكان يأ بالكلمة ويش رغ ربببامستشبد ا بالاشعار 
القدمة حينا وبالایات القرآنية حينا آخر وقد يأق باشتقاق اللفظ 
ما پدل‌عل سعة عل ابن ولاد بالعلوم العربية الخالصةحفظه للا“دب 
القدم واللغة العرية و9 ختم کنابه ببحث طويل اشتمل علي كثير 


یت 
من قواعدالضرف »الذی ألالحظ عل هذا الدكتاب سلاسة‌آسلو به 
وخاوه من التعقيد الذى نراه فى كب اللخة والضرف الى لفت ف 
الضور المتأخرة . .' ۱ 
ووضع أحمد عر لوو مارك ات وق ۱ 
وصدره بالکلام عن الخلاف بين البصريين والكوفيين ؛ وعزى 
کل مسآلة إلى صاحبيا١'"‏ . ول يكن نوب فقط بل کان أديبأ يدرس 
هذا النوع من العم » فقرآً كنب أبن قنيبة كلبا على المصريين . وقد 
استفاد الاندلسیون من هذا الرجل > استفاد مشه المصريون ٠»‏ 
فقد روی السیوطی أن مد بن موسی ابن هاثم المعروف بالافشین 
القرطى رحل إلى الشرق » ولق عصر أبا جعفر الدینوری» وأخل 
عنه كتاب سيبويه روایة(۳) » وكأنالدينوزى قد أخد کتاب‌سیبوبه 
بالبصرة عن المازن وتتليذ لابرد( وتوق سنة لسع ومانين 
ومائتین 
. أما ۲ ونان امد بن محمد بن اسماعيل فتد نبغ 3 
النحو واللغة » وحذق القرآن وما يتعلق به » وألفق ذلك كتاً 
كثيرة » نذكر منبا كتاب « معانی القرآن ومنسوخه» کا ألف فى 
الحو واللغة والادب لذكر من ذلك كتبه « المبتبج فى اختلاف 
البصر ین وا لكو فين » و « أدب الكتاب » ووشرح العلقات السبع» 
وكتاب « طبقات الشعراء » » ويروى ابن لكان أن أبا جعفر 


(۱) مسجم الأدیاء ۶.4 ۱ س ۷۸۲ ۱ 
(۲) بغية الوعاة لسیوطی ص ۱۰۸ (۴) شرحه س ۱۳۰ . . 


مت لس 


انحاس فنمر عشرة حواؤين و آملاها عل تلاميذه بسر ( , وكان.. 
فى مصر تخد بن حسان النحوی الى روی النحو عن أى زرعة 
المؤذن وروی عن عبد الك بن هشام مغازی ابن اسحق ومات 
سنة اثنتين وسبعين ومائتین 99 . 

وكذلك سمح عن مد ہی اسحق بن أسباط السکندی 
أنى النضر الصری النحوى » أخذ عن الزجاج وله كتاب فى النحو 
ماه ه العيون والتکت » وقال ياقوت : إنه نزل آنطا كية ثم صار 
إلى مصر وكان شيخ أهل الآدب با »وله تقدم فى المنطق وعاوم 
الاوائل وله « المغنىفى النحو 29 . وكذلك تمد بن عبد الله بن مد 
بن سم وهو المعروف باللطی وكان نحوياً يع أولاد الملوك النحو 
ومات سنة ثلاث وثلمائة ۲۵ . 

وجانب هو لاء الآدباء والعلباء المصرين الذين رساو اق‌طلب 
الملومالعربية » نجد علياء العراقوغير العراق يزور نمصر ويروون 
پا عار میم ؛ وكان منأثر ذلك أنوجدت فى مصر مبضة أدبية علمية 
جعلت. لها مركز الزعامة فى القرون التالية فقد جاء مصر أبو مد 
عبد الملك بن هشام صاحب السيرة وتوق عصر سنة ۲۱۸ هونراه 
السيرة قد تأر بمصر فقد روى عن علباما أمثال ابن وهب وابن 
لميعة وكان ابن هشام إماماً ف اللخة والندحو , وقد اجتمع به الشافى 
حين ورد مصر وتناشدا کثیراً من أشعار العرب "2 ووفد عليها 


(۱) < ۰۱ س ۲۹ (۲) ية الوعاة س ۳۸۷ 
(۳) يغية الوعاة س ١‏ ۲ (۱) شرع س 1۰ 
(0) جسن اماضرة ۱ س ۳٩‏ 


NY — 


أبوالغباس الناشى, ال کبر « وكان نويا متملكامتيحزآ فعدةعلوم.. 
من جملتها المنطق » وكان بقؤة عل الکلام قد نقض علل النحأة» . 
وأدخل عل.قواعد العروض شا » ومثلبا بير أمثلة اليل > () 
وکت سارمه هذه ی مشر کا سارى ل شا عزه شاعرا 

وجاء مصر مد بن موسی الواسطى » وكان من أهل العل. 
باللغة وتفسير القرآن ومات عصر سنة ۳۲۰ ه 7 ويموت بن 
المررع قدم مصر مراراً كان آخرها سنة ثلاث وثثيائة 9" ولعله 
فى إحدى زياراته أو فى هذه الزيارات کہا روى عصر كتب غاله 
أبى عمان الماحظ . 

وكذلك زار مصر مد بن زيد بن يضحتوية بن اليم الإردعى 
وروی عنه بمصر ابن يو نس المؤرخ وأببو القاسم الطبرائى « وأصلة 
من آزربیجان. نزل مصر فاستوطنها » وكان كثير العم متفننا فى 
الادب واللغة والشعر وكان ثقة أمينا 2.9 

وحدثنا ياقوت أن الصریین مأكانوا پعرفون شيئاً من شعر 
الطرماح بن حکے » فلا قدم إن جرير الطبرى مصر سأله على بن 
سراج المصرى أن على شعر الطرماح »فلس أبن جرير عند بيت ' 
المال علیه ويفسر غريبه (© 


وق سنة [حدی وعشرین وئلالة جاء عم ند بن عبدالله 


(۱) ابن خلكان + ۱ص ۲۹۱۳ (۲) بغية الوعاة س ۱۰۹ 
(۳) الألساب لسمعاتی » س ۲۱ ۰ (؛) بغية الوعاة.» س 4۳ 
(ه) معجم الأدياء ب 1 س ۳۳ 


س س 

بن مسامة بن قتيبة » فدخل عليه أعحاب الحديت يسألو نة أن عدم 
فقال : مامعى إلا كتب أنى وأنا أحفظها فان شم سردا 
فلبا عرف الناس ذلك قصدوه . قصار مجلسه غاصاً يفتون الناسن.. 
0 والاداب وقصده أبو جعفر النحاس وابن ولاد 
وأو خا صم الظفر بن أحمد ووجوه اليك ) . 

کال ون عل عر عدن ادي قل دع ی 
أي صفرة العروف با مبلى التحوى » قال عنه الزبیدی : نکن 
عالمنا نحوياً لغوبا ثقة 9 ومات بمصر ننة ۳64 ه . 

٠ المؤرخون‎ 

1 ف مصر عقب الفتح لون من الدراسات الإسلامية وإن 
شذت فهو من العلوم العريية ‏ وهو القصص ۰ فظبر القصص الدينى 
صر سنة تسعوثلاثين هجرية »وكان آول من‌قص بصر هو سلم 
- بن عتر التجیبی الذی تولى القضاء عصر مدة طويلة 9 كان هذا 
القصص سبباً فى موضوح آخر هو التاريخ » وقد عنى السابون منذ 
الفتح بأمر تاريخ مصر » لأنهاذ کرت كثيراً فى القرآن الكريم , 
کا دوى عن النبی أحاديث كثيرة عن مصر وأهلابا » والمسابون 
علون أن (حدی زوجات النى كانت مصرية » وأن بعض الأ ياء 
والرسل كان هم شأن فى مصر »> عرف السلبون هذا كله, ورآوا 
بعد الفتح أشياء لم يدوا مثلبا كالهرم والمقابر الآخرى الى عرفت 
)١(‏ وفع الاصر عن قضاة مسر لابن "سجن ( له لخطية رقم ۱۰۰ 


بدار الكتب المصرية ) _ : (؟) ية الوعاة س. ١٤‏ 
(؟) الولاة والقماة لكندى » س ۳۰۷ 


— ¥ — 


صر باسم «البرای» وکان عند العرب هذا القصص الذى حدم . 
عن القدماء فشغفو | بالتاريخ وروايته » وزخرفوا أقوالم بثىءكثير ' 

من القصص الخالية الى تثير الضحك أحيانا » ووضعوا من عندم 
أخبازا بعيدة كل البعد عن الصحة؛ وكانت هذه الا خبان كبا أساسا . 
لكتب التازيخ ‏ التى ظبرت صر ؛ وغذى هذه الحركة مصر وجود 
عدد من الا خباریین وأصحاب المغازى مثل مد بن إسحق صاحب 
السيرة ‏ وعبد الملك ابن هشام راويها ومد بن أن الليث الذى كان 
ورآقا على باب الواقدی(۱) ثم وفد غليها ان جرير الطرى مرتين » 
والمسعودى » وعن مؤرخى مضر نقل ابن جري ركثيرا فى کابه 
وابن هشام فى السيرة . وغير هما من المؤرخين ٠‏ ووضعوا عن مصر 
کتبا عديدة 5 

رن اسك الكتب القديمة تضليلا وبا کناب «فتوح 
مصر » الذىيسند مبعض المؤرخين إلىابن اسح ق الأموى › وسنده 
بعضبم الآخر ٍل.الواقدی» وان كنت أرجم أن للواقد ىكشابا 
غير الكتاب الذى ينسب إلىابن اسحق . و یتجل ذلك فی‌الاختلاف 
الذى بين الكتاين . 

کتاب فتوح مهبر لابن عبدالمكم : 

وهناك کتاب آخر لمؤلف مصری له قيمته وأثره . إذ لا أكاد 
أعرف مؤرغا كتب عن مصر دون أن يذكر هذا الكتاب » أو. 
أخذ عنه , لهذا کان کتاب « قتوح مصر » مصدراً هاما من مصادر 


(۱) الكندى س 41٩‏ 
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تاريخ مصر منذ الفتح» کا آنه مل لا ناحية آخری من نواحى - 
التأليف العلبى بمصرفى هذا العصرء ققد رأينا الحركة الغابية والتشاط. 
الفسكرى کانا متجبين إلى العلوم الدينية فى أول الام , م أضيف. 
إلييما العلومالعريية الخالصة , كااتجه المصر يون إلى القضص والغلؤم 
التارعخة»ولقد لعبت يد الخبال فى هذه الأخبار التارعضةء فاخ ر جتها. ‏ 
عن جادة الحق » و لسكنها تمثل لناعقلية العرب الذين كانؤا تأخذون . 
كل ما يروى ل دون أن يحاولوا تحقيقه . ۱ 

هذا النوع من العلوم كان عرببا خالصا . اهت به الجاهليون 
والمسلبون » وأخذه بعضبم عن بعض حت دون فى القرن. الثالث: 
المجرى » ومن ن أوائل المدونين للتاريخ .أبن عبد الحم المصرى 
صاحب ه فتوح مصر » وأحد أفراد نی عبد الحم . 


بنو عبد الحكم 

نحن مضطرون إلى الوقوف عند هذه الاسرة الى كان شا أثى 
كير فى الحا العقلية والاجتاعية والسياسية عصر قى القرنین الثاى 
والثالث من الحجرة . 

نحن لانعرف شين عن أولية أسرة نى عبد الك لمكن ياقوت 
ف معجم البلدان يقول [نبم بنسبون إلى الحقل بلدة بالقرب من أيلة 
[العقبة ] وأول شخص فى هذه الاسرة ذكره لنا المؤرخون هو 
أبو عات عبد الح بن اعين ابن الليث بن رافع التوفی سنة 
احدی وسبعين .ومائة وقیل إن له .عدة مسائل عن الإمام مالك ۱ 


,0 یباچ ص ۱۱۱ 


— 

آما نفنأته وحياته فل يصلنا عنبا ثىء » “كذلك لانعزف إذا كان 
مصريا أو غير مصرى وصاحب الدیساج يقول .عن :عبد الله بن 
عبد الحم انه مولى امرأة من مؤالى.عثيان بن عفان ويقال بل هو 
مولى نافع مول عثان ولا ندرى أيضا أى لون.من ألوانٍ الولاء 
کان ولاژه . 

وأول شخصية لا قبمتها فى هذه الاسرة هوعبد الله ن عبد الحم 
:أبن أعين ولد بالاسكندرية وقيل بمصر سنة خمس-وخمسين ومائة 
وأخذ الفقه عن مالك وعن إمام مصر الليث بن سعد وسمع الحديث 
من عبد الله بن لميعة » ولا مات أشبب بن :عبد العزیز رئيس 
المالكية عصر سنة أريع ومائتين »تول عبد الله رياسة مذهب مالك 
ونستطيع بسپولة أن ندرك خطر هذا المركو إذا علينا أن المسلدين 
فى مصر کانوا جميعا يدينون ببذا الذهب . 

وكان العلماء فى مصر لايدرسون غير هذا المذهب » واجتمع 
حوله المصريون والوافدون .من الاندلس والمغرب يأخذون عنه 
.مذهب مالك وتجمع الصادر ال تحدثت عنه أنه كان صال حا متحققا 
عذهب.مالك وأجمعت أيضا عل علو شأنه فى الفقه ٠٠‏ ووضع .غدة 
کتب منها الختص رالسكبير جمع فيه ثمان عشرة ألف مسألة والختصر 
الاوسط وفيس نه أربعة لاف مسألة والختصر الصغير وفبه ألف 
ومائيا مسألة وقصر هذا الكتاب الآخير على ما فى الموطأ ‏ وله أيضا 
کتاب الأهزال وکتاب القضاء فى نان د الناسك وكتاب 
اف سيرة عس بن عبد العزيز . 


3 

هذا من الناحية العلبية » ومن ناحية آخری نرى. ارين 

. جمعون عل یی هت 
وتن لا نعرف كيف تته هذه الثروة . 


4 وبلغ من ره أن افی ما وفد عل مصر منئة تسع وتسعين 
ومائة تلقاه عبد الله ن عبد الحم وازله فى داره وبالغ فى ره 
وأغطاه من ماله الخاص ألف دينار واستطاع بنفوذه أن جمع له 
من بعض الصرین آلف دنار أخزى وأخذ له من بن عسامة 
التاجر الصری آلفا ثالة ليتمكن الشافبی من أن يعيش عصر عيشة 
راضية فقد جپل الصریون قدر الشافی فى أول الامر وکان نود 
الرحيل من مصر لولا وجود ہنی عبد الحم . 

ويروى الزرخون أن عبداشكان له تأثير كير فىتولية الشبود 
فكان يزكيهم وجرحبم وكان بعض الولاة يستشيرون عبدالته فى 
تصریف آمو ر الدولة ويحدثنا الکندی‌آن الوالى عبدالهن‌طاهرکان 
يقرب عبداقه بن عبدا شک ويستشيره فى:بعض آموره اکان اين 
عند لحك واسطة الصلم بین‌عبیدین‌السری‌الثاثر و بینابن‌طاهرکا كان 
ابن عبدالحك أخدالفقباء الذينجمعبم الوالى ابن‌طاهر لاختیار قاطي 
لمصر فرشح كل واحد من الفقباء قاضياً ولكن الوالمىعين مل رشحه 
ابن عبدالحم بل ذهب ابن عبدا مک إلى أبعد من ذلك فقد طلب 
من الوالي أن يزيد مرتب القاضی ففعل الوالى وحفظ القاضى زهو 
عیسی بن المشکدر يد ابن الحكم نله على مسائله وهنا ظبر مايدلنا 
على خلق ابن السك فقد جرت العادة أن يسكون الشبود من طبقة 


ا 


خاصة من لحم جاه فلا تولى ابن: التكر على مبسائل القاضى. أدخل 
بين الشپود بعض الناس من لاجاه شم ولاقدرفلما عوتب على ذلك 
قال ::« إن هذا الآمر دين وا فعلت ما يحب على » فبذا ار 
يدلنا على أنابن السك كان قوب ف خلقه‌و[نه ل حاب وجوه المصريين 
لجاههم » وقيل إن الرعينى الفقيه لما مح کلام ابن. الک قال له 
د أسأل الله أن لابرفءك: بالشبادة أنت ولا واحداً من. ولدلف» 
فكان الآمر على ذلك ققد بلغ ابن عدا ممم هو ووأده بالبلد مالم 
يبلغه أحد ماقبلت لحد منهم شبادة قط[ هكذا روى الكندى عن 
ابن قديد] ومذه‌هی الدعوة الى قالعنها ابن خلكان أنبن عبدالحكم 
لم يشبد ولا أحد من ولده لدعوة سبقت فيه . 

واستمر غبدالله بن عبدالحسكم زئيما لمذهب المالكية وعلى 
مسائل القاضى حتى جاء ابر بولاية المعتصم على مصر سنة أربع 
عشرة ومائتین ۲۱۶ وذهبت جماعة الصوفية إلى القاضى يطلبون 
منه أن يكتب إلى المأمون بأن المصريين لايقبلون ولاية المعتصم 
علهم » ولکن ابن عبدالحم آشار على القاضى بف لايستمع 
لاقوال الصوفية وأن لا یکنب إل الخليفة فأ القاضی وکتب إلى 
المأمون فدفع المأمو ن كتابه إلى المعتضم فلا جاء المعتصم مصر عزل 
القاضىو حبسه کا حيس عبداللة أبن عبد اش فأقام أبن عبد الحم 
فالسجن أيامأ ثم مرض ومات ف‌رمضان سنة آربع عشرة ومائتین 
ودفن يحوار الشافعى فى منزل بى عبدالحكم . 

ترك عبدالته بن عبد الم أريعة أولاد عبد الحكر بن عدالله 


.وعيد الرحمن بن عبد الله ومنعد بن عبد الله ومد بن عبد الله 


یه ا 

۱ آما عبد الك وهو كر أولاده فکان فقما أيضاً على مذهبمالك 
كأبيه و خذ الفقدعن أصماب فالكمنالمصريين أمثال آببه وعبد الله 
بن وهب » وقيل[نه م یکن فى أصاب ابن وهب أتق ولا أففه منه 
بل ذهب صاحب الديباج إلى أن عبد الک آفقه إخوته کا عرف 
'أيضاً بحودة خطدولم يصلنا عن هذا الفقيه شىء إلا ماقيل عن محنته 

ای توف بسبيها بل نة ہی عبدالحسكم التى يقم لمم قائمة بعدها . 
پدأت محنة بى عبد الحم عسألة خلق الفرآن فقد طلب لیم 
القاضی جمد , ا | يخلقالقرآنفامتنعو افضذ.پ القاضی 
وحمل عبد الحكم إلى العراق للاقرار هناك فامتنع أيضأ فضرب 
بالسياط وقيل إنه سجن ودخن عليه بالسكيريت سی مات فی‌سجنه 
بسبب خلق القرآن ولسكن موت عبدا كم لم يكن لهذا السبب بل 
كانت بسبب أموال الجروى الثائر بمصر والذی انتبت ثورته حوالى 
سنة ۸۰۲۱۲ وف سنة ۲۱0 ه أل الافشین مصر وطالب على بن 
عبدالعزيز الجروى بالاموال الى عنده فلم يدفع إليه شيا فقتله 
الافشين واستمر الولاة يبحثون عن أموال الجروى حى سنة ۲۳۷ 
ققدم مصر يزيد الترى أحد قواد المتوكل العباسى فى طلب هذه 
الأموال بعد أن هم اف ف بغداد أن بعضها عند پنی عبد سکم 
بوتکم القاضی ابن أي الث على بی عبد سکم بألف الف دينار 
وأربمائة الف وأربعة الاف دینا رکا حکم على غيرم أ ضا ونادى 
منادى الوالى بأن من کت الأموال ضرب خمسمائة سوط وهدمت 
ذاره, فأقر عبد ال نکم ال عنده فبعث بدإلى منزله فم غرج شیا 


نك الود 


ورد إلى يزيد الترى فعذبه حتى توف لأربع بقين من جادى الأولى 
سنة ۲۳۷ ۵ . 

دنس ند لقع رم نی مه 
مارواه صاحب نفسالطيب أنه كان أستاذا لعدد من فقباء الا ندلس 
الذين رحلوا فى طلب العلل إلى مصر وذكر منهم أبا عبدالله عمد 
ابن عبد الله الباجى الإشبيل ومد بن عيسى وشمدین عبر بن لباب 
وغيرم کا كان أحد الذين روى عنهم آخوه عبد الرحمن بنعبدالله 
فى كتابه فتوح عصر 

تتحدت بعد ذلأك عن آشبر أولاد عبدالله بن عبد أ 
وهو مد بن عبد الله عبد | ولد جمد سئة اثنين وبمانين ومائة 
وأخذ فقه مالك عن أببه وأشبب وروی عن عبد الله ن وهب ولا 
وفد الشافعى على مصر ونزل ضيفاً على بی عبد سک آ ىمد آهذا 
وكثير| ما سمح الشافعی يقول «مايقيمنى بمصر غيره» » وعد مد بن 
عبد الله من آشد تلاميذ الشافعی صلة به وروی المزق: كنا نای 
الشافی نسمع منه فنجلس على باب داره ويأقى مجد بن عبد الک 
فيصعد ويطيل ااسکث وربما تغدى مع الشافعى ثم ينزل الشافعی 
فيقرأ علينا فاذا فرغ من قراءته قرب إلى مد دابته فرکیها واتبعه 
لشافی بصره فاذا غاب شخصه قال الشافعی لمن معه وودت أن ی 
ولداً مثله وعل آلف‌دینار لا جد لماقضاء . وروی تمد بنعبدا ىم 
أنه كان يتردد إلى الشافعی فاجتمع قوم من أصحاب مذهب مالك 
إلى عبد الله بن عيد اک وقالوا يا أبا جحد إن حمدا ينقطع إلى هذا 
الرجل ویتردد اليه فيرى الناس أن هذا رغبة عن مذهب أصخابه ؛ 


ل ۲ مت 


بقعل عبد الله بلاطفیم ویقول هو صغير وبحب النظر فى اختلاف 
أقاويل الناس ومعرفة ذلك ويقول لا بنه مد فى السر يابنىالزم هذا 
الرجل . وکان الشافعی معجاً محمد لفرط ذكائه وحرصه على 
الدزس والتحصیل حى ظن الناس من صدق مودتهما أن الشافی 
پفوض أفر حلقته بعد:وفاته إلى جمد بن عدا سک وکان مد نفسه 
يتطلع لرياسة مذهب الشافعية بعد الامام الشافعی ولكن الشافی 
فى مرض مو ته رشالبو يطىارياسة مذهبه فغضب ممدبن عبدا هک 
وترك الشافعية وتحو ل إلى مذهبالمالكية وجعل لنفسه حلقفیدرس 
فبا مذهب مالك وبعد موت أبيه اختاره المصريون ارياسة مذهب 
مالك وذاعت شپرثه فى الاقطار الإسلامية حتی صارت اله الرحلة 
ليذ مذمب مالك وروی السبى عن الصدف أنه قال : رأيت أهل 
مصر لا بمدلون به أحدا ويصفونه بالمم والفضل وااتواضع ؛ 
وروى عن ابن خز عة أن مد بن عبد الحم أعل من رأيتعلى أديم 
الأرض عذهب مالك » وذكر صاحب نفح الطيب عدداً کی | من 
علماء الأندلس الذين أخذوا عن مجد بن عبد الح . 


. ولا أصيبت مصر بمحنة خلق القرآن سنة سبع وعش رين ومائتین 
منم الفقباء من صحاب مالك والشافى من الجاوس فى السجد 
واضطبد الفقباء والعلباء وهرب أ كثرم من القاضى ابن أن الليث 
أما تمد بن عبد الله فقد أهين وعذب وأطافه القاضى ینادی مخلق 
القرآن حى مر علقة ابن صبیح المعتزلى بمصر فقال له أبن صییح : 
المد لله الذى هداك يا أبا عبد القه ؛ يشير إلى أن عمد بن عبد ال مم 


A ل‎ 

أقر علق القرآن وف ذلك يقول الشاعر الحسين بن عد السلام 
المعروف بالجل الا كبر بمدح القاضی بن أ اللیث : ۱ 

ود الحكى أنت أطفته و وین بالصیاح الا 

كل ينادى بالقران وخلقه فشبرتهم بمقالة لم تشبر 

ويقول أبو احاسن إثه حمل إلى بغداد وأنه ثبت على السنة.» 
فأعيد إلى مصر 27 . ظل مد بن عبد الحكم رئيسا لمذهب 
المالكية بمصر وك‌کن بعض القضاة كانوا يضطبدونه ولا آدری 
سب ذلك فلا الحارث بن مسكين الذى ول قضاء مصر 
سنة ۲۳۷ ه کان بجر ح مد بنعبد الح دا ول يقبل شبادته حى 
قال ارجل طلب أن يستشهد محمد بن عبد اک : قل له إن كان 
رجلا فليات فلیشبد . 

وف أيام أحمد بن طولون كان مد بن عبد الحم من جلسائه 
ومن أجرى عليه ابن طولون الادزاق . ويروى المقريزى قصة 
ملخصبا أن ابن طولون لما حفر بره تخطة معافر ( عند القرافة ) 
بلخه أن جماعة من الفقباء لا يستحلون شرب ماما فبينها عمد ابن 
غبد اک فى داره ليلا إذ أتاه أحد خدام ابن طولون وقال له إن 
الآمير يدعوك فركب ابنعبد الحم مرعوبا مذعورا وعدل الغلام 
به عن الطريق فسأله ابن عبد السك فقال إلى الصحراء والأمب فا 
فأيقن ابن عبد السکم بالحلاك فقال للخادم اهاه فى فان شيخ كبير 
ضعيف مسن فندزی ما يراد می فار می فقال له النلام : احذر أن 
یکون لك فى السقايه قول . قال ابن غبد سکم فسرت معه وإذا 


۱ )النجوم اازاهرة ۳ ص ٤‏ 4 


بالشاعل فى الصحراء وأحمد بن طولون راكب على باب السقاية 
فنزلت وساست عليه فل يرد على فقلت یه الأمير إناارسول آعنتی . 
وکدی وقد عطشت فأذن ل الآمير فى الشرب فأرادالغليان أن 
يسقوق فقلت آنا آخذ لنفمىفاستقيت وهو برانی وشربتوازددت 
فى الشرب حى كدت أنشق ثم قات : أها الآمدير أسقاك الله من 
أنهار الجنة فلقد أرويت وأغنيت ولا آدری ما أصف أطيب الماء 
فى حلاوته وبرده وصفائه أم طيب ريح السقاية فنظر ابن طولون 
اليه وقال أريدك لامر وليس هذا وقته فاصرفوه . 

وروی السیوطی أنكنيز خاذم الخليفة التتصر خرح إلى مصر 
وتفقه على مذهب الشافى وكان بأق حلقة مد بن عبد الححكم 
ويناظره فسعى به إلى امد بن طولون بأنهجاسوس,فبسه ابنطولون 
سبع سنين . وظل ابن عبد الحسكمفى رياسة مذهب مالك حى توف 
سنة ۲-۸ م 1 

أما عبد الرحمن بن عبدالقهصاحب كتاب , فتوح مصر » فکان 
من أهل املدیت والرواية وشعفب بالقمص والاخبار وكلف 
بالتاريخ وكان من أ ذلك أنه وضع کتابه «فتوح مصر » . وقد 
أصاب عبد الرحمن ما أصاب إخوته فى محنة خاق القرآن وأموال 
الجروى وتوف عبد ال رحمن سنة ۲۵۷ ه 

يعد عبد ال رحمن بن عبدالله :بن عبدالحكم من أقدم موی 
الاسلام فى «صر الذينوصات إ[لينااكتييم كلن كلفاً برواية ال خبار 
من ثقات المصريين أمثال والده عبد الله » وی بن بكير » وعهان 


لس وم س 


ابن‌صاخ كاتب الليث بنسعد وغيدثم ؛وعنه أخل القأسم بن حبيش 
وأبو سلبة التجیی » وان قديد وغيرم ٠‏ وإذا عرفنا أن ابن قديد . 
أحد رواة ان عيدا لحم کان من آم المصادر الذين استق عم 
الكندى كتابيه « الولاة » وه القضاة » أحركنا بسهولةالسبب الذى 
من أجله نزى فى كتاب الكندى بعض آخبار مذ كورة فى « فتوح 
مصر » مع أثنا نعل أن الکندی كان يحاول أخذ الاخبار من نفس 
المصادر الى استق منها عبدالر من بن عبد الله بن عبدالحم , ومع 
ذلك فاسكندى اتخذ کتاب فتوح مصر آساسآلکتابیه » ولاسما فى 
الفصل الذى عقده ابن عبد ا مك عن القضاة فى مصر . 

كان عبد الرحمن معاصرا لمؤرخين من أشبر وأقدم مورشی 
الاسلام > ولکنا ترىابن عبدالحك بمتاز عن معاصريهبأنه أوجد 
فاً جدیدآالتایخالاسلای‌هو فن الخطط والاعائذ » وهذا اللوع 
من التاریخ لم يكتب فيه أحد قبل المصربين » ولانعرف أحدا کنب 
فيه قبل ابن عبدالحك » ول يوفق المقريزى فى قوله « إن أول من 
رتب خطط مصر وآثارها » وذ کر أسبابها فى ديوان جمعه هو أو 
عبر مد بن بوسف الكندى , م كتب بعده القاضى أبو عبدالله 
مد بن سلامة القضاعى كتابه النعوت « بالختار فى ذكر الخطط 
والاثار ومات فى سنة سبع وخمسين وأربعمائة قبل سى الشدة 
فدئر أكثر ما ذكرء(" لم يوفق القریزی فى هذا القول لان ابن 
عبد الحم فى كتابه فتوح مصر سبق الكندى ف الحديث عن الخطط 


(۱) ام ٠‏ بدا » س ٩‏ 


ار 

ولعل أول مایلفت النظر إلى کتاب ابن .عبد الحم آنه مقسم 
حسب ال مو ضوعات » فقدجعلهالو لف سبعةاًبواب» و آدرج تخ تکل 
باب ماقيل فى الموضوع الذى خص له » » فاختلف بذاك عن الطيرى 
والبرد والجاحظ وغيزم من الادباء والمؤرخين. . فبؤلاء ء ‏ يحاولوا 
أن بقسموا کته إل فصول أو أبواب بل خلطوا کتیم » وجعوا 
فياكل شاردة وواردة, زعا منهم أن الأديب عليه أن يأخذ من 
ی 
الوضوعات ‏ وقد غلب هذا النوع من التأليف علن علباء الحراق » 
حی كان ابن قنيبة فابتدأ بترتيب كتبه , آما فى مصر فکان اؤ لفون 
يفسمونكتهم » ويرتبونموضوعاتهاء حى أنالفاراى عند ما دخل 
مصر ومعة كتابه « المدينة الفاضلة » سأله بعض الناس أن مجعل له 
فصولا تدل على قسمة معانيه , فعمل هذه الفصول عصر سنة سبع 
وثلاثين وثلائمائة (© . ليس لنا أن تتحدث عما فى كتاب « فتوح ' 
مصر» من أخطاء تاريضخة كان مصدرها جبل العرب والمصريين 
بتاريخ مصر القدم » ورغبه بعض الرواة ق وضع آخبار عن مضر 

من المحقق أنها بعيدة عن الصواب » وقد يطول بنا الامر لو ناقثمنا 
هذا كله » ويكق آن أقول إن | کنر هذه الخرافات فى الق الول 
من الكتاب » وهو القسم الذى ذكر فيه فضائل مصر وتارخها من 
أول أمرها إلى أن فتحبا العرب وأقو ل خرافاتلآن عل الدراسات 
المصرية القديمة أثيت مايخالف ماجاء فى هذا الکتاب» ثم نذه 


# عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة »+ ۲ وس ۱۷۲۸ سس سن ۱۳۹ 


امبالغات الى لايكاد يتصورها عقل . كوجود أشعار عريية تاا 
قدماء المصريين وحفروها على آثارم ۱۱۱ 


> آما | القسم الاق من الكتاب ف تحدث عن فت العرب لمر 
فذ کر المؤلف شيئا عن علاقة مصر ببعض أفراد من العرب قبل 
الالام وعن کتاب النى إلى المقوقس » وجواب هذا إلى اب 
عليه السلام ء ثم ذکر الفتم العرى , وتحدث عن مسألة اختلف فيا 
السلبون منذ القرن الأول المجرى « وهی هل قتحت مصر عنوة 
أم صلحا » فبسط روايات الطرقين » دون أن یذ کر رأيه ققد کان 
9 کذره من المحدثين والمؤرخين » وف الباب الثالك یذ کر 
اخلط والاخائد والقطائع وهو الفن الذى لم يسبقه غيره إليه ؛ 
وق الرابع يتحدث عن الادارة فى عبد عبرو وابن ای سرح وعن 
الفيوم وبرقة وطرابلس » وق الخامس يذ كر غزو شمال أفريقيا 
والاندلس » وق السادس يسرد أسماء قضاة مصر حى سنة غ7 ه 
أى قبل وفاة المؤلف بعشر ستين » وق السابع بروى الا حادیث التى 
حفظها الصحابة الذين جاموا مصر » وقد بلغ عددم اثنين وخمسين 
. فإروى لكل منهم أحاديثه التى ممما من النى وكان ابن عبد الحم 
يعتمد على طريقة الرواية فان تعالههكانت دينيةكباق آسرته » 
ولكنه اتج إلى النا روا حدیث مالفا فى ذلك باق أسرته الذين 
مالوا إلى الفقه . 

وما حسن الإشارة إليه أن قر بی عبد الحم , ؛ اذى دقنت فيه 
هذه الآسرة العلمية جوار قر الإمام الشافعی , ية شرج داف 


AA =‏ سس 


تجمع قر الشافی وقر بى عبد الک » وهكذا کان الشافعى صدیقا 
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ان الداية وكتاب المكافاة 

كنت آود أن أعرض لير اين عب د الحكم من المؤرخين 
المصريين أمثال عار بن وسيمة المصرى المتوفى سنة نسم وثمانين 
ومان صاحب التاريخ على السنين » وأحد تلامیذ مدرسة الليث 
أبن سعد واين يونس صاحب تاريخ مص ر والكندى المؤرخ 
العروف وغيرمم كالذين ذ کم السعودی فى مقدمة کتابه « مروج 
الذهب , و الذین روى عنم ابن جرب الطيرى فى تارخه وتفسيره: 
ولکی أترك ذلك كله لن قرع ف و الحاة العقلية فى 
هذا العصر . 

ولكن أرى أن أتحدث عن مؤرخ مصرى آخر » عاش فى هذا 
العصر واتصل ببعض الأمراء المصرين » وبمختلف طبقا تالشعب » 
ووضع کتابا عن هؤلاء الأمراء , ثم تحدث فى كتب آخری عن 
هذا الشعب وحاله > ذلك هو الكاتب المعروف بان الداية . وإذا 
تحدثنا عن أبن الداية فسنتحدن عن كتابه « المكافأة » لانه مصدر . 
من مصادر التاريخ والادب » ونستطیع منه آن نعرف حالة سکان 
مصر فى هذا العصر واتجاه عق وهم . 

جمع الكتاب عدة قصص خطقية » ولسكتهالم تكن خيالية » بل 


)۱ حسن الحاشرة » < ١‏ » ص ۳۱۹ » ومروج اهب 6 ١‏ 6 س٤‏ 
: ۲( حسن | حاضرة »< ۱ »س ۳۲۱۹ ؛وغيرها وتارغالطبری‌فیمواضم متمددة 


مت ل 


هی حوادث واقعية حدثت للؤلف. أو لوالده . أو لغيرهما من 
المعاصرين » و بتخدث فى كل واقعة من هذه على مكافأة قدمت نظير 
عمل أومعروف » فالكتاب من هذهالناحية يستحق التقدير والبحث 
ومؤلف الکتاب هو أحمد بن أنى يعقوب بوسف بن ابرأهيم 
المعروف د بابن الداية » فان والده يوسف بن ابراهيم كان ولدظار 
ابراهيم بن المبدى » وأخا للخليفة العبامی العتصم ٠‏ بالرضاعة فهو 
ل يكن مصرى الاصل ولا آدری تماماً إذا كان عرنى الاصل أم 
اما . ۱ 
0 شأيوسف بن إبراهي فى دار الخلاثة بینداد, وصار مع 
إبراهيم ابن المبدى طول حياتهوتولى كتابة إقطاعاته » توف إيراهيم 
فق أواخرسنة ۶ ه فى خلافة المعتصى » وأخذ قواد الخليفة من 
الاتراك يضيقون الخناق على العرب وموالهم » لم يستطع يوسف 
البقاء فى سر من رأى » فترحكبا إلى دمشق سنة خمس وعشرين 
ومائتين » وهناك نزل على عيسى بن حكر الطبيب لسطوری ٩(‏ . 
واکنه لم يشأ أن يبق فى الشام طویلا » بل وفد على مصر ء ولا 
عل المصريون بوجوده أقباوا عليه » لآنهم سمعوا عن علسه 
وأدبه » وصادقوه فعاش ینیم ولقب بیوسف بن ابراهم المصرى 
وكان بينه وبين أحمد بن المدر فى العراق عبد صداقة ومودة ولکن 
لما تولى بن المدبر أمر خرج مصر , ورآی حسن ظاهر يوسف 
ظن ان ذلك عنأمو الجمة لديه » فطالبه یعض‌بقاباعقود انکسرت 


(۱) الكافأة » س ۱۱۰ 
(۱) عیون الانباء » سم ۱ س ۱۳۱ 


۳ ° بح 

عليه » فبسه طويلا حت انقذه ابو الفوارس مزاحم بن خافان 
وكانت ام زوج یوسف قد توات تريية مزاحم ۱ . 

کان يوسف فعا بروی عته يحب العلم والعلباء »> وحرص عل 
اقتناءالمؤلفات الختلفة , كا انه وضع عدةكتب منبا : کتاب اخبار 
باه بن البدی وه كتاب الطبيخ , © . وحدثنا ابنه. امد ان 
الأمير أحمد بن طولون حبس يوسف بن ايراهيم » ولا ,ندری 
سيباً لذلك » ثم يقول إنبعض وجوه المصريين کلبوا الامیرقیاس 
يوسف فأفرج عنه ۲۳ . ولعل هذه القصة تدلنا على ما کانلیوسف 
من المكانة فى نفوس المصريين . كذلك كان يوسف على سعة من 
الرزق فقد كان رى بعض المال عل بعض الاشراف المقيمين 
فى مص (4) : 

آما مولف الکتاب أحمد بن بوسف » فقد عرف عنه شغفه 
بالعل » وکلفه بالادب » ویروی ياقوت عن ابن زولاق , کان آبو 
جعفر رمه اه فى غاية الافتتان » آحد وجوه الكتاب الفصحاء ؛ 
والحساب » والمنجمين » جسطی » اقلیدسی » حسن الجالسة » حسن 
للشعر ٠ء‏ لذلات‌کان أحد خراص بی طولون» حتى عرف بكاتهم 
وقد ألفهذا الرجل جملة کتب فالتاريخ والادب نذ کرمنها تاب 
« سيرة أحمد بن طولون ه وسيرة ابنه ه أنى الجيش » » ويقول ابن 
زولاق « وکان أبو جعفر أحمد بن يو سف بن راهم الكاتب قد 
١‏ 0( الکافاة هس ۷ء٠‏ 0غ اكامات u‏ 

(۳) شرحه » س ۲۰ (1) شرحه م ص6۸ 

(ه) معجم الادياء < ۲ . س ۱۵۰۷ 


— 4 سا 

عمل سيرة آحمد بن طولون أمير مصر » وسيرة ابنه أنى الجيش » 
" وأنشدا ف لاس » وقرأ:هما عليه » وحدثت چما عنه , مع غيرهما 
من مصتفاته » م عملت أنا مافاته من سيرتهماء )وله كتا ب أخبار 
غلبان نی طولون وكتاب « حسن العقى » وكتاب « آخبار الأطباء 
و «كتاب المكافأة » » ولعلك تدرك من أسماء هذه الكتب أنجلبا 
كتب تاريخ وأخبار » ول تسكن ككتاب ابن عبد الک » بل هی 
حوعة أخبار وقصص تمثل الياة التى يتحدث عا أصدق شيل . 
٠‏ لم يكن ابن الدايةكاتباً خسب ء بل كان شاعزا أيضاً ؛ وروی 

عن نفسه فقال « كان أبو الفياض سوار نن شراعة الشاعر صديقاً 
لى » ومائلا إلى » فلم اعتزم على الرجوع إلى العراق سألى رن 
أ كةب له شیا من شعرى » فکتبت له مقدار سين ورقة . وكان 
يستحسنه ويعجب به » فصار إلى بغداد ؛ وعرضه على جناعة 
الأحرار» وأحسن وصئ لهم بسلامه مذهبه وطبارة نيته . ودخل 
مد بن سلمان مصر وقد رد البريد ها إلى أف عبيد الله أحمد 
ابن صا » فسأل عند دخوله إياها عن احد بن يوسف » فأحضر 
أحمد بن يوسف - وکان كاتا لاحمد بن وصيف ثُملابن الجصاص 
التاجرين -- فقال له : تعرف أبا الفياض ؟ قال : لا . فقال لم : 
ليس هذا الرجل الذى طلبت ‏ فأحضرت » فلما رآ نی استشرف 
إلى وقال : تعرف أبا الفياض ! فقلت ذكرك الله وإياه بكل صالحة 
نعم أعرفه » وكان خلا لى . فقال : هل أنشدك من شعره . ؛ 


(۱) القرب » من 4 


ظللنا ما نستنزل الدن صفوه فينزل أقباسا بغير ميب 

قلت : لا یاسیدی» ولبکنی أنشدته إياه من شعرى » فضحك 
وقال : « واه لقد ا#ستقت إلى الدخول إلى مصر من أجللك » ثم 
قول ابن الداية ه وكان والله أفضل عون لى عل أمورى , © . 

كذلك كان شعر ابن الداية سيا فى قيام بعض القيسية على 
خدمته وخفره دون مقابل ۲۲۱ . 

نستطيع ‏ کا قدمت - أن نقولإن كتاب الکافاة هذا 
كتاب دن لما فية من طرائف ومكاتبات وأشعار » ونستطيع أن 
نتخذه كتاب قصص لما فيه من حوادث واقعية › وأن نتخذه 
كتابافى الأخلاق لما فه من موعظة حستة » ومكافأة قدمت نظير 
عمل الخبر . ونرى مؤلفه يقسمه إلى أبواب وفصول . سل قا 
للسكانأة على الحسن أو مكافآة عل‌معروف صنعه » وختم هذا القسم 
بنذ عن أفلاطون, أما القسم الثانى فمو الجزاء على ما يبدر من 
الإساءة , ثم أردفذلك بفصل عن ابتلى فصبر » فکان رة صبره 
حسن العقى . وختم هذا الفصل بطائفة من كلبات مأثورة لبعض 
الحسكاء منالفرس والیو نان » ما بدلعلآنابن الداية کان يلم پعض 
الأدابالفارسيقواليونانية .ويحفظ كثيرا من کلمات‌الفرس‌والیونان 
ويستعمل ألفاظا غير عريية فى كتاباته کقوله « ان دیوانیان غالد » 
معنى کتاب الديوان » ولفظ « تليس» بمعنى الحقيبة » وهو فى هذا 
يشارك غيره من السكتاب والادیاء فقد نقلت الكتب اليو نانرة 


۲۰ الكقأةس 4ع - ومع (۲) المكانأة س‎ )١( 


۳ 


والفارسنيةإلى العربية » واستطاع المليون أنيعرفو اشيا من ال داب 
والعلوم الاچنیت ومزجوا بين هذه الاداب والعلوم الدخيلة 
والآداب والعلوم العربية » فکان کتاب السلمین يزينون كتاباتهم 
باقتباس كم الفرس واليونان » وهذا ما نراة واضاً فى الکتب 
العربية أمثال كتب الجاحظ وان قتيبة وابن الدابة وغيرهم . 

تری ابن الداية يبدأ كتابه بالدعاء فقول « سدد الله فكرك› 
وأحسن أمرك » وكفاك مپمك» وإذا رجعنا قليلا إلى كتب 
الجاحظ ف ه البيان والتبيين » و الحيوان » وغیرها وجدناه . 
نع هذه الطريقة فى ابتداء الكتب » وهی أيضاً الطر يقة الشائعة 
عند کتاب العراق فى ذلك العصر , ولعلبا نقلت إلى مصر فعرفا 
الصریون كغيرها من الفنون الى أخذها المصريون عن العراقيين » 
ولكن كان ابن الداية يختلف عن معاصريه من السکتاب . فإنه لم 
يتعمد السجع « ومع ذلك فقدكان يتفنن فى السكتابة » حى جامت 
بعض جمله مثالا للاساوب المربی كقولهه إلى سرمن أسرار والدى 
كتمته عن سار الناس » أفضى به إليك » ورآك أهلا لستره عليه 
فلا تخفر ظنه فيك ( » . وجانپ هذه امل المتينة التركيب ند 
جملا ضعيفة غامضة لاتستقيم كتابتها مع قواعد النحو مشل قوله 
ورات أشفق النساء وأضبطيم وأحسئهم تدبيرا فيا تتو لاه 0 
بدلا من « واضبطلین و أحستون » » وقوله « جزاء ماقدمتيهماتسمعيه 


(۱) السکافاة س ١ه‏ (؟) شرحه » س ۰۲ 


4£ 
می » () بدلا من و جزاء ماقدمته ماتسمعينه می » عل أننا لانقطح 
بأن هذا اطا وقع من الكاتب تفسه وقد يكون من حمل الاج 
ومع هذا فالكتاب هو البقة الباقة من الكنب الادبة الى 
ألفت فى هذا العصر إا نش عل کتاب كاملغير هذا الكتاب. 


ا ا نا 


نستطيع أن تقول إن الخياة العلبية بمصر نقلت إليبا من العراق 
وعاشت فصر على ماأنتجه العراقيون أو ما أخرجه الصرروت 
. تلامیذ العراقيين .اکن للكتب ال ی تتقل من العراق إلى مصر 
قيمة ة خاصة حدثنا ابن ألداية أنه غقب‌وفاة والده دو سف بن راهم 
اسل اد بط اران من یباجم داره » وعضر کل صناديقه 
عساه يحد شا م نكتب العراق 90 , ۰ 

ومع أن مصر كانت موطن العلل والعلباء قبل الاسلام » وقيبا 
اجتمعت ثقافات البلاد الختلفة » فانا جد مصر فىهذا العصر الذى 
نزرخه لا تعنى بشىء سوى هذه العلوم الدينية الإسلامية . “م هذه 
العاوم العربية الخالصة , من نحو وصرف ورواية الاشعار 4 
تسام مصر ف العلوم الدخبلة بالقدر الذى سام به العراقيون مثلا . 
ول تنشط فى مصر حركة التزجمةكا نشطت فى الا قطار ۳۳ 
ورتا كان للبصريين نصیب فى حركة الترجمة وعل الأخص کتب 
الطب والمكيضاء وقد ذكرنا شيئا من ذلك فما قبل » ٠‏ ارجم ف 


(۱) الکافاة » ص لاه 
(۲) الکافاء لابن الداية » س ٤۸‏ 


— Q۵ 


مصر التوراة إلى اللغة الغرنية » فقد زوى المرحوم جورجى زيدان 
أن نزاعا نشب فى مصر بين طائفتين من طوائف الدين الإسرائيل 
هماطائفة الربانية وطائفة القرائين » فأفادت هذه الجادلات اللغة 
العر بية » إذنرى رجلا من كيار رجال|ادين والع[الييودى هو سعید 
الفیوی الإسرائيل پنقل من العبرية إلى العربية كتب مومى الس 
وسفرى أشعبا و وب د“ . أما الكتب الفلسفية والنطقية وغيرها 
وعلوم الفرس والمند قل پتشط هما المصريون فى هذا العصر بالقدر 
الذى وجد فى العراق » ولکنبا وصلت ایهم بعد أن نقلت إلى 
العربية فى الاقطار الشرقية » فتقبلبا الصریون بعد ذلك وساعدتبم 
فى المصور الى تلى عصرنا هذا على أن نبغ ينهم عدد كبير من 
الكتاب والمفكرين . 


كتاب الرسائل والانشاء 


. ۶ و‎ e) 
رصیرلاول‎ 

قبل الطواونيين 
ظلت مصر - من‌الفتح الإسلاى إلى أن وليها أحمد بن 
طولون سنة ۲۵6 ه - تحت إمرة وال يعينهالخليفة » و ساعد هذا 
الوالى فى تنظم شئون البلاد عدد غير قليل من الموظفين » وطبيعى 
أن تکون هناك مکانبات بين الوالىفى مصر والخليفة فى عاصمة 
الخلافة» ولا بد أن تكون هناك مراسلات بين الوالى والموظفين 
الآخرين فى مصر ء وهذه المکاتبات ل يصلنا شیء منها » وان كنا 
تقول إنها كانت أشبه شىءبأوامر ولوائحيصدرها اخليفة أو الوالى ء 
. وكان يكتب هذه الرسائل فى مص ر کتاب الولاة . يقول القریزی 
د لا كانت مصرإمارة »كان بهاديوان البريد > و ال لمتو له صاحب 
البريد » وإليه مرجع ما يرد من دار الخلافة على آیدی أصحاب 
البريد من الكتب » وهو الذى يطالع بأخبار مصر ء کا كان لبعض 
آمراء کتاب ينشون عتبم الكتب والرسائل( )ول ينشأ ف مصر بعد 
ديوان الانشاء 5 ول يكن دیون الانشاء بالديار المصرية فى مدة 


(۱) اط المقريزى » < ۳ ص ۳۹۸ 


ين 
خلفاء » إذةكانت الخلاقة يومئذ فى غاية العز » ورفعة السلطان , 
ونيابة مصر بلسائر النيابات مضمحلةفجانها » والولابات‌الصادرة 
عن النواب فى نباباتهم متصاغرة متضائلة بالنسية إلى ما يصدر من 
آبواب الخلافة من الولايات » فلذلك ۸ بقع مما كتب منها ما تتوفر 
ای عل نله »ول تصرف الم ار بع بال ال 
وتوال اللال » زو 

زذن تن معنطرون إل أن نم با العصر لول ی يقن 
بنحو قرنين دون أن نطيل الحديشعنهذه الرسائلالی كتبتإبانه, 
فان هذه الرسائل فقدت » ول ببق منها إلا ثىء يسير ججداً كذه 
المكاتبات الى كانت بينعمرو بنالعاص وبين ا-ذليفة عبر ب نالخطاب» 
ولكنا مضطرون إلى أن تتحدث عن هذه الرساله التى يزعم بعض 
المؤرخين أنعمرو بن العاص کتہا إلى عبر بن|خطاب. فقد قیل!ن 
الخليفة أرسل إلى الوالى يسأله أن يصف مصر بعد أن أتم فتحبا » 
فأجاب « ورد کتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » يسأللى عن 
مصر » إعل يا أمير المؤمنين . أنمصر ترية غبراء » وشجرة خضراء 
طولها شبر » وعرضیاعشر » یکفبا بل أخبر » ودم ل أعفر » عدا 
وسطبا نيل مبارك الخدوات » ميمون الروحات » تجری فيه الزيادة 
والنقصان كجرى الشمس والقمر » له آوان يدر حلابه » ويكثرفيه 
ذيابه » تمده عيون الارض وينابيعبها » حتى إذا ما اصلخم يحاجه ۱ 
وتعظمت آمواجه . فاض على جانيه » فل يمكن التخلص من القری 


)۱ بجح الاععی النلقغ:دى 4 ۱ ۰ سس ۲۸ 


لازو سم 
بعضما إلى بعض إلا فضغار المرا كب » وخفاف‌القو ارب »وزوارق 
کمن فى الخايل ورق الاصائل» فاذا تكامل فى زيادته » ونكص : 
عل عقبيه » کول ما بدأ فى جريته ‏ وطا فى درته » فعند ذلكتخرج 
آهل ملةعقورة » وذمقفورة » يحرثون بطو نالارض» ويبذرون 
بها الحب » ورجون بذلك الماء من‌الرب » لغيرم ما سعوا من )كنم 8 
فتاله منهم بغير جدم , فاذا أصدق الزرع وأشرق » سقاه الندى » 
وغذاه من تحته الثرى.: فيا مصر ‏ با أمير المؤمنين ‏ لوؤلوة 
بسضاء » إذاهىعنيرة سوداء » فاذا هی زمر دة خضر اء .فاذاهید با جة 
رقشاء » فتباركالته الخلا قا يشاء ؛ والذى يصلحهذه اللادو ينمبهاء 
ويقر قاطنيها فيبا ء ألا بقبل قول‌خسیسها فى رئيسباء وألايستأدى 
خراج ثمرة إلا فىأوانها ؛ وأنيصرف ثلث ارتفاعباق عمل جسورها 
وترعبا ء فإذا تقرز الحال مع العال فى هذه الأحوال » تضاعف 
لرتفاع الال » واف تعالى يوفق فى المبدأ والمال» 29.. 
3 ثم نجد المؤرخينيقولون إنه لا وردالکتاب‌عل مراب ۱ 
قال د لله درك يا ابنالماس ! لقد وصفت‌ل خيراً كأ أشاهد, 0 
هذا ما شرل المؤرخون والآدباء ولكنا نشك فى نسة هذا 
الخطاب إلى عمرو بن الماص » لا نا إذا قارنا بين هذه الرسالة وبين ٠‏ 
مارواء الآدباء والمؤرخونمن أحاديث عرو » يقبينلنا أنبالمتصدر ٠‏ 
عن م هناك ناحية فنيةحالصة > ذلك أن كتا بهذا العصراعتادوا 


(۱) التجوم اأزاهرة » < 1م س ۳۲ (۲) شرحة 


4 


أن يبدأوا رسائلبم‌حمد الله » أما فىهذه الرسالة فشذالكاتبعنهذه 
القاعدة » وم * تحمد ألله . ثم نر ىكانب الرسالة سدوّها بالدعاء لأمير 
المؤمنين › وهذا زره فى رسائل هذا العصر أيضا ء بل جاء الدعاء 
للخليفة فى الرسائل متأخرا جدا » وقد رأينا هذه الرسالة تشتمل على 
فقرات قصيرة مسجوعة » يظبرةيبا أثر الصنعة الفنية » ٠‏ التى لم يعرفها 
المرب فى صدر الإسلام أو أيام الامويين » بل‌جامت نقيجة لتطور 
الحياة المكر ية عند العزب » وامتزاجهم بغيرم من‌الشعو ب الأخرى ْ 
ذاختلفت السكتابة العربية بدخول الثقافات الاجنيية فى العربية . . 

حقيقة عرف عبرو بن العاص بالفصاحة والذكاء » حتى أن عر 
ان الخطاب كان إذا رأى رجلا يتلجلج فى كلامه يقول م خالق هذا 
وخالق عمرو بنالعاصواحد » ٩‏ ولکن هذا كله لا يحملناتقولإن 
عمراهو الذى كتب هذه الرسالة » ولع لأسطعدليل نستطيع أننقدمه 
لندعي حجتنا » هو أننوردصورةخطابيقول ابن عبدریه فى العقد 
الفرید(۳) إن عبرا أرسله إلى الخليفة عبر بن الخطاب وهذا نصه : 

م من عبرو بن العاص إلعبدالله عأمير المؤمنين سلام‌عليك: 
فإنى مد ليك الله الذى لا له إلا هو ء أما بعد فإنه ای كتاب ' 
أمير امین كن قد ماف انو أنه مرف فل ف مان ,ون 
أعل أمير المؤمئين أنى بأرض السعر فيه رخيص . ونی أعاب من 
من الحرفة والزراعة ما يعابل أهله وفى رزق أمير المؤمنين سعة » 
واه لو رأيتخاتتك حلالا ماخنتك » فأقصر أها الرجل » فان نا 
آحسابا هی خيرمن العمل لك » إنرجعنا إليبا عشنا بها . ولعمریان 


)۱ النجوم الزاهرة » <۱ ۰ س 1٤‏ (9) س ۱ س ۲۱ 
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عندك من تذم معيشته » ولاتذم له » فأفى كان ذلك ول يفتع قفلك 
ول نشركك فى عملك » . 

من هذا المخطاب نستطيع أن نیس الفرق بين كتابته وكتابة 
الخطاب الاول » ما يحعلنا رجح أن الطاب الوصفى م اه رو 
ان العاص . 

ويزعم بعض المؤرخين أن ديوان الإنشاء والرسائل وجد فى 
مصرمنذ أن أنثىء بها الديو ان أىمنذ الفتمالعربی »وأنهذا الديوان 
كان يكتب بالقبطية ثم نقل إل العربية » ومن يدعى ذلك لم يدرك تماماً 
ماهية هذا الديوان الذى أنثىء فى مصر منذ الفتح , کا أنثىء ف غير 
مصر من الاقطار الإسلامية . هناك فرق بين كتابة الدواوينوكتابة 
الرسائل » فالدو اوین‌ماهی إلاضرب من ضروب الحساب» و ثبت یکتب 
فيه أسماء القبائل والعشائر والبطون » وما بخص كل فرد من الؤءء ذا 
لانستطيع أن نتخذهنه السجلات كتابة فنيةيتعمدها الكاتبويزينهاء 
ويظبر فيهاصنعته الفنية » فإن كتابة الدبوانلاعتاج إلىشىء منذلك 
وقل عن كتاب اراج وكتاب المقياس ماقلناه ع كتاب 
دوان الجند 5 


إا الان 
افر کم م 
دوان الانشاء و ف العصر الطولولى والاخشيدي 


كان للطولونيين مطامعسياسية واسعة » عماو | على تحقيقها 5 
أدركوا شطرا منبا فاتسعت بذلك دائرة أعالهم » واضطروا إلى أن 
يصطنعوا عددا كيرا من الكتاب يساعدونهم فى القيام بهذأ العبء 
الثقيل ملهذا اضطر الولو نيون إلى أن يؤسسوا ديوانالانشاءمصر 
م فأحمد ( يعنى آجد بنطولون ) أول من أخذ فى ترتيب الملكءوإقامة 
شعار السلطنة بالديار المصرية ولا شخ سلطانه » وارتفع بها شأنه » 

e‏ ديوان الانشاء ؛ لمايحتاج إليهى المكائيات 
والولايات ٩‏ 
yy‏ 
ان مو دود المعروف بان عبد كان » لم يصلنا عن حياة هذا الرجل 
شید ء وكل الذن ذكروه اكتفوا بمدحه وذكر كفايته » فان الندم 
بقول «كان بليغآ مترسلا فصيساً » (۲ ويقول القلقشندى »كان من 
شتهر من کنایهم ( أى كتاب الطولونيين ) بالبلاغة وخسن السكتاية 
أبو جعفر مد بن أحمد بنمودود ابن عبدكان كاتب أحمدبنطولون 


(۱) صبح الاعهی » + ۱۱ ۰ ص ۲۸ )۲ الفپر ست » ص ۱٩۷‏ 
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وكان مبدأ الحكتاب المشبورين با » 29 وق مكان آخر يقول 
« واستکب ابن عبدکان , فأقام منار ديو ات الانشاء » ورفع 
مقداره > © . 

إذن تكادتجحمعالنصوص الى وصلتنا عن ابن عدكان أنتكانماهرا 
ق صناعته » بلىغا فى كتابته 5 حيّ أنالقلقشندى ان أهل بخداد 
کانو يحسدون آهل مصر على طبطب الحزر وابن عبدکان » يعنى 
كاتب الانشاء لابن طولونويقولون بمصر کائب و محرر لیس لامير 
المؤمنين عدينة السلام مثلهماء ۳۱ . 

. ومہما يكن هذا القو لمن مبالغة » فانه يدلعل a‏ ان 
الانشاء بمصر فى العصر الطولونی کانت له شبرته فى فن الانشاء . 
ولا ندری من أين استق‌ابنعبدکان علومهال‌ساعدته ع لأنيكون 
ري الکتاب فی مصر ‏ ولا ندرى مامأ أين نشا » ولكنا نستطیع 
أن ندرك أن رجلا شعل هذا المنصب الرفيع الذى شغله ابن‌عدکان 
لايد أن يكون مليا بثقافة واسعة » توهلهطذا المنصب > لاسما وأن 
الامیر أحمد بن طو لون كانعلى جانبعظي من العل »و لعل | بنعبدكان 
کان أحد الذين يصدق فيم قول ابن خلدون « إنصاح بهذا لخطة 
لابد أن يتخير مر نأرفع طبقاتالناس ٠‏ وأهل المروءةوالمشمةمنهم: 
وزيادة العلم » وعارضة البلاغة . فإنه معرض للنظرق أصول العل ۳ 
يعرضفمجالس الاو كومقاصد أحكامهممن أمثالذلك » معماتدعو 
إليه عشرة الاوك منالقيامعل الآداب » والتخلق بالفضائلمع 


)0 صبح الأعشى » <۱س ۵ ٩‏ ۲ صبح الاعغى ١٠١<»‏ » ص۲۸ 
زفق صح الاعفی » < ۳ » صن ۱۷ 8 5 0 


- 
ما يضطر إِليه.فى الترسيل . وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة 
وآس‌ارها ,62 E‏ ال il‏ 
.ولا أشك أن عدداً كيرا من الحكتاب اطلعوا عل رسالة 
عبد اليد الكاتب الى وضعبا نصيحة لكاب تعينهم فى مبمتهم 
. هو یقول عن العلوم التى يحب أن يحيط با الكاتب ٠‏ قتنافسوا 
الال و ا ريه 0 
والفرائض » ثم العربية . فإنها ثقاف الست , ثم أجيدوا الخط , 
فانه حلية كتابك » وارووا الاشعار » واعرفوا ری ومعانها , 
وأيام العرب والعجم . وأحادشا وسیرما فان ذلك معين لک عل 
اوه میک 

لكن هذه ماما تسد نايد فد هی موم رید 
ی كانت فى عصره » إذ لم توجد بعد العلوم الإسلامية الى ”ميت 
فالعاوم الدخيلة الى كانت پا فى تطور الحباة الآدبية العربية . فى 
العصور التى تلت عصر عبد الخيد جدالکتاب يأخذون حظوظ 
مختلفة من العلوم الأجنبية . ال تقلبا المترجمون إلى العربية . وأقبل 
المسليون على تفیمبا والاخذ منب . فقل أن تمد كاتا لم يل بالثقافة 
الفارسية أو الثقافة اليونانية وظبر أ هذه الثقافات فى الكتابة . 
ويقول الاستاذ الد کتور طه حسين بك : فالکتابة فى العراق وفى 
الحجاز نشأت عرببة خالصة دعت إلا الحاجة . وكان تطورها 
تنيجة طبيعية لتطور العرب ولتأثر العرب بالفرس واليونان. 


(۱) مقدمة ابن خلدون » س ۲۱۵۰ (۲) مقدمة ابن خلدون » ص ۲۱۲ 
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ولوجود هؤلاء الموالىالذين أخذوا حظ من علوم بلادم ولكنهم . 
تعلموا العربية وكتبوا بها فاضطروا إلى أن ندخلوا عل العرية 
كثيرا ها ورثوه عن قوميتهم » ومن تأمل کاب الدولة العباسية 
وجدم جلیم من الموالى ۱) 

آما مصر فكان لما شأن آخر فقدكانت يونانية للم قبل 
. الإسلام واتشر بها الأب اليوناق » والفلسفة اليونانية » 
ولا أشك أن هذه الدراسات تركت أا قويا فى العقلية المصرية ظل 
عدة قرون » فاستقر عصر ولا يمكن أن مسی إلامع الزمن الطویل 
قد لا بجد بين المصربين من نفل من كتب الیو نان الفلسفة ما نقله 
یرهم ول تلق كتب الفلسفة فى مصر الإسلامية الإقبال الذى كان 
فى غير مصر » ولكن المصريين منذ عبد البطالسة كانوا یذ كرون 
الا دب يونا با فيه من شعر وئر وقصص » والفلسفة اليونانية 
ا فيها من طبيعيات وإطيات ٠‏ وعن اليونان أخذ الصریون نم 
السکتابة > وعن الحصريين أخذ العرب الذين استقروا عصر . فإذأ 
كان بعض کاب العراق تأر بالفارسية وبعضيم تأز بای اي 
فکتاب مصر لم يتزودوا من الثقاقة الفارسية إلا من كان منهم 
من العراق أو ارس النشأة ووفد على مصر بعد تام تلكو ينه . 

وكانت مصر الإسلامية تسیر نحو ال بحظ وافر من العاوم 
فازداد عدد المشتخلين بها يومأ بعد يوم » فكان ذلك من الاسباي 
الى وجبت الكتابة ر. ةف مصر إلى ناحية خاصة» هى الناحية 
الفنية الى يتكلفبا الکانب » ويتعمد تممیبا وزخرفتهاء وهذا مائراه 


)١(‏ محاضرات الأسجاذ ال تور طه حسين يك سنة ۱٩۳۱‏ فى الثثر العربى 
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عند الكتاب الذین تراهم ف العصر الطولوق وما بعده» کا كان 
ذلك میا فی أن کتاب مصر فى هذا العص ركانوا يشهون فى کثبرمن 
الأحوال كتاب العراق الذين تأروا بالثقافة اليونانية » فرسائل ان 
عبدكان مثلا كانت تشبه رسائل العراقيين , هذا تستطيع أن تمس 
التغبير الواضح فى هذه الرسائل الى حكتبها ابن عبدكان عن هذه 
الرسائل القديمة التى كتبت فى صدر الإسلام » فإنك تجد فى کتابة 
٠‏ ان عبدكان شيأ من الفن الذى يحدث لذة عند القراء وعند 
السامعين لن تجدها فى كتابة المتقدمين الیل تكتب إلا لو دی معنى 
خاصأ دون مراعاة تنسق اللفظ . 

قسم ابن عبدكان رسائله إلى أجزاء أو فصولء ءثله فى ذلك 
مثل تلامیذ مدرسة الجاحظ من كتاب العراق الذين تأثروا بالثقافة 
اليونانية . كذلك يتفق الجاحظ وابن عبدكان فى أن كتابتهما نميل 
دان إلى الإطناب والتطويل » ولمکنه ليس إطناباً علا ثقيلا » بل 
هو فن وقدرة على الكتابة »م كان ابن عبد كان يدخل الدعاء 
حشواً معترضاً فىكلامه » ويتوجه إلى الخاطب بصيغة الفرد دايا 
آما جمله فقصيرة يزينها بالسجع غالبا ء فهو يطنب فى اللفظ ويكرر 
المحى ويقتبس من القرآن الكريم ويكثر من التشییبات وامحسنات. 
اللفظية . فن | لطاب الذى كتبه ابن عبدكانعن أحمد بن طولون إلى 
العباس بن أحمد بن طولون -- حين ثار على أبيه ‏ تتجلى صورة 
الكبتابة العربية السليمة » التى تأثرت با كان فى مصر من آثار 
الثقافة اليو نانية وآثار الثقافة الاجنبة الت نقلت إلى العربية وهذا 
نص الخطاب : 


سء [ لد 


من احمد بن طولون فولى أمير المؤمنين » إلى الظالم لنفسه , 
العاصى لربه ؛ الم بذنبه , ا مفسد لسکسبه. العادی لطوره» الجاهل 
القبره » الناكص على عقبه . المركوس١("‏ فى فتنته , النجوس من 
حظ دناه وآخرته. سلا م على كل منیب مستجيب » تاب من 
قرب قبل الاخذ ام وجاول فوت فد وأحمد الله 
الذى لاله إلا هو حمد معترف له بالبلاء بالجيل » والطول الجليل , 
وأسأله مسألة مخلص فى رجائه ؛ متبد فى دعائه » أن يصل على مد . 
المصطن » وأمينه المرتضى » ورسوله انجتى » صل الله عليه وسل 

( أما بعد ) فان مثلك مثل البقرة تثير المدية بقر نيبا » والنحلة 
يكون حتفبا فى جناحيها » وستعلم هباتك (" الموايل ‏ أيها الأحمق 
الجاهل » الذى ثنى على الى عطفه , واغتر يضجاج الوا كب خلفه, 
أى موردة هلكه بإذن الله توردت» إذ على الله عر وجل » تمردت 
وشردت » فإنه تبارك وتعالى قد ضرب لك فى كتابه مثلا « قرب ةكانت 
آمنة مطمئنة » يأتيها رزقبا رغداً من کل مكان » فكفرت بان الله 
فأذاقها اللهلباس ال جوع والخوف با کانوا يصنعون» وإنا کنانقريك 
إليناء وتفسبك إلى بيوتنا » طمعا فى [نابتك » وتأميلا لفيئتك فلا 
طال فى التی إنهما كك , وق شمرة ابل أرتبا كك » ول نر الموعظة 
تلينكيدك » ولا التذكير يقم أودك, على تكن لهذه النسبة أهلا , ولا 
لإضاقك الينا موضعاً محلا » بل لا تكنى بأنى العباس إلا بكر 
وطمدأ يأن يبب الله عنك خلفاً نقلده اسمك » و نكي به دونك 
ونك کنت نسي منیا وم تك شیاً مقضياً » فانظر - ولا نظر 


(۱) الرکس هو رد المیء مقلوبا وقلب أوله على آخره (۲) هبلته مكلته 
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- الى عار _نسبته تقلدت ؛ وسخط من قبلنا تعرضت »واعل 
باذن اق قد أظلك, والمكروه إن شاء الله قدأحاط بك 
والعسا کر تحمد الله قد أت ك کالسیلفی الليل »تؤذن حرب»و بویل 
فان تسم ب ونرجو أن لا نحور ونظم أن لا نشی عنك عنان 
ولا نؤثر عل شأنك شأنا » ولا تتوقل ذروة ‏ جبل » ولا تلج بطن 
واد إلا جعلناك بحو لاله وقوته فيبماء وطلبناك و 
منفقین فيك كل مال خطير .ومستصغرين بسك کل خطب جلیل» 
حق تستمر من طعم العيش ما استحليت » وتستدفع من البلايا ما 
استدعيت حين لا دافع حول الله عنك » ولا مزحوح لنا عن 
ساحتك » وتعرف من قدر الرغاء ما جبلت » وتود أنك هبلت ٠‏ 
ولم تكن بالمحصية لت ولا رأى من أضلك من غواتك قبلت . 
خينئذ یتفسری بك الليل عن صبحه » ويسفر لك الق عن محضه 
فتنظر بعيذين لا غشاوة عليهما .وتسمع بأذنينلا وقر فییما . وتعل 
أنك كنت ٠تمسكا‏ عبائل غرورء ماديا فى مقاي أمور , منعقوق 
لا ينام طاليه . وبنى لا ينجو هاربه , وعذر لا ينتعش صريعه » 
وكفران لا بودی قتيله . وتقف على سوء رويتك » وعظم 
جريرتك فى تركك قبول الآمان .إذهو لك مبذول وأنت عليه 
محول . وإذ اليف عنك مغمودء وباب التوية اليك مفتوح . 
وتتليف والتليف غير افعك » إلا أن تكون أجبت اليه مسرعاً. 
وأنقدت اليه منتصحاً . 
وإن عا زاد فى ذنوبك عندی. ما ورد به كتابك على بعد 
نفوذی عل الفسطاط من الهو عبات والاعالیل والعدات بالا باطيل. 
من مصيرك بزعمك الىإصلاح ما ذكرت أنه فسد على «حتی ملت 


سيره وات 


الى الاسكندرية . فأقت ا طول هذه المدةء واستظباراً عليكه 
بالحجة » وقطعآ لمن عسی أن يتعلق به معذرة عل بأن الاناة غير 
صادة » ولا أنه خالجنى شك » ولا عارضنى ريب » فى أنك أردت 
لفزوح والاحتبال للبرب › والفزوع الى بعض الواضع الى لعل 
قصدك [یاها يوديك » ولعل مصيرك الها يكفينيك » ويبلخ له 
أكثر من الارادة فنك » لانك إن شاء الله لا تقصد موضعاً الا 
تلوتك » ولا تأق بلدا إلا قفوتك , ولا تاوذ بعصمة تظن ها 
تتجيك إلا استعنت بالقه عز وجل فى جد حبابا » وفصم عروتها » 
فان أحداً لا يؤوى مثلك , ولا ينصره إلا لاحد أمرين من ذبن 
أو دنا ء فأما الددن : فأنى خارج من جلته لمقامك عل العقوق » 
ومخالفة ربك وإسخاطه . وأما الدنيا فا أراه بق معك من الخطام 
الذى سرقته وحملت نفسك على الإيثار به » ما یا لك مكاثرتنا 
ثله , مع ما وهب الله لنا من جزيل النعمة الى نستودعه تبارك 
وتعالى إياها. ورغب البه فى (عائپا » الى ما آنت مقبم عليه من 
البغي الذى هو صارعك » والعقوق الذى هو طاليك . 

وما ما منيتناه من مصيرك الينا فى حشودك وجموعك » ومن 
دخل فى طاعتك لإصلاح عملنا ومكاخة أعدائنا بأمر أظبروا فه 
الثيائة بناء فاكان إلا سبيك, فأصلم أيها الى الأخرق آمر 
نفسك قبل إصلاحك نا . واحزم فى أمرك قبل استعمالك الحرم 
لنا > فا أحوجنا الله وله ا د الى نصرتك وم‌ازرتك » ولا 
اضطررنا ال التكثر بك على شقاقك ومعصيتك « وما كنت متخن 
المضلين ءعضدا, 


نت — 


" ولیت شعرى على من تهول بالجنود » وبمخرق بذكر الجيوش» 
ومن هؤلاء المسخرون للك » الباذلون "دمائهم وأموالهم وأديائهم , 
دونك !دون رزق ترزقهم إياه , ولا عطاء تدره عليهم » فقد 
علست - إن كان لك یبز » أو عندك تحصيل - کف كانت حالك 
فى الوقعة التى كانت بناحية أطرابلس » وكيف خذلك أولياؤك 
والمرتزقة معكحتى هرمت » فكيف تغتر يمن معلكمن الجنود الذين 
لا اسم لم معك » ولا رزق لهم على يديك ؟ فان كان يدعوم الى 
نصرتك هيبتكوالمداراة لك والخوفمن سلطانك » فانم ليجذمهم 
أضعاف ذلك مناء ووجودم من البذل الكثير والعطاء الجريل 
عندنا مالا يحدونه عندك » وإنهم لأحرى خذلك » والميل الينا 
دونك » ولو کانوا جميعا معك , ومقيمين على نصرتك لرجونا أن 
مكنا الله منك ومنهم » وجعل دائرة السوء عليك وعليهم » ويحرينا 
ن عادته فىالنصر وإعزاز الامر على مالم يزليتفضل علينا بأمثاله 
يطول بأشباهه . فا دعافىالى الإرجاء لك , والنسبيلمن خناقك, 
الاطالة من عنانك » طول هذه المدة إلا آمران : أغلبهما كان على 
حتقار أمرك واستصناره . وقلة الاحتفال والا كتراث به » وإفى 
قتصرت من عقو بتك على ما أخلقته بنفسك من الا باق الى أقاصى 
لاد المغرب شريداً عن منزلك و بلدك » فريداً من أهلك وولدك . 
الاخر : أنى علست أن الوحشةدعتكالىالانحياز الى حيث انحزت 
مه » فاردت النسكين من نفارك » والطمأنينة من جأشك » وعبات 
لل أنك تحن الينا حنين الولد » وتتوق الى قربنا توقان ذى الرحم 
الفسب. فان فى رفقنا بك ما يعطفك البنا » وف تآخينا إياكماير دك 


سس مات 


عليناء ولم يسمعمنا سامع فى خلاء ولا ملاءانتقاصاً بك » ولا 
غضأ منك» ولا قدحاً فك» رقتعليك واستاماً لليد عندك: وتأمیلا. 
لان تکون الراجع من تلقاء نفسك » والوفق بذلك ارشدله 
وحظك » فأما الآن مع اضطرارك إياى الى ما اضطر رت اليه من. 
الانزعاج نحوك ء وحبسك رس النافنین بعبد كثير الى ما قبلك > 
واستعمالك المواربة والخداع فيا جری عليه تدبيرك. » فا نت 
بموضع للصيانة » ولا أهل للابقاء واحافظة .بل اللعنة عليك حالقم: 
والذمة منك برية » واللّه طاليك ومءٌاخذك مااستعملت منالعقوق: 
والقطيعة » والإضاعة ارحم الآبوة» فعليك من ولد عاق شاق: 
لعنة الله ولعنة اللاغنين واللائکه والناس أجمعين » ولا قبل الله لك 
صرفا ولا غدلاء ولا ترك لك منقلبا تزجع اليه وخذلك خذلان 
من لا بوبه له › وأثكلك ولا أمبلك , ولا حاطك ولا حفظك »:. 
ذوالته لاستعمان لعنك فى دبر کل صلاة ‏ والدعاء عليك فى آناء. 
الیل والتبار. والغدو والاصال ولا كتين الى مصر وأجناد 
الشامات والثغور وقنسرين: والعوادم والجزيرة والحجاز ومک 
والمدينة كتباً تق رأ على منابرها فيك باللعن لك » والبراءة منك » 
والدلالة على عقوقك وقطيعتك يتناقلبا خر عن أول » وبأثرها : 
غار عن ماض » ويخلد فى بطون الصحائف » وعملپا الر کبان» . 
ویتحدث با الافاق » وتلحق بك وبأعقابك عاراً ما اطرد اليل 
والنبار : واختلف الظلام والا نو ار . خینئذ تعل اا الخالف 
آمر آیه ۰ القاطع ره العاصی رها أى جناية عل نفسك.. 
جنیت » وأى كير اقترفت واجتنيت , و نیت لوكان فيك مسكة. , 


(١ = 


أوفيك فضل إنسانية » إنك لم تكن ولدت »ولا فى الخلق عرفت.. 
إلا أن تزاجعمن طاعتنا والإسراع إلى ماقبلناء عاضا ذليلا کا. 
يازمك فنقيم الاستخفار مقام اللعنة, والرفة مقام الخلظة والسلام من 
مع الموعظة فوعاها ‏ وذ كر الله فاتقاه» إن شاء الله تعالى "23 .. 

ونجد فى رسائل الصریین‌شیاً جديداً لم نعبده عند القدماء وكان 
له نظير عند كتاب العراق منذ القرن الثالث امجری ؛ ذلك أن 
المصريين کانوا يفتتحون رسائلهم بالدعاءؤالباً » فدعاء بصلاح الدنيا. ' 
وغبطةالآخرة » أو الدعاء بکبت‌العدو » أوبطيبالحياة إلى غيرذلك 
من الآمور الى تتنوع بتنوعحال المرسل اليه » کقول أحدالكتاب. 
المصريين داعياً « أطال الله بقامك فى إطالته حياة الا نام » وأنس 
الآيام واللیال . و أدام عزك . فن إدامته دوام الشرف ويو المعالى 
وأتم نعمته عايك . فانها نعمة حلت نحل الاستحقاق » وتزلت‌منرلة 
الاستيجاب . ووقفت على من لانسکون الالاء مكانه ولا تتکر 
الفواضل عله . . . ال0 ۱ 

وقد نيد بعض الکتاب يكتبمطرحاالدعاء بدوام التعمةلتقيدها 
بموجباتها . کقول أحد السكتاب « قد كؤالله عز وجل مؤئة الدعاء 
لنعمته بالفاء , لابا توخعت لديك لبا » ات بفنانك سارة »مطمئنة . 
قارة » تستوثر مبادهأ قبلك » وتستبىء مواردها عندك ‏ وم تزله 
تائقة اليك . متطلعة نحوك » مما استجمع امن لطيف السياسة » 
وحسن الاحتمال لاعباء ا مغارم , فبنأ كبا الله متصلة البقاء . بطول: 
(۱) سبح الأعفى ۷۰ س و ومايمدها ٠‏ ل 
(۲) صبح الأعهی ء < ۲ » ص ۱۸۰ 


م111 
مدة بقائك » ومتحلية يحسنقنائك,فلازلت لعوار فالنعم مستدعياء. 
وللشكر بالزيادة فپا عتریاً » وبدوام الخد لردفها مستمریا,(۱) 
وقد لانجدهذا ولا ذاك » ِذَ مجم بعض السکتاب‌عل»وضوعه 
دفعة واحدع » ویکتب رسائله مفتداً بقوله « کتان اليك » أو 
« کتبت إليك » . ۱ 

آما فإجابة هذهالخطاباتفنراهم يبتدئون بقولم «وصل كتابك» 
.ويخسمون بقوطم « إن دأيت أن تفعل كذا وكذا » أو فرأيك 2 
كذا وكذا » وقد أفرد القلقشندی فى كتابه «صبح الأعثى » باباً عن 
هذه ال کانبات الى كانت بینالاصدقاء آیام الطولو نيبن أو ماقاریا 
وقد ی بصو ركثير من الفنون الختلفة الى ذ کرنا بعضبا ° 

. ومن المكاتبات الى هی منخصائص مصر » الكاتبة بالبشارة 
بوفاء النيل » والبشارة فى الركوب بفتسلیج . ولا يشارك مصرف 
ذلك غيرها من ال الاك ولا زال القائمون بالامر فى مصر من قد 
الرمان یکتبون بذلك إلى ولاة الاعسال(۲۲ , ولکن ۸ يصلنا شىء 
.من الکاتبات الى صدرت ف العصر الذى نورخه عن ذلك ۲ 

. ظبر عدد کیر من المكتاب أيام الطولونبين أمثال الحسن بنرافع 
ویعقوب بن اسحق کاتب مومى بن طولون » وكان هذا الاب 
فعا يقال يعرف زيح السندهند » وعندمعل بالنجوم (۲4, وجعفرين 
عبد الغفار الصری » وأخمد بن من وكان اتبا للعباس بن خالد 
البرمكى فى حدائته *۲ وكثين غيرثم » وقد ذكر ابن الدايهبعضهم فى 

١١1-150 صبح الأعفى , ب ه۸س‎ )١( سبح الأعمى » < هس۱۱‎ )١( 


(۳) سبح الأعدى »<۸ » س 1(۳۲۸)سبرة ابن طولون لابن الدایفءس 6 ۱ 
)2( المكانأة ص £ 
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كتابه المكافأة . لم يكن هو لاء الكتاب يعم من مصر بل كان أغلبهم 
من العراق فأ بو يوسف يعقوب بن اسحق كان من سرمن رأى » 
وابن الداية أصله من بغداد » والحسين بن مهاجر كان من الرقة ۷) 
و لمكن كان بنط ولو ن يفضل أن يتخذ كتا بدمن المصريينمع قصورم 
عن العراقبين ‏ فقد قيل إن ابن طولوناستكتب جعقر بنعبدالخفار 
الصری و لسکن‌هذا الكاتبم يستطع أنيؤدىعله وا يحب › ومع 
ذلك احتمله ابن طولون » وقد سأله صديقه أحمد بن‌شاقان عن‌السر 
فى ذلك فقال له الأمير « أنا أحتمله لانه مصرى ؟ » فقالاین‌خاقان 
د أراك أيها الأمير تفضل الكاتب المصرى على الکانبالبندادی؟ 
قال « لا واه »و لکن أصلحالأشياء لمنملك بلدا أن يكو نكاتيدمنه. 
وأن يكون شمل الكاتب فيه » فإنه يتمع له ف ذلك البلد أمورصالحة 
منها أن تكون بطانة الکانب و حاشیته فى ذلك البلد » فيعود مر فقهعل 
فريق من أهله » ومنبا رغبته فى اعتقاد المستغلاتيه » فيكو نصفافا 
لحناياته »وهو معهذا وشملهظاهرونومستقرون ف خدمی,والکاتب 
العراق ليس كذلك . لا نه يعتقد الستخلات ف بلده الئاق عنه‌وعنی, 
وهو فى کل وقت متطلع إلى بلده » فهذا السبب زهدت فى کتاب 
سر من رأى » مع على بتقدمهم فى الكتابة والرجاحة ۱ . 

وکان للکتاب فى مصر فى هذا العصر شأن کیر فا جری من 
حوادث ».وقد رأنا الكتاب الذين كانوا حول العباس بن أحد 


(۱) الغرب فى حلى الغربء ء ١ء‏ نسشة خطية بدار الكتب المصرية 
(؟) سيرة ابن طولون س ۱۰ 
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ابن‌طو لون من آمثال جعفر بن جدار» وأحمد بنالمؤمل »وجمد بن سبل 
النتوف,کانو اسيبافقياءالعباسصد أبيه »کا کانوا سببافى هزيته, 
لبم | یکونوا من رجال السیف ولا من وجال السا ٩0‏ . 
أما الذى تولى دیوان الانشاء ف‌عهد خماروية » فبوعل بن أحمد 
لمادراق 6۳ ولكنهذا الكاتب لم يوفق إلى إرضاءخماروية »فتولاها 
إسحق بن نصیرالعبادی ۳۱ , ويحد ثناياقوت أن مإ سحق بن نصی ر الكائب 
00 الرسائل بديوان مصر بعد مد بن عند الله بن 
عبدكان , ۲۵ ثم ير يروىعن أبن زو لاق «وکان أب وجعف ر دين عبد الله 
أبن عبدكان على المكاتبات والرسائل منذ أيام أحمد بن طولون » 
ومکاتباته وأجوبته موجودة إلى أن قد م عليه أبو عقو بإسحق بن 
نصبر البغدادى من العراق » والس ۳ ابن عبدكان 
فم تتصرف ؟ فقال : فى الکاتبات و الاجوبة والترسل ؛ وكان بين 
بدی أن جعف ركتب 5 قد وردتءنقالله : خذهذموأجبعلما .تأخذها 
ومضی إلى ناحية من الدار » فأجاب عنها » م وضع خفه دراه 
ونام » وقام أبو جعفر إلىالحجرةالتى له فاجتاز به » والكتب بين 
يديه » فأخذها وقرأها »فلا تأملها جعل يروح إسحق بن :صير حتى 
اتبه » فقال له : عمن أخذت الكتبة ؟ وأجرىعليه أر بعيندينارافى 
كل شهر » فليزل مع أ جعفر إلى أنتوف أبو جعفر وا تفرد بالآمر 
على ب نأحدا؛ادراق » فقاللاسدق : إلزم فزاك وانه‌مرف‌فوردت 
(۱) سيرة ابن عاواون ص 4ه (۲) مجم الأدياء < لاس ۲۳۷ 
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تب فأجاب عنها على بن أحمد ودخل على أن الجيش خمارويه » 
فعرضبا عليه » فقال له : ما هذه ال لفاظ الى تخرج عنى . فضى على 
ابن أحمد وعاد إليه فا أراد أبو الجيش الجواب والاستزادة» تفرج 
عل بن أحمد وقال : هاتوا إسحق بن نصیرفی. به »فقال : أجبعن 
هذه . فأجاب » ودخل عل بن أحمد على أن الجيش فقرأ الاجوبة 
فقال : نعم هذا الذی آعرف ایشا ر؟ فقال له : کاتب کان معأ 
جعفر فاعتل وأحضر ته الساعة . فقال هاته ؟ فأحضره » فقال : م 
رزقك ؟ قال : أربعون ديناراً » فقال لعلى بن أحمد : اجعلبا لهأ بعاثة 
فى الشبر ‏ وقال لإسحق لاتفارق<ضرف . فسكث إسحقحتى صار 
رزقه ألف دينار فى الشبر » فكان يجو د بذلك » ويفضل به على الناس 
وأرسل إل بغداد ثلاث أنفس » إلى أف العباسالمبرد » وأ العباس 
علب ول ورا ق کان لس عنده » دفعةواحدةثلاثةآ لاف‌دیتا اکل 
واحد مهم آلف دینار وتوف هذا المكاتب سنة ۲۹۷ ھ ٩۱‏ . 

وإذا نظرنا إلى کتاب الرسائل فى العصر الفاطمی نرام یسیرون 
مج ابن عبدكان ویتتعون أثره فى الكتابة . فابن عبدکان هو 
مؤسس مدرسة اارسائل فى مصر وهی لدرسة التى تنسب خطأ إلى 
القاضی الفاضل » وسنتحدك عن ذلك بشیء من الإسباب فى 
صكتابنا . . فى أدب مصر الفاطمية . 

وکان اراھ بنعبدالله ن مد النجيرمى زع كتاب الاخشيدين 
وكان هذا الكاتب نحو ا كلفا بالعلوم العربية الخالصة » أخذ النحو 


۱۸ م الأدباء لاتوت وما ۲ » ص FY‏ 


۱۱۱ 


عن الز جاح (۱) وأخذ عنه بعض المصريين أمثال أنى الحسين الهلی . 
وجنادة اللغوى و غیرهرا(۷) فکان لدراسته هذه أثرفى کتابانه :ومن 
إنشائه الخطاب الذى أرسله الاخشيد إلى المانوسملكالروم « وكان 
قد وردعل الاخشید کتاب منه » يفخر فيه » ويزعم أن له المنة عليه 
فلبا قرىء هذا الخطاب على الاخشيد . طلب من کتامه أن جیوه ؛ 
فأجاب عنه جماعة فل مختر إلا جواب إبراهم النجیری ؛ وكان عالا 
بوجوه السكتابة () 

وما جاء فى هذا اب من عمد بن طش موق أمي المؤمنين: 
إلى الانوس(*) عظی الروم ومن يليه ادم بقدرماً تم لمستحةقون 
فانا تعمد انته الذىلاإله إلا هو » ونسأله أن بصبل جمدعبده ورسوله 
صل الله عليه وسل » و , الوارد مع 
تقولا وإسحق رسوليك > فوجدناه مفتحاً بذكر فضلة ال حمة » 
وما ما عنا إليك » وعمن شههنا نبا إليك » وما نحن عليه من 
٠‏ المعدلة وحسن السيرة فى رعايانا وما وصلت به هذا القولمنذكر 

الفداء . والتوصل إلى تخليص الأسرى إلى غير ذلك ما اشتمل عليه 
وتفهمناه فأما مالأطنيت فيهمن فضيلة الرحمةفنسديد الول الذىيليق 
بذوى الفضل والنبل » ونحن محمد الله ونعمه علينا بذلك عارفون» 

. 1 ص‎ ٤ + الجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) بغة الوعاة قسیوطی ص ۱۸۱ ع ععجم الأدباء < ١‏ س ۲۷۸ . 

(۴) الغرب فى حلى المغرب + ٤‏ س ۱۸ طبع ليدن 

)٤(‏ هكذا فى الغرب وفى صيح الأعقى + ۷ ص ۱۱ جاء إلى ( ارمائيوس) 


وهو الأمبراطور رومانوس لوكايتوس Romanus Lucapenus‏ ای ول عام 
۹ م ای عام ۹4 م) 
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وإليه راغبون وعليه باعثون وفيه بتوفيق الله إيانا جتهدون » و به 
متواصاون وعاملون » وإياه نسألالتوفيق لمراشد الأمور. وجوامع 
الصا عنه وقدرته . 1 

وأما ما نسبته إلى أخلاقنا من الرحمة والمعدلة . فانا ترغب إلى 
الله جل وعلا الذى تفرد بکال هذه الفضيلة » ووهها لاولیائه , 
ثم أثابهم علیبا » أن پوفقنا لها . ويحملنا من أهلبا » وييسرنا 
للاجتباد فیبا والاعتصام من زيغ اموی عنها , وعرة القسوة بها » 
ويجعل ماأودع قاو بنا منذلكهوقوفا عل‌طاعته » وموجباتمرضاته 
حت نكون أهلا لا وصفتنا به » وأحق حقاً ما دعوتنا اليه » ومن 
بستحق الزن من الله تعالى فانا فقراء إلى رحمته » وحق‌لن أنزله الله 
بحيث أنزلنا» وحمله من جسيم الامر ماحلن ٠‏ وجمع له من سعة 
مالك ماجمع لناء عولانا أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه ‏ أن 
يبتهل إلى الله تعالى فى معو نته لذلك » وتوفقه وإرشاده » فان ذلك 
إليه وبيده . «ومن لم سل اللهله نوراً فا لهمن نور». وأما ماوصفته 
من ارتفاع محلاك عن مرتبة منهودون الخليفة فى المكائبة لایقتطیه 
عظم ملك » وأنه الماك القدم الموهوب منالله الباقى على الدهر 
وإنك إنما خصص تنا بالمكائية لما تعققته من حالنا عندك , فان ذلك 
لو كان حفاً كانت منز لتنا کا ذکرته تقصرعن منزلة من تكاتبه ,وکان 
لاك فى ترك مكاتيتنا غنم ورشدء لكان من الآمر البين أن أحظى 
وأرشد وأولى بمن حل علا أن يعمل ما فيه صلاح رعمته ولا 
براه وصة » ولا نقيصة » ولا عيبا ولا بقع فى معاناة صغيرة من 


مط — 

الامو رتعقببا كبيرة » فا نالسائس الفاضل قد رکب الا خطار و خوض 
الغار » ويعرض مبجته فيا ينفع رعيته 
والذى تجشمتهمن مكاتبتنا إن کان کا وصفتهفبو أمرسبل يسير» 
لامر عظر خطير » وجل نفعه وصلاحه وعائدته تخصك , لآنمذهينا 
انتظار إحدى الحسنيين» فن کان منا فى أيديم فهو على بينة من ر به 
وعزية صادقة من أمره » وبصيرة فيا هوبسيله . وإن فى اللأسارى 
من يؤر مكانه من ضنك الاسر وشدةالأساء على نعم الدنا وخيرها 
خسن منقلبه » وحميد عاقبته , ویعل أن الله تعالى قد أعاذه من آن" 
يفتنه » ول يعذه من أن يبتليه . هذا إلى أوامر الانجيل الذى هو 
إمامكم » وما توجبه عليكم عزانم سیاستک والتوصل إلى استنقاذ 
أسرائك » ولولا أن إيضاح القول ف الصواب أولى بنا منالمساععة 
فى الجواب ؛ لاضربنا عن ذلك صفحاء إذ رأينا أن نفس السبب 
الذى من أجله سا إلى مكاتبة الخلفاء عليهم السلام من كاتهم » أو 
عدا عنهم إلى من حل محلنا فى دولتهم » بل إلى من نزل عن م رتبتناء 
هو أنه شق من منعه » ورد ملامسه من جاوره» فرأى آن بصد 
به الخلفاء الذين الشرف كله فى إجابهم » ولا عار على أحد وان 
جل قدره فى ردم » ومن وثق ق‌نفسه من:جاوره» وجدقصده أسهل 
السبيلينعليه , و أدناهماإلىارادته حسبماتقدم لمامن تقدم ٠‏ وكذلاك 
كاتب من حل محلك من‌قصرعن‌علنا, وم يقر بمنهنزلتنا مال كنا 
عدة » کان يتقلد فى سالف الدهر کل ملكة منبا ملك عظيم الشأن ۱ 
فنها ملك مصرالذى أطنى فرعون على خطر أمره. حت ادى الالو هيةء 
وافتخر على نی الله موسى بذلك . ومنباعالك الينالتىكانت للتبابعة » 


سس ۱۱۹ 


والاقيال العباهلة : ملوك جيرء على عم شام وكثرة عددم . ومبا 
آجنادالشام : : أثيمنباجند مص»وحانت دارهم ودارهرةلعظ روم 
ومن سس > ومنبا جند دمشقعل جلالنه‌القدی وا حدیت: 
واختبار اللوكالتقدمینله . ومنها جند الاردن‌عل جلالةقدره,وآنه 
دار السیح صلل الله عليه وس وغبره‌من الا ناء والحواريين .وما 
جند فلسطين وهی الارض القدسة » وبا السجد الأقصى »وكرمى 
النصرانية » ومعتقدغيرها ٠‏ وج التصارى والهود د طراء ومترداود 
وسلمان ومسجدهماء وما مسجد إبر أهير وقره وقبر سح و يحقوب 
ویوسف وإخوته وأزواجبم علبي ةالسلام » وا موله السیح وأمه 
وقرها . هذا إلى ما نتقلده من أمر مك احفوفة بالایات الساهرة 
والدلالات الظاهرة ء انا لو لم نتقلد غيرها لكانت بشرفا وعظم 
قدرها وماحوت من ال توف على كل ملک لانا مج آدم‌وعج 
راهم وادثه ومباجره ٠‏ وعج سائر ال نیا وقبلتنا وقبلتهم علوم 
السلام ,وداره(" وقره .ومنيت واده, 00 
وعل أشرافها . وذوى أخطارها على عظم ش أنهم » وفامة أمرم » 
وهو البيتالعتيق الحرم » الحجوجإليه من كل فع عييق» الذى يعرف 
بفضله وقدمه أهلالشرف من مضى ومن خلف » وهو البيت ا لمعمو 
وله الفضل الشپور . 

ومپا مديئةالرسو لص الله عليه وسلا قدسة بتر بته ‏ وأتبامببط 
الوحى » وبيضة هذا الدين الستقی الذی امد ظله على البر والبحر, 


(۱) نلاحظ هنا أن الضمائر لا تستقم مم ما فبلها عا يدل علي أن بعش ال 
قد سقجلت وم ثبت في سبج الأعتي ولا فى الغرب 3 


۰ 


والسبل والوعر » والشرقوالفرب » وصحارىالعر ب على بعد أطرافبا 
وتازح أقطارها » وكثرة سكانها فى حاضرتبا وباديتباء وعظمبا فی 
وفودها وشدتها » وصدق بأسها ونجدتهاء وكير آحلامپا » و بعد 
مراما ,وانعقاخالتصرمن‌عند الله براياتها » وآن‌انهتعال‌آباد حضر اء 
كسرى » وشرد قیصر عن داره وعل عزه ومجده بطائفة من . 
هذا إلى ما تعلمه م نأعبالناء وت أمرنا و نينا ثلاثة کر اسی‌من 
أعظم كراسيك :يبت المقدسء وأ نطاكية » والاسكندرية. مح مالين 
من البحر وجزائره » واستظپارنا بآم العتاد . وإذا وفت‌النظر حقه 
عابت أن الله تعالى قد أصفانا يحل المالك التى ينتفع الآنام باء 
وبشرف الارض المخصوصة بالشرف كله دنا وآخرة »وتحققت أن 
منزاتنا بما وهبه الله لنا من ذلك فوق كل منزلة , والمد ننه ولى' 
E‏ 
وسياستنا مذهالاا‌قریپا وبعيدها علىعظمبا وسعتبا بقضل انه 
علينا » وإحسانه إلينا » ومعو نته لنا » وتوفيقه انا »)ا كتبت إلينا ء 
وصح عندك من حسن السيرة » وعا يؤلف بين قلوبساءئرالطبقات 
من الأولياء والرعية » و جمعهم عل الطاعة واجتماع الكامة »و یو سعبا 
الأمن والدعة فى المعيشة ويكسها المودة والحية .2 ' 
والحد ته رب العالمين أولا وآخراً على نعمدالتى تفوت عند ناعد 
العادين » وإحصاء المجتهدين و نشرالناشرین » وقولالقائلين » وشكر 
الشاكرين . ونسأله أن جعلنا عن تحدث بنعمته عليه شکر؟ لما » 
ونشراً لا منحه الله مها ومن رضى اجتهاده فى شکرها : ومن أراد 
الاخرة وسعى لها سعیبا » وکان سعيه مشکورا إنه ميد بجيد . 


سور — 


وما کنت أحب أن أباهيك بثىء من آمر الدنبا, ولا أتحاوز 
الاستتفاء لما وهبداللهلنا من شرف الدین‌النی کر مه وأظبرهووعدنا 
فى عواقه الغلبة الظاهرة , والقدرة القاهرة » ثم الفوز الا کر يوم 
الدين » لكنك سلكت مسلكا | جز لنا أن نعدل عنه ء وقلت 
قولالم يسعنا التقصير فى جوابه » ومع هذا فان نقصد با وصفناء 
م نأمر نا مكاثرتك؛ ولااعتمدنا تعيينفضل لنا نعوذيه » إذنحن نکرم 
عن ذلك » ونرى أن تکرماك عند حلك ومنزلتك » وما تصل بها من 
حسن سياسك ومذهبك فى الخير وحبتك لاهله » وإحسانك لمن فى 
يدك من أسرى السلين » و عطفك عليهم » وتجاوزك فى الإحسان 
[ليبم جيع من تقدمك من سلفك » ومن كان ودا فأمره» رغب 
فى محبته » لان الخير أهل أن يحب حيثكان . فان كنت إنما تؤهل 
لمكاتبتك وبمائلتك من اتسعت علکته » وعظمت دولته » وحسنت 
سیرته » فبذه مالك عظيمة واسعة جمة » وهى أجل المالكالى ينتفع .با 
الا نام » وسرالارضالخصوصبالشرف ‏ فانالله قد جمع لناالشرف 
كله » و الولاء الذى جحل لنا من‌مولانا أمير الومنین أطال اه بقاءه» 
مخصوصين بذلك إلى ما لنا بقد‌نا وحدشا وموقعنا . والمد له 
رب العالمين الذى جمع لنا ذلك ماه وإحسانه , ومنه زجو حسن 
السعى فا يرضيه بلطفه , وم ينطو عنك أمرنا فا اعتمدناه 

وإن كنت تجرى فا مكاتبة على رسم من تقدمك فانک لو رجعت 
إلى ديوان بلدك . وجدت من كان تقدمك قدكاتب من قبلنا من لم 
يحل حلنا. ولاأغنىغناء ناء و لاساس ف الأمورسياستناء و لا قلده‌مولانا 


۱۳۲ بت 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما قلدنا » ولافوض إليه مافوض [لینا» 
وقد كو تب أبو بیش خاروية بن‌آجدین‌طولون» وآخرمن کونب 
تكين مول أمير الومنین ول يكن تقلد سوی مصر وأعمالها ۰ 
ونحن نحمدالته كثيرا أ ولا وآخراعل نعمه الی‌بفوت‌عندناعددها 
عد العادن » و نشر الناشرین , ول نرد ا ذكرناه الفاخرة » ولكنا 
قصدنا عا عددنا من ذلك حالات : أولا » التحدث بنعمة الله عليناء 
ثم الجوابعما تضمنه كتابكمن ذكر امحل والمنزلة فالمكاتبةء و لتعلم 
ا ا تامة على المكافأة 
على جميل فعللك بالأسارى»وشكر واف لما تولهم وتتوخاه منمسرتهم 
إن شاء الله تعالىو به الثقة » وفقكالتهمواهب خيرات الد نياوالا خرة 
والتوفيق للسداد فى الامور كبا » والتيسير لصلاح القول والعمل 
الذى يحبه ويرضاه ويثيب عليه » ويرفع فى الدنیا والآخرة أهله 
عنه ورحمته . 
وأما الملك الذى ذكرت أنه باق على الدهر لا نه موهوب لك من 
له خاصة ‏ فإنالأرض لله يورثها منيشاء من‌عباده والعاقة للمتقين 
وإن الملك كله لله یی الملك من يشاء وينزع الملكمنيشاء ويعزمن 
يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وإليه المصير ء وهو عل کل‌شیءقدیر 
وأن الله عر وجل نسستملك الملوكوجيريةالجبارين بنبوة مخدصل الله 
عليه وسل وعلى آله أجعين » وشفع نبوته بالامامة » وحازها إلى 
العترة الطاهرة من العنصر الذى منه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه . 
والشجرة الى منبا غصنه » وجعلبا خالدة فيهم يتوارثها منم كابر عن 


کا 


كابر » ويلقيها ماض إلى غار » حت نز أمر الله وعده » ومبر نصره 
وكلبته » و أظبر حجته , وأضاء عمو د الدين بالآثمة المبتدين » وقطع 
دابر الكافرين ليحق الق » ويبطل الباطل ولو کره امش رکون.حتی 


و لعلات تلاحظ فى هذا الخطاب هذه الصنعة الفنية الى امتاز با 
کتاب الرسائل » فكثيراً ماکان الکانب يستعمل التكرار » 
والاسراف فیالاطتاب ‏ والاسپاب فى العنی‌الواحد . کا زی‌هنی 
الجل القصيرة السجوعة الى تدل على أن الکانب أجبد نفسه فى 
الكتابة » وف الملاءمة بين المعانى والالفاظ . 

وقد یب النجیری نفسه بهذا الكتاب » فنسخ منه نا 
وأنفذها إلى البصرة وأعا ما يفتخر به( . 

ظل النجيرى النحوى يعمل فى خدمة الإخشيديين حتى اتصل 
بكافور ومدحه » قل إن الفضل بن العباس دخل بوما على كافور 
الإخشيدى وأبو إسحق النجيرىعنده فقال الفضل : أدام الله أيام 
سیدنا الاستاذ . ولن‌فی کلامه بأ نکر لام ؛ سم كافورءفأنشد 
أبو [سحتی على البدیة : 
لاغرو أن لحن الداعى لسيدنا وغص من هيبه بالريق والبير 
فإن يكن خفض الا يام عن دهش من شدة الخوف لامن قلة البصر 
فد شاءلب ى مذا لسدنا والفال ناره عن سید البشر 


بار._ أيامه عفض بلا تسب وأن دولته صفو بلا كدر 


(۱) لغرب س ۲۳ (۲) معجم الاداه < ۱ س ۲۷۸ 


وت رز قح 

وقد آورد له ياقوت فى معجم الادباء بعض الا شعار » کا نقل 
اطصری فى زهر الاداب كيرا من کتانانه واشعازه: 

ونحد الكاتب تمد بن كلا یکتب للإخشيدين أيضأ ۱),و یسفر 
بين الإخشيد وبين ان رائق » وقد كان هذا الكاتب ثقة الإخشيد 
ورسوله إلى العراق » ومعذلك كان من نكبهم الا خشیده والإخشيد 
أول من أقام الراتب و شکب عماله وکتابه(», قبض الإخشيدعلى 
ان كلا آخر سنة اثنتين وعشرين و لا عائة من اطجرة»وصادره على 
ثلياثة ألفدينار وقبض على أهله وصادرم ؛ وقبض عل جماعة کنو 
ق‌داره‌وصادرم اا ولمكن ابن كلاأقسم أنلايدفعمالالمصادرة 
أو يلق الإخشيد ويراه فامتئع الاخشید أولا , وأغلظ ان كلا فى 
اقم حتى أمر الاخشید بدخوله عليه » فروا به علیلا يتوكأ على 
رجلين - وكان به عرج - فنظرال الإخشيد » وقال : أما أنافقد 
استحييت » فأطرق الإخشيد » وتم قبض المصادرة وأطلقه9؟ » ول 
يصلنا عن هذا الكاتب شىء نستطيع أن نعرف قيمة كتابته .. 

ومبما يكن من شىء فأنت تری من ذلك كله أن النثر سبل » 

واستطاع الکانب أن يتصرف كينها أحب » دون أن بجد مشقة 
وجبدآ  »‏ أنا لانجد مشقة فى فبم جمله » بل نجد استقامة فى المعنى ) 
وخصوبة فى هذه المعانى » نما زاد فى جال الكتابة کا أن الكتاب 
استطاعوا أن يعبرواعما فى تفوسبم » وما تجيش به خواطرم 
بسپولة فى أساوب فى جميل يظبر فيه أثر صنعة الكاتب الفنية : 
وقدرته على اللكتابة فى ألوار:: الفنون الختلفة 

(۱) الغرب ص ١9‏ (۲) الفرب ص ۳۹ (۳) الفرب س ۱۷ 


اباب وراج 
فى الشعر 
الوه لول ٠‏ 


من الفتح الاسلای الى سقوط الدولة الاموبة 


وجدالشعرالعری بمصر کا وجدفغيرهامن الولايات الإ سلامية 
ولكن الذىوصلنا منه قدر يسير › لايك لان نعرف منهخصائص 
الشعر الصری, ولا أن فرق بينه وبين الشعرف الاقطار الاخری, 
قد ند فى هذه الا بيات القليلة الى وصلتنا بعض المعانى الصریف 
وبعض الحواث المصرية » الى تفرق الشعر المصرى عن التسعر فى 
البلاد الاخری ويعطيه الصبغة الاقليمية المصرية » ولكن هذه 
الآبيات أو القطوعات لاتكن لان تدلنا على مدى تأثر الشعر 
العرلى بالبيئة المصرية » وان كانت تدلنا على أنه كان بمصر شعر تاثر 
بالحياة الصرية » وأن هذا الشعر فد » ول يبق منه إلا مقطوعات 
قليلة متنائرة فى كتب الا دب والتاريخ . 

وأرجح أن أسباب ضياع الشعرالصری فى هذا العصرهى نفس 
الأسباب الى جعلت السكتابة الفنية ‏ أى كتابة الرسائل والانشاء 
تتأخر فى مصر حى قدوم أ مد بن طولون - فن عصر الحلفاء 


- و۱۲ 


الراشدين وعصر الأموبينوالعباسين کانتمصرولامة ليس فا شأن 
مقر الخلافة » وإذا نبغ شاعر أو كاتب كان عمل إلى الخليفة أو برحل 
هو إلى دار الخلاقة u‏ من العطاء واات ماکان يأخذه شعراء 
الخليفة , أض ف إلى ذاك‌عدم | کتراثالصر بين ف آول‌الامر بدراسة 
الاب والعلوم الادیت بل کان جل اهتامم يكاد ينصرف إلى 
الدراسة الدينة الخالصة, ما أضعف رواية الشعر ودراستهقمصرء 
وسيب ضياع أكثر شعر المصريين 

وإذا آردنا درس تاريخ الشعر فىمصر الإسلامية فالعصرالذى 
تؤرخه ف‌هذا الكتاب . فضسنرىثلاثة أدرا ار تطورفپا الشعرالصری 
راسا 

قنى الدور الآول الذى يبتدى. بالفتمإلى سقو ط الدولةالآموية 

م يصلتا فى هذا العصر الذىينوف علىمائة عام إلا عدة أبيات قليلة 
جدا » لانستطيع أن تتحدث بهاعنالشعر كله » ولمتسلنا قصيدة کارت 
إلا إذا استتینا شعر الشعراء الوافدين عبلىمصر » والذينكان ل أثر 
کیرفی ازدهار ال مياةالادبية فى مصر . ومع ذلك فبذه الآبياتالقليلة 


ال وصلتا إبما تدلنا عا ل أنهكان فى مصر شمر ٤‏ وأنهم يعن أحد 
روایته وحفظه ففقد . 


ولعل ول قصيدة رويت فىمصر هى قصيدة أب المصعب البلوى 
الى هجا ما أشرافمصر ء وقد تب بها الخليفة معاوية نأف سفيان 
فکان إذا قدمعلبه أحد من أهلمصرساله أنينشدههذه القصيدة () 
فالشاعر فى هذه القصيدة يعيبعرب مصر أنهم حضرمیون» ليس لمم 


(۱) قوع مصر لابن عبد الحكم ص ۱۲ 


سب ۱۳۷ سب 


شرف و لامجد وأنهم متكبرون :و ليك كر ی سبب‌هذا المجاء لكن 
یل إلى أنه طلب نو الهم فرفضوا عطاءه . 


وظلت أنادى اللكعاء قسا 
ولیس ماجد الجدات قيس 
وأعرض نفحه اليربوع عنى 
آشار بکنه ای وكانت 
1 أكلم عائذا ويصد عى 


ليدخلنى وقد حضر الغذاء 
ولسكن حضرميات اء 
ازيل بعد ما رفع اللواء 
شالا لا جوز لما عطاء 
و کنعه السلام الحكيرياء 


رتو و ع 1 ذا البرم العياء 
وأما القحرى فذاك بغل أضر به مع الدير الحفاء 
وهذاك القصير من جیپ ولويسطيعمانفض | لاء () 


بريد يزيد بن شر حبيل وقیس بن كايب الحاجب وعائذ بن علبة 
البلوى الذى قتل بالبرلس سنة ۳۵ والقحزمی هو ععرو بن قحزم 
وكريب بنأبرهة » وأشار بالقصير إل زياد بنحناطة التجیی‌صاحب 
القصر المعروف باسمه . ۰ 

ولهذا الشاعر قصيدة أخرى مدح با عبد الرحمن بن قيسية بن 
كلثوم التجيى الذی وهب أبوه داره لمكون مسجدا بالفسطاط وقد 
ضاعت هذه القصيدة وم ببق منها سوى بيت واحد . 

وأ ك سل داره وأباحبا لاه قوم ركع وسجود( 

وهذا الشعر صدر من ر جل لانعرف إلا اسمدوهو قيس بن»ابة 
مکی بای مصعب البلوى » ولا ندرى أكان يقطن مسر كخيرممن 


)۲( خطط اأفریزی < ٤‏ ص ه 


0 — 
بطون « بلى » أم وقد علیبا كباق الشعراء الذين أ كثروا من الوفود 
على مصر لمدح ولاتما . 
ومن الأشعار الى وصلتنا أيضاً فى و ا 
على المسلبين بداره لبناء مسجد الفسطاط ماقاله ا نم 
وبابليون قد سعدنا بفتحها وحزنا لعمر الله فيا ومغنما 
وقيسية الخير بن كلثوم داره أباح حماها الصلاة وسلا 
لاد بن مخلد » سنة ثلاث ونمسين من المجرة هدم 
ماکان ناهرون العاص من مسجدالفسطاط و آمر بالزيادةقالمسجد 
الجامع وبناء متار الساجد كلبا فقال عابد بن هشام‌الازدی : 
لقد مدت لمالة الليالى على رغم السدات معالآماق 
وساعده الزمان بكل سعد وبلغه البعيد من الاماق 
آمسل فارتق لازلت تعلو على الایام مسل والزمان 
لقدأحكمت مسجد نافأضحى كأحسن مايكون ءن المانى 
فتاه به البلاد وساكنوها كا تاهت بزینتها الغواف 
كأن تجاوب الآصوات فبا إذا ماالليل الق بالحران 
كصوت الرعد غالطه دوی وارعبکل مختطف ال نان( ) 
وکان بين الولاة من حب الشعر ويرويه » ومنهم من كانشاعرا 
كالوالى عقبة بن عامر الذى كان شاعرا ولكن منعه شدة حرصه‌عل 


(۱) خاط القریزی م 
فق شرحه < 1 س لا 


ند 4 م 


دینه من أن بکش من إنشاد الشعر *“ . 

ولعل أكثر ولاة مصر فى هذا الدور حا للشعر والشعراء هو 
الامبر عبدالعريز بن مروان الذى ول من سنة نخس وستين »لكأن 
توف عصر سنة ست وثمائين مجرية . فقداتصل به كثير من الشحراء 
النامین ومدحوه هو وآ ل بيته , ولاغرو فی‌ذاك فعبدالعزیز كاناليه 
أمر الخلافة بعد آخبه عبد الملاك . فکان الشعراءیقصدونه وهو على 
مصر حى يكون لمم شأن بعد أن تصيراليه الخلافة » وكانعبدالعزيز 
جواداً بذل‌العطاء لكل من يقصدهفوفدعليه الشعراء , وه لاء الذين 
جاموا مصر یقبمو | الا ليام معدودة »عل ىأنيعو دوا إلى مو اطنهم 

فمن جاء لمدح عبد العزيز بن مروان الشاعر أيمن بن خريم 
الأسدى أقام هذاالشاعر عندالوالى وأكثر من‌مدحه -حىقدمالشاعر 
نصيب بن رباح فأعب الآمير بشعره » وبينما نصيب ينشد مدحه 
جاء الحاجب يقو ل إن أيمن بن ريم بالباب فأذنله عبد العزيز فليا 
دخل قال له الآمير : یامن 6 ترى ثمن هذا العبد؟ وأشار لل نصيب 
فنظر أعن اليه وقال : ٠‏ لنعم الغادى فى إثر الخاض هذا أيها الأمير 
أرى ثمنه مائةدينار . قال : فان لدشعراً وفصاحة «فسأل أعن نصيباً : 
أتقول الشعر ؟ فأجابه نصيب نعم | فقال : قیمته ثلاثون ديناراً , 
فقال الآمير يا أن أرفعه وتخفضه أنت | قال : لكو نه أحمق أا 
الآمير ما لهذا ولاشعر أمثل هذا يقول الشعر أو بحس نشعراً | فأمر 
عبد العزيز نصيباً أن ينشده فأنشده فقال عبد العزيز كيف تسمع 
با أعن . قال : شاعر أسود هو أشعر أهل جلدته 


(۱) الولاة والقضاة لسکندی س ۳۷ 


0-7 مد 


قال الأمير ١‏ هو والله أشعرمنك » وكرر ذلك فغضب أ نوقال. 
د واه أبها الأمير إنك للول ظرف . قال الآمير : کذبت والله 
ما أنا كذلك ولوكنت كذلك ماصيرتعنك تنازع التحية توا کی 
الطعام وتتكىء على وسادق وفرشى وبك مابك 20 . فاغتاظ أين. 
واستأذن الآمير ۴ اروج إلى العراق فأذن له وسار أبن إلى بسا 
ابن مروان وال العراق ومدحه بقوله : 
رکیت من القطم فى جادی.. إلى شر بن مروان ی 
ولو أعطاك شر أل فألف . رأى حقاً عليه أن بزیدا 
أمسير المؤمتين ‏ أقم . پشر . عود الق إن :له غنود 
ودع شرا يقومهم: ويحدث : لأهل الزيغ يلام ندا 
كات الاج تاج بى هرقل ۰ جلوه: الاعظم الأيام'عيدة” - 
عل داج خدى وجه لشر ` |ذالالوان‌خالفتاشسودا)" ۱ 
فأثت تری أن الشاعر هنا عرض بعبدالعز يز فقو له ال لوان 
خالفت الخدودا » فان عبد العزي كان بوجهه مش . 0 
: أما نصيب بن رباح فيقول الرواة اه كان لبعض العرب من 
بی كتانة فاشتراه عبدالعزيز بن مروان مهم » وقيل بل بأعهعمه بعد 
أن مات أبوه إلى عبد العزيز » وقيل إن نصياً رأ في نفسه مقدية 
على الشعر > فادت أمه أوأخته فىالرحيل إلى عبدالعزيز عصرعساه 
يع آهل بیته ؛ فضحکت هذه.ساخرة منه » ولكنه آنشدها شعراً 
یت به » واطمأنتٍ إلى قبومه مصر غضر باب عبدالعزيز ولكنه 


(۱) يقد بدك أن أعن بن خر کان .به وضع (۲) الأفاتى ١‏ ص ۱۲۷ 


اہ 


م بطم البخول » حت رأى رجلا حمن الزة ء غاد نصیب فى 
التو سط له بالدخول على الأمير » وعرفه أنه شاعرفاستنشیدهالرجل 
فلا أنشده نضيب شيئاً من شعره استملحه الرجل » ولسکنه شك أن 
یکون مثل هذا الشعر ثل هذا الاشود» فطلب إليه أن بنشدشعرا 
يذكر فيه جوف مصر وبعض فضائلها » ووعده أن بسح إليه ف 
الغدء فلما جاء الخد أنشد نصيب اارجل ۱ 
سزی الحم تثنينى إليك طلائعه ‏ بمصر وبالجوف اعترتی‌روائمه 
وبات وسادی ساعد قل مه عن العظمحتى كاد تمد و أشاجعه 
إلى أن قال 0 
ردو ن‌ذاك العارض البارق الذى لهاشتقت منوجهأسيل مدامعه 
تمثى به أقناء بكر ومذحج وافناء رووهوخصب‌مرابعه. 
إذا | كتحلت عینا حب بضوته تحافت به > الصباح مضاجعه. 
وما زلت حى قلت إنى الم ولاف من مولى نتتی قوارعه 
وماج قوم أنت منهم مودق ومتخذ مولاك موی فتابعه ٩‏ 
فأيقن الرجل صدق شاعرية نصيب , وقدمه إلى الوالی, بفری 
له مع من ماذکرناه سابقاً . على أن هناك رواية أخرى تقول إن 
نصیباً كان برعی إبلا والیه, فأضل من یر فرج يبحث عنه 
حنی أ الفسطاط وبه عبد العزيد . فرغب ف الاتصال به , فاستأذن 
فى الدخول فنع » وبعد للآى طلبه الآمير واستنشده فأنشده : 
لعبدالمزيز على قومه وضيری نعم غامرة 


(۱) الأغابى ب ١‏ س ۱۲۷ 


فبايك ألين أبوابهم ودارك مأهولة عامرة 
. وكابك آنس بالمعتفين من الام بالإبنة الزارة 
وكفك حين ترى OT‏ 
فنك العطاء ومنى الثناء بكل محبرة سائرة (© 
فسر بهالوالى وأعطاه واشترى ولاءه ؛ ولسكنهم مع هذا كله 
فا رحون‌روون ن روايات كثيرة عن خر ويم ا 
ومهما يكن من شىء فإن الشاعر اتصل بعبد العزيز حى لقب وی 
عبدالعزيز بن مروان » واكنه لم يقم عند الامیر عبدالعزیز عصر » 
بل‌کان كثير التنقل مشكسباً بشعره کفیره من شعراء العرب ‏ ول 
بزل نصیب يتردد عل مصر بين الفينة والفينة ؛ و عدح عبد العزيز حى 
توف الآمير متأثرا بالطاعون, وكان قد هرب إلى قرية فى الصعید 
تسمی « سكر » خوفا على نفسه من الرض ولکنه توق بها ۳۶ 
فليا أفى نصيب نعی الآمير آنشد : 
أصبت يوم الصعيد فى سکر مصيبة ليس لى بها قبل ° 
تاه أنسى مصبی آبداً ما آسعتی حتیبا الابل 
لم يعم النعش ماعلیه من العرف ولاالحاماون ماحملوأ 
حتى أجدوه فى ضريخهم حين| تى من خليلك الآمل (4) 
وقد رثاه بقصدة رائة أخرى منها : 


(۱) الأغانى <۱ س ۱۲۹ 
(۲) هكذا فى الأغانى + ۱ س ۱۳۹ ولكن الس‌کندی يقول إنه توف محلوان 
(۳) بروی هذا البیت فى کتاب الولاة اسکندی ض 1١‏ .شوب إلى كثير 
فى رثاء عبد اکن مرو بن عيان بن عفان وأبى بكر بن عبد العزيز بن مروان" 
(1) الاأغای ۱۶ می ۱۳۹ 


بت ۱۳۴ سب 


عرفت وجربت الأمور فا آری 
۱ کاض تلاه الفار التأخر 
ولکن آهل الفضل من أهل نعمق 
۱ #ردیت أسلافا آمای وأغر 
فان أب أعذر » وان آغلب الاسی 
بصير » فشبل عندما اشتد يصبر 
وكانت رکا كلما شئت تتحى 
جماحا فتقضى نحها وی تضمر 
قد عريت بعد ابن ليل فاا 
ذزاها ی لاقت من باس منظر 
ولو کان حالم يزل بدفوفها 
مراداً لفربار الطريق ومنقر 
نان ڪن قد نلن ان ليل فانه 
هو المصطق من أهله التخیر 
وقد أيجب ببذه القصيدة الليفة عبدالملك بن مروان وکان 
يطلب من نصیب أن بنشد‌ها آمامه (۲۷ . ۱ 
ووفد الشاعر عبد الله بن الحجاج ۲۳ على عبد العزين بن 
مروان عصر ومدحه ‏ فاجزل عطاه ؛ وأمر أن بق عنده » ولکن 
طال مقامه واشتاق إلى ذويه بالكوفة . فاستأذن الامیر فى السفر 
فل يأذن له . فاضطر الشاعر إلى أن بعمی آمر الامبر » فقد غله 


(۱) الأغاني ۱۶ص ۱۳۹ (۲) الاغانی < ۱۲ اس ۲٩‏ 


مم1 سس 


الشوق » فرحل دون إذن » فاضطر الأمير عبد العزيز إلى أن 
يكتب إلى أخيه بشر وال العراق أن بمنع عطاء بن الحجاج ؛ واضطر 
الشاعر إلى أن بعود إلى مصر مادسا عبد العزير متا» قصفح 
عبد العزيز عنه بعد أن استمع لقصائده الى منها : 
تركت ابن ليلل ضلة وجريمة وعند ابن ليل0© معقل ومعول 
سأحكم أمرىإذ بدا ی رشده وأختارأهل اي رإنكنت أعقل 
وأترك أوطارى ولق بامرىء تلب كفاهالندى حين يسال0» 
ثم أمر عبد العزيز أن يطلق عطاء و 
أذيقم شا 
وجاء مصر a‏ دح ۳۳ 
عبد العزيز بن مروان ویقال [نه دخل عل" عبد الفرؤيز بعوده فى 
مرضه وأهله يتمنون أن يضحك فليا وقف عليه قال e‏ 
لام الا بأن تسم وأستم قم » دعوت ری آن صرف ما بك إلى , 
ولکی أس e‏ للك العافة ول فى كنفك النعمةء فيك 
عبد العزيز وسر أهله ' وینما كثير هب لار جيل 
عزة فى طر یبا هی وقومها إلى مصرء قيل : خادثا طو یلا م 
فقدمت هی مصر وسافر هو إلى الحجاز على أن 88 
ويحدثنا الصری قال : : وروی المداق ٠‏ خرج کشر من الجاز 
(WY‏ کان الأمير عبد العزيز ينتبط إذا ذ کر أحد الغعراء ۰ اسم والدته «لبو) 
فى شعره حتى روى أنه قال « لا اعط ی شاعراً شیا Cis‏ 


لسرنرا » لیب ۱ س 18١‏ 6 وكانت من بی ر € 
69 الأغانی + ۱۲ سي ۳۰ (۳) ابن خلكان اس ۰4۳۳ 


رها فى مدحى 


نت ۴8[ بت 


یذ مصر فلما قرب مها نزل عنزل فاذا هو بغراب على شجرة بان 
ينتفاريشه وينعب فأسرع الرخيل ومضى لوجبه . فلقيه رجل من 
بى بد ء فقال : يا أخا الحجاز مالى أراك كاسف اللون . قال : 
ما عات إلا خيزاً : قال:: فېل رأيت فى طريقك شيا أشكرته . 
قال : لا والله إلافى منزلى هذا فانى رأيثغراباً ينتف ریشه‌عل بانة 
ينعب قال : أما أنك تطلب :حاجة لا تدركها . فقدم كثير مصر 
والناس منصرفون من جنازة عزة فقال : 
رأيت غرابأ ساقطأ فوق بانة ينتف أعلى ریشه ويطابره 
فقات ولو أق: أشاه زجزته ‏ بنفسى للنبدىه ل أنتزجراه 
فقالغرابلاغرابمنالتوى وفالبانبينمن حبيبتجاوره 
فا أغيف الهدىلا دز دره وأزجرمالطي رلاعرناصه00 
م أن قبن عرة ناخ به ساعة ثم رحل وهو قول : 
۳ واضوى واقف عند رأمها 
عليك سلام اله والعين تسفم 
ذا فزاق الق لا أن تزيرق 
۱ بلادسک" فلا الذراعين صیدح 
5 أبى من فراقك حية ۱ 
فا لعمرى اليوم أناى وزج ) 
وهگذا شاه اقد. أن من عرة قمر راکب 
والرواة يقولون إن شمره تغير بعد موتا » وسأله آحدم : ما بال 


۱ 0 زر ۰ 


5 ۹ مد 


شعرك قد قصرت فيه ؟فقال : ماتت.عزة فلا آطرب وذهب 
الشباب فلا أب ومات عبد العزيز بن مروان فلا آرغب » وإنما 
الشعر عن هذه الال ٩‏ . 

. وقدم جیل بن معمر إلى عبد العزيز مادحاً فآذن له وسمع 
قصائده وأحسن جائزته » وسأله عن حبه ليثينة فذكر ولعه. پا 
وأمره الوالى أن يم معه فى مصر وهيأ له منز لا وأجرى عليه رزتا 
فا أقام إلا قليلا حى وافته منيته بمصر سنة اثنتين وثمانين من الحجرة 
وال إنه أنشد وهو حتضر. 

بكر النعى وما كان يحميل مثوی بمصر ثواء غير قفول 

قوی ية نی بمویل ‏ وابک‌خلیا‌تبلکل یل( 

وكذلك وفد عبيد اه بن قبس الرقياتعلى مصر ومدح عبدالعزيز 
وشاد بذک مديئة خلوان الى بناها اللآمير واتخذها مسك له . 

سقيالاوانذىالكروم وما صنف من تينه ومن عنبه 

تخل ‌مواقیر بالفناء من البر ى غلب تبتز فى شربه 

أسود سكانه الحام فا تنفك غريانه على رطبه © 

ومدح عبدالعزيز أشعار کثرة جداً تجدها في دیوانه. من 
ذلك ماقاله لما خرج عبدالمزیز خرجته الثالثة إلى الإسكندرية سنة 
إحدى وتمانين من الحجرة . 

غدوامنسنارجالكر يو ن حيث سفينهم حزاق 

فسا أن عون الیل والرايات ‏ تمتفق 

(۱) حسن الحاضرة للسيوطى ج ١‏ س ۳۷۲ (۲) شرحه 

(؟) خطط المقريزى < ١‏ س ۲۰۹ ودیوان قيس الرقیات والكندى س ٠١‏ 


مت ۱۳۷ مت 


رأيت الجوهر الحكى والديياج یأتلق 
سفا. غير مُقرفة إلى حوان تستبق 
محل من حل نه لذيذ" عبش ےه غدق 
حل به ان ليلى والسدى والحل والصدی(۱) 
ونلاحظ أن اله ردق لم يكن يحب الوفود على ال مرا و لسکنه 
كان يود أن يفد على مصر وعمل شعراً فى مدح عبد العزين بن 
مروان » وم الفرزدق أن يزور مصر ولکن جاءه نعى عبدالعزين 
فيق مكانه ول يأت مصر . 
وقد رف الآمير عبد العزيز بن مروان كثيرمن الشعراء من ذلك 
ما قاله ذو الشامة تمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أب معيط برش 
عبدالعزيز وابنه الاصبغ الذى توفی سنةست وثمانين من الحجرة قبل 
وفاة یه بنحو شهرين : 
تقو ل غداة قطمنا المة..ا ر والعين بالدمع مغرور قه 
مقال امرى. كاره للفرا ‏ قف تاع ااسلاد و با عالرقه 
أبعد الليفة عبد المؤزيزن وبعد الامیر گذا وابقّه 
قا مصر لى بعد عند العز يسن والأصبغ الي بالموزقه 
سق أله قر ہما والصدى وما جاورا دعة مخدقه 
فان تك مصر أشارت با إلى الشر يومأ بد موبقه 
فقدماً تقر عصر العيون ف لذة اميش محدودقة () 
فأنت ری كيف استطاع الآمير عبدالعزيز بن مروان أنجمع 


۲۳۹ دیوان ابن الرقيات س‎ )١( 
ال_كندي س ده‎ )۷( 


— |۳۸ = 


حوله عددا من الشعراء البارزين » وأن يجعلهم يتجش مون صعاب 
الطريق من بلادم إلى مصر . . 
وكذلك نقول عن الوالى عبد الله بن عبدا للك بن‌مروان الذي 
ولى صر سنة ست و عانین . فقد وفدعليه الحزينالكنانى . ویکنی 
سلیان أبا الشعثاء ومدح الوالی بقو له : ۱ 
لله يمل أن قد جت ذا يمن ثم العراقين لا يثنينى السأم 
ْم الجويرة أعلاها وأسفلبا كذاكتسرىعل الأهوال القدم 
ثم المواسم قد أوطأتها زمنا وحيث تعلق عند الجرة اللمم 
قالوا دمشق ينبيك الخبير ما م انك مصر قم النائل العمم 
لا وقفت علا فى الموعضحى وقد تعرضت الحجاب: والخدم 
حييته بسلام غير مرتفق وضجة القوم عند الباب تزدحم 
فى كفه خيزران رصبا عبق من کف أروع ف‌عرنینه شم( 
ل تعدم القبائل التى قطنت مصر أن يظبر بینپم شعراء وقد 
هشت الأسباب الى تدغو إلى وجود الشعراء : تلا هی الفتن الى 
كانت فى مصر إذ ذاك » کا كان الحال فى جميع البلاد الإسلامية . 
من ذلك أن عبد الرحمن بن جحدم ول مصرمن قبل أبن الزبير فلا 
أن بويع مروان بن الحسك سنة أربع وستين من الحجرة أراد أن 
ينقزع مصر من الزبيريين فسير ابنه عبدالعزيز إليبالخفر ابن جحدم 
خندقا حول الفسطاط سنة مس وستين من الحجرة ؛ و آرسل‌جیشا 


)۱( الأغانى ج ۱۶ ص كلا وقل إن هده القصيدة لاحزرن فى رثاء 
عبد العزيز بن مروان . ومهیا يكن من آمر هذا الاختلاف نقد قيلت هذه 
القصيدة في مصر وكان الزن بها . ١‏ 


3 


عليه زهير من قيس الباوى إلى إيله ليدع عبدالعزيزمن المسير »وسار 
مروان أيضا إلى مصر ولکن هزمالجيشالمصرى وتقدم تك جيوش 
المروانيين (6 فنى هذه لحروب قال بعض‌عرب‌مصرشعرا . ولسکن 
هذا الشعر لم يصلنا منه إلا النزر اليسير من ذلك ما قاله زرعة بن 
سعد بن أن زمزمة الحشئى بدح ابن جحدم 
وما الجد إلا مثل‌جداین جحدم وما العزم إلا عزمه يوم خندق 
ثلاثون آلف م أثاروا ترابه ‏ وخدومف شب حدیث‌صدق 
وما زال هذا الشاعر ينقمعلى الآمويين .حت ى كانت و لايةعبدالله 
ابن عبد الملك بن مروان » وشاءتالظرو ف أن تفع الأسعاريمصر 
فنشاءم المصريون بالوالى الجديد » وخرج الوالى سنة ثمان وثمانين 
إلى أخيه الوليد فبجاه ابن أف زمزمة بقوله : 
إذا ضار عبد الله من‌مصر خارجاً فلا رجعت تاك البغالالخوارج 
أقمصر والمكيال واف مغربل فا سار حتى سار والد فاب 0) 
ففضب عليه الوالى وأهدر دمه فاضطر الشاعر أمامهذا الوعيد 
إلى أن مرب من مصر إلى بلاد المغرب حيث كتب إلى الخليفة : 
ألا لا تنه عبد الله عنى كا قد قال يجعلتى نكالا 
ول أشنم لعبد الله عرضاً ول آ کل لعبداله مالا ©» 
وقبل إن عبد الله طلب الشاعر ابن ألى زمزمة فرب منه فبلغ 
الوالى أن عمران بن عبدالرحمنقاضى مصر أوى الشاعر وأنالقاضى 
جا الوالى بأسات له منها : 


(۱ الكندى س ۲۰۰۰-1۱ ) )۲( ااسکندی س 0 سم ۲ ع 
0) شرحه س ٩۹‏ (4) شرحه 


سب 


أنا ابن أن بدر مجرة پثرب ومجرة آرض للنجاشی أفخر 
أمثل على سنی وفضل آبوق 2 نسیت‌وهذانمل‌مروان‌یذکر 
فعز له عبدالله ع نالقضاء والشرطة سنة تسع وتمانينفقال عمران 
يهجو عبد الله ويعرض بالقاضى الجديد عبد الواحد بن عبدالرحمن 
ابن معاوية وکان حدثاً غير أنه كان ففباً . ۱ 
لح الله قومأ أمروك ألم يروا بأعطافك التخنيث كيف ریب 
أتصرقى جبلا عنالحى غالا ووليته زا قاة تجيب 9" 
تكلتك من وال وأيضا کته أل يكف النا سالكثير نصیب9) 
واستمرت الحروب الى كانت بين از بر بینوالامو بين ق‌مصر 
طويلا وكانت تعرف هذه الحروب بأيام الختدق أو «الترأو یج .(4) 
لان أهل مصر کانوا يقاتلون نوبأء مخرج هؤلاء ثم برجعون 
ويخرج غيدثم » وقتل من الصربین عدد كثير لا سما من د المعافر» 
وق هذه الحروب قال عبد الرحمن بن الحسكم وکان مروانيا : 
ألا هل أتاها على نأا نباء التراويم والندق 
بلغنا بفياق يغشى الظراب بعيد السمو لن برتق 
وسدت معافر أفق البلاد برعد جيش لما مبرق 
ونادی الكاة ألا فارزوا فتام حتى ولا نلتق 0» 
وقام بعض المصربين بالصلح بين المروانيين والمصريين و لکن 
)١(‏ الكتدى س ۳۲۸ 
(۲) أراد يفتاة جيب القاضى عبد الواحد بن عبد الرحن بن ٠عاوية‏ بن 


(؟) الکندی س ۳۲۲۸ (4) الكندى س٤٤‏ (ه) شرحه 


!ع س 


العافر لم یقباوا أن يبايعوه » فقتل من المعافر نحو ثمانين رجلا ينهم 
الا کدر بن حمام سيد م وشیخبا فليا عم المصريون ذلك » لم يبق 
أحد حت لبس سلاحه , واجتمع على باب مروان أكثرمن ثلاثين 
ألذأً عقاف مروان‌وآغاق بابه » وكاد المصريو نيفشكون به لول چره 
كريب بن آرهة . وف رثاء الا كدر قال زياد بن قائد اللخمى : 
کا لقيت لخم ما ساءها بأ كدرء لايبعد نأ كدر 
هو السف جرد هن غیده فلاق المايا وما يشعر 
فليق عليك غداة الردى وقدضاقوردك والمصدر 
وأنت الاسیر بلا منعة وما كان مثلك بستاأث ۱) 
ونزی شاعراً آخر لا نعرف اسمه يخاطب الخليفة الوليد بن 
عبد الملك لما عزل أخاه عبد الله بن شبدالملاك عن مصر وول عليبا 
قرة بن شريك سنة ٩۰‏ ه. 
عجبا ما عجبت حين أنانا أن قد أمرت قرة بن شريك 
وعزلت الفتى المبارك عنا “م فيلت فيه رأى أبيك 9 
كذلك ل يصلنا شعر الشاعر المسو ر اولان وقد کان ی‌آواخر 
أا م الآموبين ووصلنا من شعرء يتان من قصيدة مخاطب ابن عم 
بحذره من الخليفة مروان بن حمد الذى قتل بعض أشراف مصر 
لانهم خلعوه وأرادوا غيره. 
فإياك لاتجنى من الشر غلظة فتژدیکفصآورجان‌الاشم۳» 
۰ )00 الكندى س 11 (۲) ااسکندی س ٩۳‏ 
(۳) مکذا فى الكتدى س۱٩‏ ولكن عمز هذا البيت مكسور ولمل‌الصیع 


« أو راء ن أن م“ وس الذ كور عو فس بن ااوليد الذى ولى على مسر 
مراراً N‏ ااصمید قتلی.ا حوئرة الباهلی سنه ۲۸ ۱ ۸ 


کت 


۱ ولاقام مب و یک را‎ ١ 


اس با کف ایکا 


إما قتلت فأنت كنت عيدم 


آردی رجالا کشل رجائنا 


. جودی‌عل الأحماء والاموات 


بأخا التوال وساتر المورات ‏ 


۱ والكيف للأيتام.والجارات 4 


رجل » وعقبة فارج الكرنات 


وشيابنا عمروء وقبد ذو الندى وان السليط وعامر الغارات 
ظلت دماؤمم فل يعرج لحم بين ول يطلب لهم مناد" 


ولا قدم مروان بن مد مصر فى شوال سنة اثنتين وثلاثين 
ك 
النيل مرب دار المذهبةأن عرق » وكانت تسمى بالدار البيضاء ٠»‏ 
وهى الى اا مروان بن الحكم حن دخل مصر سنة خمس وستین 
هجرية 2 فیک شع ء مصر هذه الدار فن ذلك ماقاله عسی بنشافع 

٠‏ ياطللا آقوی وحل البلى منه لدى العلو وق السفل 

. قد كنت مخنى لعيون المبا وكنت مأوى لظى الرمل 

.وکان أربابك ما إن لهم فالناسمن نوع ولاشكل0» 
وكان لبعض الولاة ولع باللبو اجون وشرب انر .كالو الى 
قرة بن شريك الذى هم الجامع العتیق بالفسطاط وأعاد بناءی 
فکان‌الصناع إذا انصرفوامن البناء دعا قرة بالخور والزموروالطبول 


(۱) الكندى س ٩۲-٩۱‏ ۰ (۲) الیکندی س وه 


- ۱6۳ 


فیشرب ار فى السجد طول اللیل . وهو بقول لناه الليل ولم 
الپار , ۲۱ وعن هذا الوالى قال السيوطى ,كان قرة ظلوماً عسوا 
قي لكان يدنعو بالمخر والملاهى فى جامع عمر» ‏ ولقد أغضبهذا 
الوالى جاعة العرب بمصر » فقال حدم فيه الشعر الذى ذ کرناه ۳) 
ويحدثنا صاحب الآغانى أن الاجر الغنی كان متصلا بالخليفة الولید 
ان. يزيد ء قلبا قتل الولید خرج لاجر إلى مصر وما ذال بها حى 
ماب( ؛ ولبكنا لانعم أنكان فی خدمة أحد من ولاة مصر وربا 
اضطره فنه إلى أن يطرب المصريين ويشجيهم . 

.. وقد فقد كل الشعر الغزلى وكل ما آنشد فى وصف حیات اللبو 
واللجون فى مصر م فقد غيره من الشحر فى هذا العصر . 


(۱) انوم الزاهرة اس ۳۱۸ 
(؟) حسن اشاضرة ۲ ص ۷ 
(۳) س ۱۲۳ 

(1) الاغاتی ۳۶ص ۱۱۳ 


20 شان 
۱ جر هو ۰ 
. من قیام العباسيين إلى دخول ابن طولون 

فى دراسة العصر الاموی رأينا أننا لانکاد نجد فى مصر شمرا 
اللبم إلا هذه الأبيات القليلة المتتائرة ىكتب الادب واتارخ ‏ 
وشعر الشعراء الوافدين الذي نكانوا يقيمون فى مصر أياماً معدودات 
على أن يعودوا إلى بلادم مزودين بعطايا وهبات أمراء مصرة ما 
فى العصر العباسی فالآمر يختلف باختلاف تطور الحياة فى مصز 
وتطور الثقافة التى كانت .با .. ولذلك قبل أن أتحدث عن حياة 
الشعر بمصر يحب أن نل إلماما يسيرا بعدة أمور أرى أن لا ثرا 
بعيداً فى توجيه الحياة الأدبية فى مصر فى العصر العباسى بل فىا تعاش 
هذه الحياة الآدبية . 

نلاحظ أولا أن العرب الذين وضوا على مصر فى العصر 
السابق قد استقرا با وعاشوا فيها مع المصريين واختلطوا مع 
المصريين اختلاطا أدى إلى نوع من المرج بين رین ور 
الوافدين فنجدق مصر فى العصر العامی عنصر ا جد بدا من السكان 
م تتيجة اختلاط العرب بالمصربين أولا وزواج العرب من نساء 
مصريات ثانيا ودخول كثير من المصربين فى الدين الإسلامى رغبة 
أو رهبة ثاثا حى هؤلاء ء الذين احتفظوا بدینهم من المصريين تأثروا 
بالعرب کا تا العرب بهم وكان تنيجة ذلك كله أن 
العربية فى مصر اننشاراً عظما حتى إذا كان القرن ارابع > 
الطريق سوبرس بن المقفعم من يعرف اللغة القبطية أو 1 


س 88[ س 

واضطر الى أن يكتب كتابه « سير الا باء البطاركة » باللغة العربية 
قجة ثانية هى أتنا نيحد فى العصر العبامى كثيرا من العلساء 
المسلبين من أصل قبطى أمثال ابن القطاس سعد بن زياد وكان من 
أهل الديائة والفضل وكانت له حلقة فى المسجد يلق فیپادروس 
الفقه » وسعيد بن تليد كات ب القضاء فى عبد فشيعة :نعسى › وی ان 
بكير الفقمه 'المؤرخ وأ تلاميذ الليث بن سعد ومن أسائذة 
عبد الرحمن بن عبد الم هؤلاء وغيرهم كانوا من أصل غير عرى 
ولکن حسن بلاؤم للعربية والاسلام . ش 

ونقيجة ثالثة لهذا المج أن الاثار الأديسة الى ترکبا الشعراء 
والأدباء ظهر فیها روح الشعب المصرى مثل روح الدعابة والفكاهة 
ما يدلعلى أن آثر البيئة المصرية كان قويا ش ديداً على الادباء 
والشعراء فى هذا العصر ۱ 

(۲) نلاحظ نايا آنا لان جد نی خدا نهر الباسی جرد 
قبائل أو بطون عريية إلى مصر كالهجرات التى كانت فى العصور 
السابقة : والمجرة الوحيدة الى كانت فى العصر العباسى هی تلك الى 
كانت سنة ۲۰۰ ه وهی هجرة طائفة كبيرة من الآندلسيين ال 
الحا حرجي هه امه قرطبة 
ثاروا على السك بن هشا م فأمر الخليفة , بتخريب قرطبة ثم نادی 
فى الناس امان عل إن يباجروا من المدينة فرحل مهم خمسة 
عشر ألا الى افريقية اقام منهم ثمانية آلاف فى المغرب وذهب 
الباقون اا لمصر » وقال دوزى إن الذين رحاو إلى مصر کانوا خمسة 


145 سم 
عشر الفا خلا النساء والاطفال فلبا وصاوا الأسكندرية اعترضهم 
أهلبا ومنعوم من دخول المدينة فكثوا فى سفنهم حتی أتيحت لهم 
الفرصة فغلبو الوإلى ودخلوا المدينة وظلوا بها حتى قدم عبد الله بن 
طاهر حو الى مسنة ۲۱۱ فلبا رأى شرم حار بهم ثم اتفق معهم عل 
الجلاء عن ال سکندرية فرحلوا عنها ای‌جزيرة کربتوظلواصکنو نها 
حی سنه ۳۱۵ ه( 11و م ) إذ انتزعبا منهم الأمبراطور ارمائوس 

هذه هى امجرة الوحدة الى ذکرها لنا المؤرخون وقد كان 
لمؤلاء الآندلسيين تأثير کیر فىالثورات التى حدثت فىهذهالسنوات 
القليلة التى مكثوها بالاسكندرية ولا سما فى ثورة الجروى الى 
سنتحدثعنها بعد ذلك » وق‌هنه الثو رات أنشدشعراء مصر آشعارا 
كثيرة ذ کروا فا وقائعہم وحوادتهم . 

() ومن ناحية ثالثة : كانت مصر طوال‌العصرالسباسی مرجلا 
يغلى بالفهن والثورات وكان الح فى مصرمضطر با اضطرابا شديدا 
فلولاة كانوا يعزلون بعد عام أو بعد بضع عام وجرى خلفاء 
العباسيين على سنة تغيير الولاة فى مصرفل يتمكن الولاة من إصلاح 
البلاد الداخلية » وانتهر بعض الولاةفرصة ولايته فارتثی فى أحكامه 
وشدد الک على الصرین » فثار المصربون جميعا سواء أكانوا 
من العرب أو من الاقباط » وکان‌نه الثورات أثر قوی فى ايقاظ 
روح الشعر فى مصر ری الشعر على السن الشعراء متحدثين با 
كان فى البلاد من حوادث ج أن أ كر ماحفظ لا من شعر هذا 
العصر اما كان یتحدث عن هذه الثورات . ۱ 

(4) تلاحظ بعد ذلك تطو را عظها فى الدراسات الى كانت 


ع يا وا 


بمصر فى العصر العبامی . فقد عر فنا أن أ كر الدراسات الى كانت 
ق‌العصر الاموى كانت دراسات دينية من قراءات وتفسير ورواية 
الحديث أو دراسات تتصل بالدين كالتاريخ الذى كان يقصد منه 

أولا تفسير الایات التاريخية ف القرآن . ول عرف‌طو الالعصر 
الأموى اهتيام المصريين بالعاوم العربية الحالصة كرواية الشعر 
وعاوم اللغة وال إل غبر لاك ولاق ال ااي د 1 قر 
العاباء ييتمون بالعلوم العر بية الخالصة اهتماما کر | انب اهتيامهم 
بالعاوم الدينية فالليث بن سعد فقيه مصر كان بحسن القرآن والنعحو 
وتحفظ الحديث ٠‏ الشعر . وان الوزم التجین كان عحدثا فقا و كان 
الا بالشعر والآدب.وعبداللميد بن الوليد المصرى التو سنة ۸۲۲ 
كان عالما بالاخبار والنحو » والشاعر المصرى الحسين بن عبدالسلام 
المعروف بالمل الا کر عرف عنه شدة اتصاله بالإمام الشافعى ونان 
أحد رواته . والشاعر سعيد بن عفير كان م رخا وعدا وشاعرا 
وأدیبا واماما فى اللغة والتحو حتى قيل إن مصر لم تخرج أجسع من 
للعلوم منه وكان الوالى عبدالته بن طاهر يقول عنه هریت بمصرمن 
انب الدنيا ثلاثة أشياء النيل والحرمين وابن عفير » . ولا وفدعل 
مصر عبد الملك بن هشام صاحب السيرة وكان إماما ف اللخةوالتحو 
اجتمع بالإمامالشافعى وتناشدا كثيرامن أشعار العربوروى عنهما 
المصريون الشعر . ووفد أبو نواس على مصر فلسا عل المصريون 
وجوده هرعوا إليه واجتمعوا حوله فأملام أشعاره . من هذه 
الامثلة نستطیع أن ندرك هذا التطور الذى حدثف الثقافة ف‌مصر 


- EA ~— 


وكيف اهتم الصر بون‌ق‌هذا العصر بالدراساتالادية اهتاماً كيرا 
كان له أثر واضمم فى رق الحياة الأآدبية فى مصر . ٠‏ 

۱ وكا وفد الشعراء عل أمراء مصر فى العصر الاموى كذلك نجد 
كثير | من‌الشمرا. العباسیین العروفین يقدون على مصر فأبو نواس 
وفد على الخصيب › ودعبل الخراع وابراهيم بن‌الساس بن‌الأ حنف 
وفدا على المطلب الخراعى » والبطين ال جامیدخل مصر مع عبد اقهبن 
طاهر » وقال ابن منظور إن ديك الجن جاء مصر ووجد لآىنواس 
اشارا تزوی ق مصر لایعرفبا أهل امراق ووفد ابن الول 
وريعة الرق على يزيد بن حاتم » وجاء آبوتام الى هر و 
صغير وتلق کثیرا من الدراسات الآدبية فیبا وفى مصرأنشد الشعر 
بل ذهب بعض المؤرخين إلى ان أبا تام أنشد أول شعره عصر 
حتى ذهب الكندى وابن زولاق والسيوط الى أن أبائمام مصری . 
وقلوا إنه شاعر مصر الا کر . 

من هذه العجالة نستطيع أن ندرك أن الحياة الاديية فى 

مصر فى العصر العبامى كانت مزدهرة وأن الدراسات الادية 
كانت منتشرة ومع ذلك كله لاد بين شعراء مصر شاعرا 
بلغ الى درجم خول الشعراء الذين عرقتهم الأقطار الاسلامية 
الأخرى وتمایل ذلك عندی أن الرواة ومؤرخى الاداب ل بهتموا 
صر فل يحفظوا شعر المصريين وهذا السبب تصلناقصاند كاملتمن 
شعراء مصر فى هذا العصر العبامی وأخثى أن أقول إن الصرین 
تتقصهم العصبية , فقسد رآینام لامهتمون بإمام مصر الليث بن 


4و۷ 


سعد وفضاوا مذهب مالك والشافی وهما من الغرباء » فالغریب 
عندالمصريين أكرم لديهم مناخوانهم » ومن ناحية أخرىمن الطبيى 
أن يتأخر الإنتاج الآدى فى مصر عن نظيره فوالعراق والشام » فنذ 
الجاهلية كانت العراق والشام تعدان من بلاد العرب وما الغساسنة 
والمناذرة إلامنالعرب ومنذ الجاهلية كانت القبائلالعريية تسكن بلاد 
الشام والعراق » أمامصر فل نکنعلاقبالعرب ببذه القوة » وللتفد 
علا قبائل عريية کثيرة إلا بعد الفتح » فضعف الانتاجالأدنى بمصر 
بناقوى الاتتاجالدينى والتاريخى لان النبوغ ف الثقافةالدينيةأسبلمن 
النبوغ قیال دب » ولان الذين آسلموا من المصريين ليس من السبل 
علهم أن ينبغوا فالآدب ينا من السبل أن يفبغوا فى العلل » وأ کثر 
من هذا أن التحمس الدينى فى هذا العصر كان أقوى من التحمس 
لادپ , لذلك كله لانجد شاعرا مصريا بلغ مرتبة النحول . 

ومبما يكن من شىء فان الشعر الذى وصلنا فى هذا الحصر 
يعطينا صورة لا كانت عليه الحالة فى مصر الساسية والاجتاعية 
والادیت. 5 تدلنا على أن الشعر المصرى ابتدأ يدمو ويقوى ويتأثر 
بالبيئة المصرية الخالصة » ویعبر عماكان عصرمن اتعاهات و خواطر 
مختافة وألوان الثقافات التعددة » وضر وب الح رکات السياسية وغبر 
السياسية » ولیس أدل على ذلك من هذه الاشعار الى قات فى 
الاضطرابات العديدة الى كانت فى مصر فى ذلك الحصر . 

آثر الفتن فى الشعر 

نستطيع أن نقسم الفتن الى كانت بمصر فى هذا العصر إلى : 

١‏ - ثورات سياسية - إن صح هذا التعبير ‏ كان يقوم ها 
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قبائل العرب ضد الولاة والآمراء لجور أحكامهم » وسوء سياستهم 
من ذلك ما كان فى ولاية عوسى بن معصب الخثعمى الذى ول فى 
أواخر سنة سبع وستين ومائة من الحجرة » فقد تشدد الوا جع 
الخراج » وزاد على کل فدان ضعف ماکان أولاء وجعل خراجا 
على أهل الأسواق وعلى لبوا وغاة ل الرشوة فى الأحكام , 
فأظبر الجندكراهته , ول يستطع عماله أن مرا لون روعاف 
القيسبة والهنية على قتاله » واتفقأهل الحو ة ف آیضامح‌جند الفسطاط 
عل الثورة ضد هذا الوالى » تخر ج مو سی‌مم‌جنده لقتال الثائرين فانهزم 
جند الفسطاط عنه وقتل الوالى سنة نان وستين ومائة من المجرة 
بعد عشرة أشبر من ولایته ء هذا الحادث كان له أثر فى الشعرء 
إذ آنشد الشعراء .فى ذلك مترعین بانتصار أمل الموف من ذلك 
ما قاله سعید بن عفير : 0 
1 رم آلوت بعوسى سيؤفهم " وکانت ی 
شا برحت له تعود وتبتدى إلى أن تروى من مام مدنف 
فأصببممنمصر وما کان‌قدحوی بمصر من الدنا سليبا بتفتف 
ولكن أهل الحوف الله فييم ذخا إنلايتفدالدهرتعرف0» 
وق ولاية الحسين بن جيل امتنع أهل الحوف من أداء الخراج 
سمنة إحدى وتسعين ومائة من الحجرة » وخرج أبو الندى مول 
« بى »ف‌نحو ألف رجل يقطع الطريق وأغار على بعض قری‌الشام 
ساعد و ذلك رجل من جذام يقال له الشذر بن عابس وآخر 
یدعی سلام التوى » ف کار شاد وأوقعوا الرعب فى تفوس 
7 (۱) الولاة الکندی س ۱۲۴ 


کے ۱5٩‏ میگ 

الضریین جميعاً ؛ فبعث هارون الرشيد بقائده يحى بن معاذلقمع 
هذه الحركة ولاخضاع أهل الحوف فتم ليحي ذلك وقدمالفسطاط 
ومعه أبو الندى وابن عابس فدح الشعراء القائد حى فن ذلك ماقاله 
أبو عثيان السکری : ۱ 
باقيس عيلان ی ناصح لک أدوااخراجوغافواالقتلوالحربا 
ای آحسنرع بحى وصولته فا رأيث له تقباً إذا غضبا 

وقال أيضاً : 5 
قد جينا قيا ول نك بجی فقتلنا أبا الندى وان عابس 
وکنا لخأ وحى جذام لايطيقون رفع كف تلامس 
آمن اله بالبارك عی حوف مصر إلى دمشق فبالس 
وآپاد الخلاع من کل أرض ‏ بعد ما حاد عنهم کل فارس ٩‏ 

وقد يطول بنا الحديث عنهذه الثُورا تالكثرة الى كان يقوم 
بها عرب مصر ضد الولاة والحكام » ولسكن أرى أن أل بثورة 
الجروى التى شغلت ولاة مصر والخلافة العباسية مدة طوبلة ۴ء 
فقد كان عبد العزيز بن الوزر الجروى صاحب الشرطة بمصر فى 
ولذة الب اغ مه مان رن اة ن اة ومر 
بعد قليل » و بعت على رأس الیش لحاربة أهل الحوف » م أعيد 
إلى الشرطة سنة نسم وتسعين ومائة فى ولاية العباس بن هوسى ؛ 
ولسكن الجند ثاروا ,وأجمعوا علىتولية الملل بالخراعى مرة أخرى 


(۱) الكندى س ۱۰ 
(۲) مهد ثورة الجروی فى الكدى س ۱۵۵یوما بعدها. 


نت ۱۵۲ — 


فاضطر الجروى إلى الحروب إلى تنيس ‏ فلا تم الآمر للمطلب 
وأطاعه وجوه آهل الهوف ؛ أرسل إلى الجروى بعقده عل تنيس 
وأمره بالحضور إلى الفسطاط » فامتنع الجروى فبعث المطلب بوال 
آخر على تنيس ء فلم يستطيعدخوطا » وسار الجروى نحاربةالسری 
١ابن‏ اک الذى آرسله الوالى لحر بالجروى » فأسر السرى وسجن 
وتوالت جيوش الوالى لحرب الجروى فكانت تبزم الواحدة تلو 
الاخری » وجد الوالى فى أمر الجروى فاخرج ا السری بن 
الحم من السجن بعد أن تعاهدا على أن يخلعا الوالى ويخلفه السرى 
وبعد حروب طویلة » أرسل الوالى فى طلب الآمان من السرى على 
أن يسم إليه الامر ويخرج عن مصر . وقد عم ذلك وخرج الطلب 
الخراع لل مک وف هذا قار هر ای بقوله : 
فكيفرأيتسيوف ال ریش ووقعة مولى بنى ضبة () 

أحجتك أسيافهم حكارها وما لك فى الحج من رغبة 

- وتم آمرمصر إلى السری فى رمضان سنة مائتين من الطجرة , 
فطلب الوالى لا روی أنيذهب لتأديب لم بالإسكندرية . وكاد 
الجروى یفتم حصا مخشى السرى أن اما الجروى » فأوعز إلى 
أحد رجاله أن مخالف الجروى , فاضطر الجروى إلى أن حع إلى 
تنس سنة إحدى ومائتين وفسد مابينه وبين السرى وفى ذلك قال 
سعد بن غفير : 


ألا ار عى مفلغلة يعاتب أو ياوم 


() دول نی سدق السرى بن الحكم 


— 0۳ات 
أقت تنازل الابطال حتى تيز ذو الحفيظة والسژوم 
وصلت م فا وهنت قوام وطير الوت دارة جوم 
ولوهجمتنوعك حین‌حاوا علیم باد جعيم المقيم 
وكيف رأيت دائرة الشوافی أنتك بصحو نحص لايق 
أناك وقد أمنت ونمت كيدا لصل لاینام ولا ينيم 


حّ ول سلهان بن غالب مصر فى ربيع الأول سنة إحدى وماثتين 
فاربه السری بن الحم ٠‏ ولکن هزمالسرى وأسر هووابنه ميمون 
وسجنا فى [خميم واستقام الامر لسلمان فقال المعلى الطائى فى ذلك : 
إذا شن فى أرض سلان غارة أثار با نقعاً كثير المصائب 
ألم تر مصرا كيف داوى سقيمما على حين دانت للعدو الناصب 
ماما ولولا ماتقلد أصبحت حبيسا على حك القنا والمقانب 
ولكن أعيد السرى مرة أخرى للولاية » وهرب سلبان إلى 
الجروى » وانتقم السری‌من کل أعدائه فأخذ يقتليم ويصلييم » حتى 
قامت فتنة أبراهيم بن المبدى ببغداد» واتصل إبراهيم بالجند فى مصر 
وأمرم بخلع المأمون ٠‏ والوئوب بالسرى , فلى دعوته جمع من 
المصر بين منهم الحارث بن زرعة بالفسطاط والجروى بالوجهالبحرى 
وسلامة الطحاوى بالصعيد وعبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدى » 
خاربوا السرى , وملك الجروى الاسكندرية , وأخرج الطحاوى 
عمال السری من الصمید . وسار اجروی حن التق جیش السرى 
بشطنوف فبزمالسرىسنة ثلاثومائتين وقتلأبنه ميمون بن‌السری 
فرئاه معلى الطانی بقوله : 


ل هق 


لورد غرب منية بشجاعة 
لو كان تجرید السيوفيردها 
مازلت أطمعف رجو عك. ال 
فليفجعن غدا بقتلكطاهر (۱) 


لجا منها منصل ومين 
وبروعنى شفقا عليك ظنون 
وليفجمن بقتلك الأمون 


وقال أبو نجاد ا لحار فى ذكر هذه الحروب : 


مع رعاعك يا سرى فانبا 
قتلوا أبا حسنوجروا شلوه 


ولت تجيب وأسلته جادها 


فاستخرجوه ملي اتی به 
أبشر فان أفول نجمك بعده 
لا تبك فالعقى لاخوته غداً 


كالكلب جر بشلوه الصبيان . 
عيلان يوم تواكلت عيلان 
جری ويبرج حوله السودان 
عرض السماءونجمك الدبران 
أو بعده فك تدين تدان 


وأشرف الجروى عل الفسطاط وأراد أن صرقبا تخرج إلبه 
الفقباء وسألوه التكف عن ذلك فانصرف عنبا , ثم عل أن أهل 
الإسكندرية أخرجوا عامله » ودعوا للسرى فسا إلييم فرمضان 
سنه و ثلا شوماثتين » وثار الط يخا فبزمبم الجروى فدحه المعلى 


الطاق خاطب | يفة المأمون . 
فقل لامیر المؤمنين نصيحة وماحاضر شینا كاخرغائب 
لقد حاطنا عبد العزیز بسیفه ولولاه كنا بين قتل وناهب 


وسارالجروى إل الا سکندریةفقتلف‌سنة مس وماتینو استطاع 
السرى أن رهزم سلامة الطحاوی الثائر بالصعيد . وف ذلك قال المعلى 


(۱) هو طاهر ين المسين قائ الأمون 


بب ۱86 - 


آراد الیلحاوی الى لا شوى ما فأوقد ناراكان بالثار صالا 
٠‏ ودب لأقطار البلاد بفتنة ‏ قاشت بسقم لاحيب المداويا 
وراسله من كان يحق بناقة وأصبح ذامیل إليه ‏ مالا 
جنت‌مااستحقالقتل باصا حکفه وکل امریء مجزی با کان‌جانا 
" وتوق السری بالفسطاط بعد قتلالجروى بثلانه آشهروو ل‌بعده 
ابنه أبو النصر ب نالسرى » وكان على بن عبدالعزیز الجروىقدخلف 
أباه » فأرسل ابن السری جيشا محاربة ابن الجروى ولكن هزم 
هذا الجيش » واكتنى ابن الجروى بذلك فل یتبم الجيش النپزم » 
SEGRE‏ 
يخاطب ابن الجروى . 
ألا من مبلغ عنى عليا. رد 
علام حبست جمعك ا ' «بشط ينوف,قضنكضنيك 
وقد سنحت للك الغفران من رماك بجيشه الوهن الركيك 
أمر بقيافلا بقيالمن لا براها عند فرصته عليك. 
وق سنة سبع ومائتين أرسل المأمون خالد بن يزيد بن مزيد 
اشیای واليا على مصر فامتنع ابن السرىمن تسلیمپاوحاربه» فانضم 
ابن امرون إل جیش حال واستمر الفتال مدة طوبلة فا 
الجيشان الحرب » وحدث أن ارتفع النيل فىهذا الوقت فسار خالد 
إلى الحوف 2000 ذلك أراد أن يخرج غالد بن 
يزيد عن ملكهء فكر به حتى أنزله « نها » وهناك ترکه ابن الجروى 
فى جبد وصفه المعلى بقوله : 


— ۱۵ س 


سلا خالدا لما انح عنه شك 


'وأسليه فى عدوة البحر خاذله 


فزالت أمانيه غداة سما لنا بعارضجيش عطرالوت‌وابله 
فليا انكشف التيل. سار ابن السرى إلى خالد وحاربه فأسر 


خالد وف ذلك قال المعلى : 

ألا لاأرى خملا أضر له الوغى 
وقواده آشرار کل قبلة 
فا أسروا منه جانا معضدا 
فان بقتلوه یقتلوا هننه سيدا 
وان كففوا عن قتله فهى منة 


وأجين فى الهيجاء من خيل خالد 
تمالوا على إسلامه فى الشدائد 
ولكن أبا شبلين عبل السواعد 
شجاعا جوادآماجدآواین‌ماجد 
لال سرى ق مناط القلائد 


ولا رأی المأمو ن هذهالثورات والفتن قسم مصر بین‌ابن السری 
وابن الجروى فول كل واحد منبما مافى يديه » فأقبل ابن الجروى 
على جع ال خراج فقاومه قوم من آهل الحوف وكتبوا إلىابن السری 
يستعدونه على ابن الجروى › فتقابل الجيشان ف « بلمّین » واستمر 
القتال طويلا حى اضطر ابن الجروى إلى أن يفر إلى دمياط وى 


ذلك قال المعلى : 

ألا هل أت أهل العراقين وقعة 
وما كان منا قتلبم عن جبالة 
ولا یت المنية فى القنا 
فوليت على ربع انحلة هارب 
فكيف رأيت الله أنزل نصره 
منهدی إلى المأمون منا نصائاً 


لنا حمى بلقين شيبت الولدا 
خطاء ولكنا قتلنام عدا 
نكصت تناد حین‌ضل‌النداسعدا 
على أبلهمايركب اور والقصدا 


علينا وولاك المذلة والطردا 
تضمبا على الصحائف والردا 


۱0۷ — 


بفعل على والذی كان ممم عليه بإظبار ا لاف النی أبدا 
وسار ابن السرى إلى تنیس ودمياط واضطر ابن الجروى إلى 
أن هرب إلى الفرما والعريش تقاطبه سعيد بن عفير بقوله . 
ألا ياعلى بن عبدالعزن إلى أين صرت تريد الفرارا 
فلست بأول مر كاده عدو فكر عليه اعتكارا 
وأجر مصيرك أن يسحبوا إليك فتوحا عظاما کارا 
فتدرك ثأرك من أمله وتلبس بعدالكوالفسار|00 
فليا مع ذلك ابن الجروى أغار على الفردا سنة لسع ومائتين 
وهرب اتاب ابن السرى من تنيس ودمياط . وسار ابن الجروى 
حتى قابل جيش ابن السرى بشطنوف فبزم ابن الجروى ولق 
بالعريش فدح المعلى الطاق ابن السرى بقوله ؛ 
ألم تر خيله صبحت عليا تدف على هناسجها النساما . 
فولى عن عسا كره وخبل على الاسل المدائن والرباعا 
ولكن فاتفوق أقب نهد کرجم‌الطرف لامخثیاصطلاعا 
خسبك‌آن قومكمن جذام وسعد لاترى هم اجتاعا 
دعم طاعة لكفاستجابوا ومن عجب للاك أن بطاعا 
وعاد ابن الجروى مرة أخرى سنة عشر ومائتین فلك تئیس 
ودمياط وهزم جيش ابن السرى , ول تدأ هذه الفتن حتى دخل 
عبدالته بن طاهر مصر سنة إحدى عشرة ومائتين وأخذها من ابن 
السری » کا خضع له ابن الجروى . 


كرو[ سب 


وقاءت فى مصر فتن أخرى من أجل السلطان بين الآمويين ٠‏ 
والساسین : وحدثنا ياقوت أنه فى أيام المبدى خرج دحية الآموى 
صر ودعا له واستمر فى دعوته ال أيام امادی وکانت الدولة 
٠‏ ترسل إليه الجيوش فل تستطع‌قبره وکانت نعم آم ولد دحية تنل 
فى طلعة الجيش لاسا فى واقعة بويط وق هذا قال شاعرم : 

فلاترجعی يانعمعنجيشظالم يقودجيوشالظالمين وحنب 
وكرى بناطرداً 3 كل ساح إلينا منايا الكافرين تقرب 
كوم لا لازلت أذكر يومئا بفاو ویوم‌ق‌بو بطعصبصب 
ويومبأعل الدير كانت نحوسه علىقئةالفضلينصاتتعب١١‏ 
فہنه أشعاز قيلت فىحروب بين جيش الثائرين وجيوش الخليفة 
واو ل تحفظ هذه الاشعار ما كنأ نعلم شيئاعن هذه ا لوقائع فان کتب 
تا خی وصلتنالمتذكر تفاصيل غذهالحر وب بل أغفلتهاولسكن الشعراء 
بفخرون داعا عا حرزه أهليم من نصر فيسجاون الوقائعى شعادم . 

و نلاعظ أن الشاعر استعمل فى الابات السابقةكلة أيا م الى 
كان بستعملپا العرب منذ الجاهلية . 

من ذلك كله فستطيع أن نقول إن الحوادث السياسية المصرية 
والحروب الداخلية الى كانت فى هذا العصرء قد أثرت ف الدب أرا 
كيرا ء فقداضطرالشعراء إلى أنيسجاوا هذه الحروبءو أنيدافعوا 

عن المتحاربين » ولكن أكثرهذا الشعرفقد ولوقدر هذا الشعرالبقاء 
لكان أصدق مرآة ذه الحوادثالكثيرة الضطر بة ولسكن الذى 
وصلنا منه قدر يسير » يعطينا صورة مصفرة مشوهة هذه الحوادثك 


)0 معجم اللدان + ۲ ص۳۱۱ طم «طبعة السعادة سنة ۹م 


— 0 سب 

ین قتنة العصبية العربية : 

زلل أصدقضورة امد القبائل: فى مصر هى هته الا 
الى ظبرت فبا العادات الجاهلية القدية بأجل مظاهرها . تلك هى 
حائة فرس مراد» المعروفة ه بقضية جناح والزعفران » » ذلك أن 
عشيرة « مراد کان لهم فرس يفخرون بها ويسمونما الزعفران » 
فأ خر جت الفرس يوم الرهان » کا أخرجت عشيرة «حصبء فرسا 
لحم تسمی الجناح . وجعل كل فريقلصاحبة الفرسالمسبوقوجعاوا 
للسباق غايته » غرح الطائفتان ومعم عامة أهل مصر » فکان‌السابق 
فرس مراد فى أول الامر حى کادت تدخل الغاية . نفرج کین من 
حصب وضرب وجه الرعفران فتحیرت‌لفرس » فسبقتها الجناج إلى 
دخول الغاية . ساء مرادا ذلك واستلوا سيوفهم واقتتل الطائفتان 
قتالا عنیفا حتى اضطر الا میرلیث بن‌فضل إلى أنيخرج إليهموحجر 
بينم وأغال اهن ثم القاضی عبدال رحمن العمرى الذى ول سنة۱۸,۵ 
وقد عرف هذا القاضى عبه للبال وأخذه الرشوة ؛ فأتت. حصب 
بأموال عظيمة إلى القاضى » فك لهم بالفرس‌ودفع إلهم الزعفران 
ولسکن استمر الفزاع حى ول القضاء القاضی البکری الذى ول 
سنة ۱۹۶ ه فرد الفرس إلى مراد . هذا الحادث يذكرنا بصورة لها 
فى أيام الجاهليينهىقصة داحس‌والفبراء »وكا کثرشعر الجاهليين فى 
قصتهم أنشد الصر يون شعرا فى قصتهم ولاسیا أن القاضى العمرى 
كان مكروهامنالمصريين » ونقم عليهالشعراء فأخذوا هذا الحادث 
وسيلة إلى ائه » فن ذلك قول حى الخو لا ( . 

ES 83‏ ص ۲ وما بعدها - 


ما 
[ن‌کانمبر آخی‌زوفآفات‌به ‏ ریب‌الزمان‌علیه‌چور زندیق 
. فک ید لبی زوف وخوتهم فآ لفیر تخص‌الشيخ بالريق 
إن حأم عبرى جارف‌فرس . فسوف ر جعەعدل ابن صدیق 
ومن الطبیعی أن نجد شعراء آخرين دافعوا عن‌القاض العمرى 
فى هذه القضية , فن ذلك قول عبد الله بن يحيرة من ولد معاوية بن 
حدیج برد على الشاعر صی الخولانى : 


طلبت فا نلك حسن الطلب 
وعولت موتا عل دم 
فان كان فى فرس عب 
وإلا ثبر کر رم النجار 

فأجابه کی : 

٠‏ ألا آپا الشاعر الممنتدسب 
ورامی مراد وخولانها 
لعمرك ما انقص العمرى 
ملا الأرض جوراً بأحكامه 


ورمت عظما ولا تصب 
بقوسالضلال ونبل الكذب 
فعندی لم فرس من قصب 


قليل العظام .كثير العصب 


يحامى عن العمرى العطب 
بثبل اطبل غر الصيب 
من الناس إلا کحم الحسب 
وأظبر فہا ۳ الريب 


ومن العصية القبلية أيضا نفر الحضارمة إذا ول أحدم فق سنة 
تسم وتسعين ومائة ولى القضاء لميعة بن عیمی الحضرمى فقالشاعر غ 

لقد ول القضاء بكل أرض من الغر الحضارمة الکرام 

رجال ليس مثلم رجال منالصيدالجحاجحةالضخام'" 


(۱) الكتدى س 1۷۲٩‏ 
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وقال يزيد بن مقس الصدق. 
پاحضرموت هنيئاماخصصت به من الحسكومةبي نالعجموالعرب 
فى الجاهلية والإسلام يعرفه أهل الرواية والتفتيش والطلب 


اح قن يق 7 

ولو نآخرمن ألو نالعصي ةلع بيتهوسموالعرب بأتفسهموتها لهم 
على غي رهم م نالشعوب » حو على مس أسامن‌هذه الشعوب » فقد کون 
العرب فىمصرطبقة ارستقراطية ‏ إن صح‌هذاالتعبیر - ۸تقبل‌آن 
پسمو إليها المصريونءولذاكانت العلاقات بي نالعرب والمصريينسيئة 
ف العصر العبامى وقام القبط بثو رات عنيفةابتغاءطلب المساواة بالعرب 
ولكن هؤلاء استطاعوا ان خمدوا الثورات المتوالية » ونلمحمن 
الاشعار التى وصلتنا ع نهذه الاضطر ابا ت كيفكانالعرب يترفعون ‏ 
عل المصريين» حی‌اضطرم نأل منهم نب إلى أن تك له اعا 
حتى ينساوى بالعرب . ولکن عرب «صر رفضوا أن ینتسب غير 
عرب إليهم » ولعل قضية أهل الحرس تبين علاقة العرب بالمصربين 
ذلك أن جماعة من القبط آسابوا وعرفوا بأهل الحرس » تحرش 
العرب ولا القوم وآذوهم بسح أهل الحمرس من يدم نقوداً 
دفعوها إلى القاضى العمرى ليثبت لم نسبأ عربياً » وخرج بعضبم 
إلى الرشيد بینداد بدعون له نسب »كا أنوا بحم من أعراب 
الحوف الشرق وبعض أعراب الشام ورشوهم با مال فشبدوا أمام 
القاضى أن آهل الحرس من العرب وأن نسبتهم إلى بى حوتكة ٠‏ 
( من قضاعة ) فقبل القاضى شبادتبم إلا شبادة حوى بن حوی بن 


— ۷ 


معاذ العذرى » وسجل لم نسبأ بذلك فثار عرب مصر ء وقام 
الشعراء هجون القاضى وأهل الحرس » من ذلك قول يحى الخو لای 
فى هجاء حوى : 
اليك أم حوی لم تلد ذكراً أو ليت أن حوياً كان ذا خرس 
كسا قضاعة عارا فى شبادته لله در حوى شاهد الرس 
شبادة رجعت لوتها قبلت لالحق الزور مها العير بالفرس 
وقول يحى الخو لاق أيضأ : 
ومن أب الاشیاء أن عصابة منالقبطفينا أصبحوا قد تعربوا 
وقلوا آبونا حوتك , وأبوم من القبط علج حبله يتذبذب 
وجاءوا بأجلاف من او ف فادعو ١‏ 
آم منم سفاهاً وأجلبوا 
ألا لعن الرجن من کات راضياً 
جم دا ات نی زپ 
وقال معلى بن العل الطاق فى هجاء القاضی العمری : 
يم ۶ تطول فى قرانك والجور بضحك من صلاتك 
تقضی مارا باموی وتبيت ‏ بين مغنياتك 
فاشرب على صرف ازما ن با ارتشیت من الحواتك 
إن كنت قد آلفتهم عرباً فزوجیم بنانك 


و شفر بم 59 سست صدور قوم عن مساتك 


۳ - 


آفترته مر ماله بقضية أو لم يؤاتك ۱ 
لا نعجلن آبا الندى حى تصير إلى وفاتك 
اب القامع تطلقن من الجحيم إلى مانك 
بل لو ملكت لسان | كم ماوصلت إلى صفاتك 6۱ 

و نلاحظ أن ااشاعر هنا كنى القاضی بأنى الندی وهی كية اللص 
الذىظبر سنة أحدىوتسعين ومائة , وثمترآه قدتيكم بالقاضىإذدعاه 
أن يزوج أهل الحزس من بناته » وهوحوضی سارعلیه‌السلمون 
حتی أصبم من الا حكام الفقبية ذلك أن الموىلايغزوجعربية » و بعد 
أن عزل القاضى العمرى أرسل عرب مصر وفداً الى الخليفة الامين 
فذكروا له مافعسل العمرى بأهل الحرس فکتب الامين الى القاضى 
البكرى يأمره أن لاعنح أحدامن غير العرب اللحاق بالعرب ؛ وأن 
يرد آهل احرش إلى ماكانوا عليه من أنساببم ‏ فأمر البكرى أهل 
الحرس باقامة البينة » وجمع بعض أهل القناعة والعدالة من مصر 
فشبدوا أن أهل الحرس من القبط الذين أسلموا » فردم القاضى 
إلى اصلیم ومزق سجلهم » ففرح عرب مصر بذلكوقالمعلالطاق : 

ياببى البظراء موتوا كد واسخنواعيئا بتخريق السجل 

لو أراد الله أن يجعلكم من بى العباس طرا لفعل 
لكن الرحمن قد میرک قبط مصرمن القبط سفل 

کف باط تكونوا عربا ومريس أصلك شر الجيل 
وقال أبو رجب العلاء بن عاصم الخولاق 


ای رس مره 


(۱) الکندی س 1۰۱ 
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ولقد تمعت تى الخنائث عندما 

وركم مشلا لكل ملصق 
وقال عى الخولانى . 
اشكروا الله على احسانه 
رجع قبط إلى أصلبم 
ودنانير رشوها قاضيا 
أخذ الاموال منم خدعة 
آبلغ اللكرى عى أنه 


راموا العلا وتحوتكوا وتعریو | 
وسلت آصلهم الذى قد غيبوا 
نساً إذا التقت الحافل يضرب 


فله المحد كثيراً والرغب 
بعد خزى طوقوه وتعب 
جائرا قد كان فينا يختصب 
وتولى عنهم عم هرب 
عادلق الحكفر اجالسكر ی( 


كانت روح العصبية العربية ظاهرة واضحة أيام الامویین 
والعباسین مما جعل القبط يثورون » وكان أشد هذه الو راتأيام 
المأمون» إذ اضطر الخليفة نفسه إلى أن يحضر إلى مصر » وأن يقم 
هذه الفتن بشدة وحزم فلم يقم بعدها للنصريين قائمة, ثم أن العرب 
وجدوا أنفسهم فى عبد المعتصم محرومين مما كان لحم من مزايا 
فخمدت روح العصبية وصار العرب كالمصريين سواء بسوای 
وبالرغم من أن بعض العلباء عطفوا على من أسلم من الصر بين 
وعاملوهم كالعرب فولوا بعضهم الاعمال الحامة فى الدولة » ولكن 
هذا م يرض جپوز العربفسخطوا » من ذلك ماروی أن بعضمن 
أسل من القبط وجد عطفا من القاضى طيعة بن عسى » الذى ول 


(۱) راجع قضية أحل ارس بكتاب الولاة والقضاة للکندی ۳۹۷ - ۳۹۹ 


ون ص 14١‏ 1۱0 
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قضاء مصر مرتين فى عبد الأمون» فقد فسح هذا القاضى مجاسه 
للبصريين » وألانجانبه لهم وألحقطائفةمنهم فى أعمالالدولة. فأسند 
كتابة القضاء إلى سعيد بن تليد ‏ وکانت كتابة القضاء فى ذلك العبد 
من أسمى ما يصبو إليه الفقباء ‏ کا اتخذ شبوداً جعلهم بطانته منهم 
معاوية الأسوانى وسلیمان بن برد وغيرهما فى نحو من ثلاثين رجلا 
فتقول العرب ف‌القاضی مع علبهم بعلنه ودينه و‌عومنزلته» وقدظهر 
أقوال المصريين فى أشعارمم من ذلك ما قاله الشاعر أبو شبيب 
أنس بن دارم . 

قبح الله زماناً راس فيه ابن تليد 

بعد مقراض وخیط وأبيرات حدید 

وأبو الزنباع خناق غراميل العبيد . 

بعد سيف خشی وسبام من حديل 

وان تدراق الآفانين البليد بن البليد 

واين بكار کا وغطاس الترید 

وأبوالروس المريسى بن دباغ الجاود 

واللقيط ابن بكير نطفة الفدم الطريد 

وابن سپم حارس اب بزة حاوان البريد 

عصبة من طينة الیل ميامين اشدود 

ليسوا بعد التبابين نفيسات البرود 

لازموا السجدضلا لامن الآمرالرشيد 

لوانبی ‏ بنوها بفناکل عو 


ات 


وتسوموا وتکنوا بعد جرح وشنود 

وألاحوا باه من نطاح | حصر سود ۱ 

تحت أميال طوال کراطیل لبود 

صبوها كلقاعيد على روس القرود 

ورام لوصاا وعدالات الشبود 

فى مراء وجدال وقسام وقحسود 

وخشوع وابتهال ورتوع ‏ وسجود 

على القسمة أضرى من تماسيم الصعيد 

وأشاروا للبدايا بآ عبد الخيد 07 

ومن ذلك أيضاً ماروى فى قضية « ابن القطاس » فق دكانسعيد 

ابن زياد الملقب بابن القطاسمن عرف بين المصريين بالعلوالفضل 
وكان أحد الشبود الذين قبل بعض القضاة أمثال لهيعة بن عیسی 
واين النکدر وغيرهما شپادته, کا كان أحد الذين يتولون التدريس 
ف المسجد » فليا ول تمد بن أى الليث قضاء مصر رماه ابن القطاس 
بالبدعة ؛ ودعا عليه » فنقل ذلك إلى القاضى » وأ إلى القاضى من 
ذكر له أن ابن القطاس مول لم جر عليه عتق » وشيد آخرون يأنه 
مولى رجل من الازد يقال له ابن الأارش » وادعى ابن الابرش 
رقبته , فأمر القاضی عبس ابن القطاس خمسة أيام ونودى عليه فى 
سوق الرقيق فاشتراه القاضى بديئار وأعتقه » وق ذلك قال الجل 
ق مدح القأضى . 


` الكندى س۲۴‎ )١( 


~~ 


وبطشت بالقطوس بطفة فاعم بالق غير مقصر ومبثر 
مازلت تفحصعنأمور شبوده ف السر والعلن المبين الأظير ٠‏ 
فربطنه فى رقة ومنعته وطأ الحرائر وهو غير حرر 
هذا النداءء وهذه هاد لحم إن جاء فيه بغير فلس أقشر 
يفتى وينظر فى المكاتب دائبا والعبد غير مكاتب ومد ٩(‏ 

وما لاشك فيه أن المصريين. أنشدوا شعراً كثيراً جداً فى 
علاقة عرب مصر بالمصريين ولکن هذا الشعر فقد ول يبق منه إلا 
قدر يسير قد ذکرنا أكثره . 

از محنة خلق القرآن 

أصاب مصر من فتنة خاق القرآن ما أصاب الأقطار الإسلامية 
الأخرى » فقد روى المكندى أن الأمرن طلب إلى آخه ی اسحتق 
٠‏ المحتصم أن يكتب إلى نصر بن عبدالله كيدر نائبه عی‌مصر أن يمتحن 
القضاة والشبود فن أقر منهم أن القرآن مخلوق وكان عدلا قبلت 
شبادته وأقر بموضعه » وكان القاضى بمصر إذ ذاك هرون بنعبدالله 
فامتحن وأقر بأن القرآن موق . وتبعه عامة الشبود و بعض الفقباء 
وهرب مم من بوأفق »وورد کتاب المتصم عل القاضىهرون 
حمل الفقباء فى الحنة فاستعق هرون من ذلك » فكتب ابن آی 
دؤاد إلى مد بن أن الليث بالقيام فى الحنة , وذلك قبل ولايته 
القضاء » لحمل البويطى وخشنام المحدث فى جمع كثير غيرهما ء ولا 


افيه سس سس مد لعا ل و سي سس و لطم سی ر 
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ول الواثق سنة سبع وعشرين ومائتین أمر أن بأخذ الناس بالحنة 
وورد كتابه على ابن أنى الليث الذى و القضاء سنة ست وعشرين 
ومائتين » فلم يبق أحد من فقيه ولا حدث ولا معلر حی أذ بالحنة 
وهرب كثير من‌الناس وملشت السجون بمن أتكر الحنة »كان «مطر» 
غلام ابن أن الليث يأخذ قلانى العلماء أمثال هرون بن سعيد 
الیل ومد بن عبدالته بن عبد الحم وغيرهما ويسوقهم بحام » 
وق هذا كله أنشد شعراء مصرء فن ذلك ماقاله الحسين بن 
عبد السلام المعروف باجمل الآ كبر وكان منقطعاً إلى مدح القاضى 
ابن أ الث فى ذلك العصر . 


خميت قول أنى حنيفة بادی 
وقى آي ليلى وقول فریقبم 
وحطمت قول الشافتی وصحبه 
والالكية بعد ذكر شائم 
أعطتك ألسنة أتتك ضمرها 
فأطفت بالایل ( ینعق صاشا 
ومد الحكى ( أنت آطفته 
کل پنادی بالقران وخلقه 
لم ترض آن نطقت با آفراهیم 
لا أريتهم الردی متصورا 


رضي والمتويق لاد 
فر القياسأخى الحجاج الا نظر 
ومقالة ابن علية لم تضجر 
أخملتها فکآنبا تذكر 
وأتتك ألسنة يمال تذكر 
فى كل جمع مشبد أو حضر 
وأخوه ينعق بالصياح الاجر 
فشهرتهم بمقألة لم شبر 
حى الساجد خلقة کر 
زعموا بأن الله غير مصور“ 


)١(‏ هو هرون بن سعيد الابلى (؟) هو محمد بن عبدال بن عبدالمكم 
(۳) أمر الناضى ابن أبى الليث أنيكتي على المساجد بالفسطاط لام4إلامةرب القرآن 
الخلوق فااشاعر آشار ق‌هتا البيت إلى ذلك . 
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وكان أحمد بن صا قد هرب إلى الهن فى هذه الحنة » وازم 
يوسف أبن أف طيية منزله وم يظبر » وحاول محمد بن سال القطان 
المرب ولسكن ظفربه فحمل إلىالعراق » وهرب ذو النون المصرى 
ثم رأى أن يرجع فأقر با حنة وإلى هذا كله أشار امل بقوله : 


أحجرت يوسف فى خزانة بيه 
كفرت بك الا رضونحین‌سألتا 
وثوى أبن سالم خفية ‏ فى بیته 


خبر ابن صا الخبيث الا کفر 
حركاته وسکونه من مظبر 


ثم امتطى غلس الظلام الآستر 


والناس ن مپلل ومكبر 5 


وأخذ القاضى فى اضطباد الفقباء من ذلك أن الفقباء » وشیوخ 
مصر إذ ذاك کانوا يرتدون القلافس الطوالويبالغون فيباء فأمرمم 
ابن ی الليث بتر کہا ؛ ومنعبم من لباسها ورم أن يتشبهوا بزى 
القاضى فلم يأهوا بأمره « فانتطر حتى أق إليه عددمنبم وهو فى 
مجلس حكمه فأمر غلاميه عبد الى ومطرا أن يضربا رؤوس 
الشيوخ حتى ألقوا قلانسبم على الارض . وأخذها الصبيان 
والرعاع يلعبون ما وق ذلك قال اجمل : 
وأخفت أيام الطوال وأهلبا فرموا بكل طويلة لم تقصر 
ما زلت تأخذم بطرح طواهم والمثى نحوك بالرؤوسالحس 
حتى تر كتهم يرون لباسیم بعد امال خطيسة ۸ تغفر 
جدونبا من أعين ومخبر 


عد 1 ده 


فاذا حلام الکان مشوا بها وتأبطوها فى الکان الاعمر 
فلئن ذعرت طرالیم فلطالما ‏ ذعرت ومن مروامام يذعر 
لبسوا الطوال لكل يوم شبادة ولقو | القضاء عشية وتبختر 
مال آراهم مطرقین حكأنما دمغت رژوسیم حم خیبر( 

هذا بعض ماوصلنا عن ممنة الفقباء ق مصر ومن سری لعل 
المصريين أنشدوا ق‌ذلك شعرا كثيرا يخالفون به المعتزلة لاسما فى 
مسألةخاق القرآن » إذكان للبعتزلةفىمصر حلفةزعیمباابن‌صیم9) 
كانت تدافع عن خلق القرآن . ولكن يخيل إلى ان مذهب المععزلة 
ميحد له مكانا فى تفوس المصرين حتى أن سيبويه المصرى كان 
يقف فى جمع كثير » وفىالحاضرين اب وعمران موسی‌ن رباحالفارسی 
التکلم وأحد شیوخ المعتزلة بمصر » فکان سيبو يه یصیح ويقول : 
الدار دار کفر » حسبك أنه ما يق فى هذا البلد العظيمة أحد يقول 
القرآن لوق إلا أنا وهذا الشيخ أبو عمران > فقام أبو عمران 
مدو حافاً عرفا عل علي له رجل بل( 

بعض اغراض الشعر 

ل تكن هذه کل آغراض الشعر الصری فى هذا العصر بل نجد 
جانب ذلك شعرا قيل فى المدح والحجاء والرثاء أى فى الاغراض 
الى لاتتصل إلا بالشاعر وعواطفه وميوله » ولیس بعجيب أن نرى 
هذه الاغراض فى الشعر المصرى » فكل الشعر العربى فى جميع 
عصوره لم يخل منهاء فى الجاهلية نری الشعراء عدحون ولكن 
ل 2١‏ (۲ التضاة للكندى ص 20۲ 

(۳) أخبار سيرويه الصری لابن زولاق » نسخة خطية بدار الكتب المصرية. 
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مدحبم كان آقرب إلى الواقع » وأبعد عن الالق» ثم أخذ ایح 
بزداد مبالغة بازدياد الضارة والركون إلى الرغاء واضطر الشعراء 
إلى التزلف والعلق حتى ينالوا حظوة عند الامراء والخلفاء . وفى 
الشعر المصرى نجد بعض الشعراء بقربون من شعراء الجاهلين فى 
صدق مدحهم ولا يسرفون فى وصف المدوح با ليس فيه فشعر 
سعید بن عفي ركان قريب الشبه من شعر زهير بن أى سلبی الجاهل 
كلاهما لل يمدح بقصد النوال » وكلاهما كان عدح خصال الرجل 
وخلقه أ كثر من أى ثىء آخر ولا لثىء »ف مدح سعيد لبيرة 
أبن هشام الذى عذب وكاد يقتل اجار اراھ الطاق الثائر عل 
الوالى المطلب الخراعى ول يقبل هبيرة أن يسل إبراهيم للوالى » نری 
الشاعر قد شبه هبيرة بالسمو أل بن عاديا فى الوفاء . ومدحه جلده 
على تحمل العذاب فى سبيل ذلك الوفاء 
لعمرى لقد أوفى » وفاق وفاؤه هيرة فى الطاقٌ وفاء السموأل 
وقاه المنايا إذ أتاه بنفسه وق برقت فى عارض متبال 
فا انفك موسا ومطلب له عليه قصيف بالوعيد المبول 
فا زاده الإبعاد إلا توقرا وصيرا ول خشع ول تفکل 
إلى أن تجلت عنه أبيض ماجد كريم الثنافى المشبدالمتد نمل ٠١‏ 
فسعيد هنا بمدح رجلا كرما وفياء ليس له سلطان ولا إمرة ؛ 
ول يطمع فبا كانت تصبو إليه نفوس الشعراء الآخرين . وید هن 
ناحبة أخرى بين الشعراءالمصربينمن تکسب بشعره خالشاعر المعل 
الطانی الذى اتصل بكثير من الولاة والامراء للق ل كان 


)1( الكندى ۲ ۵ ۳ ۱۵ 


— ۱٩7۲ یت‎ 


لابتحرج من أنيمدح آحدم مرعدح عدوه إذاصار الامر بيد ذلك ٠‏ 
العدو » من ذلك ماقبل إنه اتصل بالسری وابنه ومدحیما وکانا 
ثاثرین على الولاة؛ عم وقف بين يدى عبد الله بن طاهی تحت المنبر 
وقال له : أصلح الله الأمير أنا المحلى الطائی » وقد بلغ منى من جفاء 
وغلظ فلا بخلظن على قلبك ‏ ولا يستخفتك الذى بلخك » أنا 
الذى أقول : 
با أعظم الناس عفواً عند مقدرة 
وأظم الناس عند الجبود لاال 
لو أصبح النيل يخرى ماؤه ذهاً 
لا أشرت إلى خرن مثقال 
تغل عافه رق الجد عل§ 
ولیس ثىء أعاض المد بالغالى 
تفك باليسر كف العسرمنزمن 
إذا استطال على قوم بإقلال 
1 لم تخل كفك من جود مختبط 
ومرهف قانل ف ران قال 
وما بشت رعيل الخيل فى بلد 
إلا عصفن بأرزاق واجال 
إن كت منك على بال مننت به 
فان شكرك س قلبى على بای( 


)0 زهر الآداب - ۲ ص ۱۸۱ ( الطيعة الرحمانية ) . 


۰ فسر الوالى و جزل عطاءه ؛ فالشاعر مدحه لجوده وطمعه فى 
صلاته . ولعل أكثر شعراء هذا العصر تکسبا بالشعر هو الحسين 
ابن عبد السلام الشبير « بالمل الا كر » إذاتصل بالقاضی محمد 
ابن أنى اللیث ومدحه وم يأبه لصوت المصريين الذين سخطوا على 
القاضی لسوء معاملته ‏ وقدمنا مثلا من ذلك كله فحديثتاعن نه 
خلق القرآن ‏ ثم نراه يتصل بأحمد بن المدبر والى خراج مصر 
٠‏ ويطلب منه العطاء کا كان يفعل مروان بن أ حفصة مع معن ين 
زائدة الشيبانى . فقدقیل إن ابن الدبر كان من عادته أنه إذا مدحه 
شاعر ول يرض بشعره » أمر من حمله إلى المسجدوبأمره أن یصل 
عدداً معلوما يفرضه عليه » فعرف الشعراء ذلاك فدخل عليه اجمل 
الا کر وأنشده : ۱ ٠‏ 
قصدنا فى أبى س مدصا کا بالدح تنتجم الولاء 
فقا أكرم الثقلين طرا ومن كفيه دجلة والفرات 
فقالوا يقبل الدحات لكنن جوائزه عليبن الصلاة 
فقلت لهم وما تنی صلاق عيالى انما تنی الزكاة 
ناما إذ أف إلا صلاق وعاقتى الحموم الشاغلات 
فأمر لى بكسر الصاد مها فصع لى الصلاة هى ااصلات 
فيصلم لى على هذا حياق ويصام لى على هذا الممات © 

وظل هذا الشاعر یتکسب بالمدح حى ولى أحمد بن طولون 
فاثره مدحه وأخذ عطاءه » فاعتيره كثير هن المؤرخين شاعر ابن 


(۱) زهن الآداب ‏ ۲ س ۱۸۱ ( للطبعة الرجانية ) ومحقه الجالس لاسوطى 
س ۵ ۴۵ 


بت ۱۱/6 عل 


طولون ولكن المنية عاجلت الشاعر فى أوائل حم الطولونبین أى 
فى سنة تمان وخمسين ومائتین . 

لا نکاد نيحد بن‌آیدیتا منالشعر الذى بقى لنامن‌هذا العصر معاق 
جديدة فى المح بل انخذ شعراء مصر نفس العانی الى اتخذها غيرم 
من شعراء العرب من وصف الممدوح. بالجود والكرم والشجاعة ؛ 
ولانكاد تمد إلا أثرا قللا لمصر فى هذا الشعر الذى رأيناه فى شعر 
المعلى من ذكر » اثبل و لعلروح الفكاهة المصرية قد أثرت أيضأ فى 
شعرالشعراء كالذى نر اهف الا بيات الى رو يناهاللجمل ف مدح ابن المدبر 

كذلك نستطيع أن نقولعن الحجاء نقد رأينا كيف كان الشعراء 
مپجون الولاة والقضاة فى مصر » وحصون‌مساومم وأكثر شعراء 
هذا العصر هجاء هو ااشاعر عى الخولاتى الذی وقف بالرصاد. 
لقاضی العمری فرماهبالرشوة » وكناه أبا الندی . وه ‌کنية مصر ية 
خالصة لم یعرفبا شعراء ٠‏ العرب » ولم يذكرها إلا المصريون » وهجاه 
أيضا به کان يحب سماع الا وف ذلك بقول الشاعر عى . 

مرينا راڪب عل فرس 

یامن رأى هر بذا'" على فرس 


فقلت : من ذا اللعين؟ قبل أبو 

الندا غدا مسرعا إلى عرس 
2 قيئة ذكرت بها بها 

تشدو E‏ يخال کالجرس 
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(۱) هري كزبرج مفرد هراينة قومة بيت النار لبند وخدم نار الجوس . 
١؟)‏ ال و لا والقضاة ص ٤٠١‏ 


— ۱۱/0 — 


كذلك الشاعر عى بن الفضيل الذىهجا الوالىعنيسة بناسحق 
الضي » ورماه بذين الخوارج وبالجنون « لآن الوالى كان يذهب 
الى السجد وهو ينادى فى شبر رمضان بالسحور » فل يعجب الشاعر 
ذلك وأرسل إلى الخليفة يقول: 
من فى يبلغ الامام كتابا عربيا ويقتضيه الجوابا 
بس والته ما صنعت اليا حن وليتنا أميراً مصابا 
خارجيا يدين بالسيف فنا ويرى قلنا جميما صوابا 
مر عقى. إل الصلاة' نبارا ۰ وینادی السسور صل و غا ا 
والشاعر اسحق بن معاذ بن محاهد هجا القاضیالفضل بن فشالة 
فقال : 
خف اله وارقد وائئد با مفضل 
فانك عن فصل القضاء ستسأل 
ونك ‏ موقوف به وحاسب 
فدو نك » فانظر كيف فا لس تفیل 
أفى العدل أن أقصى وأخرج متبعا 
وتدق بفضل منك خصمى وتدخل 
و يعم إن يدنو له الساب جبرة 
ويغلق دوق إن دنوت ويقفل 
وتقبل منه ف مغيى شپوده 
وی ليست إذا غاب تقسل 
فا أنذا أصبحت خصمك فى الذی 
فقشت به والمق ما ليس بل 
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فاصخ إلى السمم منك وأنبی 

بأى و جوءالفقه اصحت تعمل ۲ 
وقول سعيد بن عفير فى هجاء الوالى الحسين بن جميل سنة 

تسعين ومائة 

ما کت أحسب أن این يجمع ما 

آمسی عصر من الا تذال فى الامر . 
آما الامبر فحناج وصاحبه 

على الخراج سوادى من لا كر 
هذا انا( من الفسطاط يخلفه 

والبامل 9" على أعماله الاخر 
كل لصاحية شكل يلائمه 

فهم سواسية فى الاؤم ' کالمر 
وما هناءة إلا ظلف ذى يعن 

والباهليون مأوى اللؤم من مضر 
شا يسوغ لا عيش فتفعنا 

مع مأزی لحم من رقة الخطر (4) 
ول يصلنا ثىء من الحجاء بين الشعراء کالذی نراه بين شعراء 


(۱) الکندی ص ۳۸۱-۳۸۰ 
(۲) افتای هو کال افنانی الذى ول الفرطه في ذلك الوقت 
(*) الباحلى هو معاوية بن صرد الذى ول ا 
)٤(‏ الکندی س ۱۳-۱۲ 


سس ۱۱۷ سب 
الأقطار الإسلامية الاخرى » والحجاء الذی وصلنا يكاد يكون ذا 
للپجو دون تعریض بأسرته » فلم يسرفوا فى الحجاء كالم يسرفوا 
فى الاح . 
أما الرثاء » فا معروف أن من عادة المصريين منذ القدم الإسراف 
فى الیکاء والتحيب والعويل حزناً لوفاة قريب أو صديق » وشعراء 
العرب كانوا يسرفون ف الرثاء ويبكون » ولستن ماوصلنا من الشعر 
المصرى'ف الرثاء يختلف تمام الاختلاف عن عادة المصريين وشعراء 
العرب » فقد قصر شعراء مصر رثاءم على سرد مناقب الميت » 
وكيف لاق الوت بشجاعة وجلد» ويتلق الشاعر نعى الميث بصبر , 
عالما أن هذا مصير كل حى كقول الشاعر سعيد بن عفير . 
ساقت عبر إلى مصر منیته بإمرة لم يكن فا سمود 
حتى أتنه المنايا وهو ملتحف ثوبينمن حبرا تالبأس والجود 
فاذهب حميداً فلا تبعد ذكل فی يوما و[ن‌کرهتأفعاله‌یو دی( 
وقول سعيد أيضأ فى رثاء هبيرة بن هشام بن حديج الذى 5 
فى حرو به مع السرى سنة مائتين : 
ر لقن لآق هت رم مه 
بل ما تثللق الحدوف السوارع" 
اتف یی و تخايطة ؤلة 
ویرض نق ( تشه الطامم 


(۱) ال‌کندی س ۱۸۷ 
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عشتة “تس تا ملطلب” الذى 
به ضاق ذراعاً والمنايا مكوارع 
فا أنفك حمبه ويحصل نقسه 
له تة حى احتوته الشارع 
فلاق المنايا فوق آجرد ساج 
وق الكف مأثور من المد قاطع 
فبينا خوض البول مر غيراته 
وأعداؤه من حوله قد جاشعوا 
تقطر فى أهويثة عن جراد 
فصادفه حكن من الوت وأقع 
فم أو مقتولا ل مصابه 
على من يمسادى والذين جامع 
من ان خدج وم آعان نعيسه 
وقام به فى الناس راء وسامع 
وقد حفظت قصيدة فى الرثاء تکاد تكو ن كاملة آنشدها الشاعر 
المعلى الطاقٌ بر جارية له قبل إنه كان حا لادا وعلیبا ‏ وکانت 
شاعرة » وقيل أيضاً إن المعلى باعبا بأربعة لاف دینار » فليا دخل 
عليها قالت له : بعتنى بامعل ؟ قال : نعر : قالت : والّه لو ملكت 
منك مثل ما تملك منى ما بعتك بالدنيا وما فيا . فاضطر المعلى إلى 
أن برد الدنانیر وأن يستقيلصاحبه ويعتذر إلى صاحبته('وتوفيت 
هذه الجارية بعد ثمانية أيام من هذا الحادث فرثاها المعلى بقصيدة 


ع6 


(۱) ااسکندی س ۱۸۰ (۲) النقذ الفريد < ۲ س ۱۷۹ 


۷۹ج 

أرى أنهامن آیات الشعر لجال معناها » وسع وعاطفتهاء ورشاقةلفظرا . 

أذ الشاعر يناجى الوت و يعاتب كأنه شخص مائل آمامعینیه 
ویتحدث إليه کا يتحدث إلى شخص یمرفه » فبو يلوم الوت لانه 
اقتنص ار يته الى عبر عا بشق نفسه » فبو لا پستطیع أن نا 
بالنصف فقط » وهو یاوم الوت ویستعطفه استعطافاً آملاه عليه 
حزنه لفقدها وحبه ما فقال إن الوت ۸ يرحم شبابها » ثم بأخق 
فى وصف عظامبا اللينة » وشعرها وعينها ومشیما » ویترحم على 
ذلك كله وأخيراً عاتب الوت مرة آخری لاله ترك حميبته فى قر 
تلعب المح بترابه » وتمتد إليه يد البلى » وأن أحدا لا يستطيع زيارة 
هذا القر لان فى زيارته الحلاك ثم بناشد القبر أن یب على محاسنبا» 
و صفظ رها وظرفبا . فالشاعر فى هذه القصيدة حزین حقاء متأم 
أشد الم لفراق جاريته , ولکنه حزن هادىء - إن صم هذا 
التعبير ‏ ۸ يرسل الدمع » ول يتتحب : وهو فى هذا الحزن يذ کر 
أنه سيلتق بها يوم القيامة : 
با موت كيف سلبثتى «وصفاء قلامتها وترحكتى خلفا 
هلا" ذهبت بنا معا فلقد ظفرت بداكفسمتنى خسفا() 
وأخذت شق النفس من بدن فقبرته ورکت لى النصفا 
فعليك بالباق بلا أجل فلموت بعد وفاتهبا آعن() 
با موت ماأبقيت لى أحدا لما رفعت إلى الل « وصفا» 
هلا رحمت شباب غانية ريا العظاموشعرها او خناا"» 


)۱ اسف الذل وافوان زفق أعفاه من الأمر برأه 
(۳) الوحف الشعر السکثیف الأسود 


— 


ورحمت عیی ظبية جعلت 
تقضی إذا انتصفت مرايضة 
فإذا مشی اختلفت قوائمه 
جرا فى التی مرتعشا 
شکأنه وة إذا جعلت 
یا موت أنت كذا لكل أخ 
قتركتها بالرغم فى جدث 
دون القطم لا شلا 
آسکنتها فى قعر مظسة 
يشا إذا ما زاره أحل" 
لا لتق بدا مماية 
لبست شاب اتف جارية 
فكأنبا والفس زاهقة 
يا قبر أبق على عاسنبا 


ين الرياض تناظر اشفا" 
وتظل ترعاه إذا أغنى 
وقت الرضاع فینطوی ضعفا 
نحوى تحير )عاج رآ (۳) و طنا 
إلف يصون بره الإلفا 
ما كنت قلاع حاملا وکنا(*) 
للريم ینسف تربه نسفا 
فى زينة قلبا ولا شنفا 
ب بصافح تربه السقفا 
عصفت به أيدى ال عصفا 
حى نقوم اربنا صنشا 
قد كنت ألبس دونپا اتتفا 
غصن من الريحان قد جنا 
لقد حويت البر والظرفا”» 


فأنت ترى الشاعر عميقاً فى حزنه » مستسلاً لما رزىء به 
واسكنهلم يذكر بكاءه كغيره من الشعراء إذ لا تكاد تيد قصيدة 


)١(‏ العف مثاثة : ولد الفلى أول ما ولد 
(؟) حار حار وتر واستحار ؛ نظر إلى الشىء 


۳ مخاحر لجع حجر ما دار بالعين 


(4) الوطف : كثرة شعر الماجيين والمينين 


(ه) الوکف : الام 


(۹) القد الفريد + ۷ س ۱۷۹ 


- ۱۸۱ س 


فى الرئاء بدون دمع متهمر ء فالبكاء عند الشعراء مظهر من مظاهر 
المرن وهو آبضاً يدل على بساطة فى الحياة وسذاجة فى الشعور ؛ 
فک أن الطفل الصغير ییک إذا تألم » والمرأة تبكى إذا أغضها شیء . 
كذلك شعراء العرب كانوا يبكون إذا رثوا ء ولا أدرى ل ل ثبع 
شعراء مصر فى هذا العصر سنة شعراء العرب أو طريقة المصريين 
ف المآ م . ومن يدرى لعل للمصربين فى الرثاء أشعارا كثيرة فا 
هذا اللون من البكاء والنتحيب ولكن الشعر فقد 

آما حباة اللبو والجون وجالس الثر والغزل فلا أكاد أجد لها 
ذكرآ فا وصلنا من الشعر فى هذا العصر ء ولا أستطيع أن أقول 
إنه لم يوجد فى مصر شعراء لوا کا لما غیرم » وتغزلوا کا تغزل 
غير » وحياة مصر وأعيادها كانت تدعو إلى أن يتحدث عا 
الشعراء» ويك أن أنقلشيئا ما ذ کره المقريزى عن أعياد المصريين . 
فقد قال فى حديثه عن عيد الشبيد ؛ , وبما كان يعمل بمصر عيد الشپید 
وكان من أنزه أفراح مصر وهو اشامن من بشنس ويكون لذاك 
اليوم عيد ترحل إليه النصارى منجميع القرى » وير كبون فيه الیل , 
ويلعبون علپا. ويخرج عامة أهل عصر على اختلاف طبقاتهم , 
وينصيون اليم على شطوط النيل وف الجزائ ولا يق مغن ولا 
مغنية » ولا صاحب هو » ولا رب ملعوب » ولابغى» ولا مخنت ۰ 
ولا ماجن » ولا خليع , ولا فاتك . ولا فاسق » لا ويخرج لهذا 
العيد فيجتمع عالل عظم لا يحصهم إلا خالقيم . وتصرف آموال 
لا تتحصر ء ويتجاهر هناك ما لا عتمل من المعاصى والفسوق ؛ 


— A3 لد‎ 

وتثور فتن » وتقتل أناس » ويباع من ار خاصة فى ذلك اليوم . 
وكان اجتماع الناس لعيد الشپید دائما بناحية شيرا ٩۲‏ . 

وقد ظل هذا العبد بمصر إلى أن أمر بابطاله الامیر سرس 
سنة ۷۰۲ ه . ومن هذه الاعباد أيضأ عيد الخطاس وفه يشارك 
السلیون التصارى »وف هذا العيد لايتنا كرون كل مايمكنهم إظباره 
من الما کل و الشارب والملابس وآ لات حرا و الوم 
واللاهی والعزف والقصف . وهی أحسن ليلة تکون بمصرء 
وأشهلباسرورا “وقد شاهد المسعودى النطاس سنةثلائين وثلثيائة 
هجرية ووصفباء ومنع المصريون سنة سبع وستين وثليائة من 
إظبار ماكانوا يفعاونه فى الفطاس » تم مم لهم سنة تمان وثمانين 
وثلثائة . وكذلك عيد الصليب » وفيهكان المصريون يخرجون إلى 
خارج الفسطاط » ويتظاهرون بالمنسكرات و احرمات وقد أبطل 
هذا العيد سنة انتين وأر بعائة أيام الا الفاطمى (© : 

منالطبيعئ أنه كان بين الشعراء فى هذا العصر من شارك الناس 
فى وم وعبئهم » وأنشد شعراً فى هذه الحياة الصاخبة الماجئة . 
ولسكن هذا الشعر فقد ول يبق منه مايدل عليه فلم يروهالرواة» ول 
پدونه المؤرخون » ولا أستطيع أن أعلل ذلك . وكذلك ۸ يصلنا 
شعر فى وصف الخر مع أن الكندى عدئنا أن العلوين خرجوا 
عصر أيام الوالى يزيد بن حاتم » فأرسل الوالى إلى أصحابه» قعلو| 
ار فقال لهم : إن تضوحک الليلة لكر ۵ . وخثی 


(۱) القريزى < ۱ ص ۱۱۰ (۲) المقريزى < ۲ ص ١5‏ 
(۳) الفریژی < ۲ ص ۲۹ - - (4) الكندى س ۱۱۳ 


سب ۱/۳ سب 


الوالىعلى بن سلمان عاقبة انتشارا لخر بين المصريينةأمر بمنع الملاهى 
والنورفی أيامه 3" » ومع ذلك كله لم يصلنا شعر فى مالس الجر 
ولا فى وصفبا . وكان عصر قيان ومغنون شأنہا فى ذلك شأنكل 
الأقطار الإسلامية » ويحدثنا الكندى أن القاضى العمرىكان يشدو 
بأطراف الغناء على مغانى أهل المدينة » ویبرز كثبراً فى مجالسه, ولا 
یتحاثی أن يقول هذا غنى به ابن سر » وهذا به الدلال وهذا 
من جيد غناء الغريض » و يكن بمصر مسمعة إلا ركب إليباء 
ومع غناه‌ها » وربماقوم ماانكسر من غنائهاء ويرى ذلك من 

الدین() وقد هجاه خصومه بذلك فقال يحى الخولانى : 

ألا قم فاندب العربا وبك الدن والحسبا 

ولا تنا تبك المد ل لما بان فاغتريا 

لقد أحدثت قاض السو ء فى فسطاطنا ينا 

بظل نهاره يعضى بير العدل منتصبا 

ويسر ليله لا عه القینات والطربا 

ویشریها ‏ مستة عقارآ تفبه النمبا 

ويعجبه سماع العو د والزمار يامجبا 

فا للناس من قاض يحب الهو واللعبا "۴ 
نستطیع أن ندرك کف أخذ الصربون على القاضی کلفه بالغناء 
واتجابه بسماع العود و الزمار » وشرب الخر ‏ فى حين أن خلفاء 


(۱) الکندی س ۱۱۳ (؟) ال‌کندی من ۳۳۹ 


(۳) شرحه ص 2۰۰ 


سب ۱۸ م 


الساسین فى بغداد کانوا يلبون و عجنون . ويظبرون اللبو واجون 
ویشارکيم فى هذه الحياة الشعراء والندماء . 
الشعراء الواقدون 
لم نقطع فى هذا العصر أيضا وفود الشعراء على مصر لمدح 
الولاة والامراء. بل كان بين الولاة أنفسهم من أنشد الشعر 
كالوالى الفضل بن صالم المتوفى سنة ۱۷۲ ه فقد كان شاعراً فصيحاً 
آدیا ومن شعره : 
عاش اموی واستشبد الصبر وعاث فى الجزن والضر 
وسبل التوديعم يوم نوی ما کان قد وعرهالحجر © 
والوالى عبدالله بن طاهر الذى ول مصر سنة إحدى عشرة 
ومائتينكان بارع الآدب حسن الشعر ۱ ومن شعره ما أرسله 
الخليفة المأمون وقد أمره بالزيادة فىالجامعالعتيق فكتب لهابن طاهر 
أخى نت "ومولای ومن ان نعماه 
فا آحبت من شىء فاق الدهر أهواه 
وما تکره من شىء فان لست أهواه 
لك الله عل ذاك لك الله لاك الله ؟ 
وكان الوالى يزيد بن حامالذى ولى مصر سنة أربع وأربعين 


(۱) النجوم الزاهرة < ۲ ص ٩۱‏ (۲) شرحه <۲ س ۱۹۲ 

(؟) شرحه وقد وردت هذه الأبيات فى كتاب الو لا لسکندی س ۱۸۱ 
مع اختلاف يسير ولكن الكندى روى أن ان طاء د هذه الأببات مم 
طلب الأمان اعرد أنه ين السرى الذى مدا عية , 


بت ۱/۵6 مس 


ومائة مقصدا للناس لكرمه ‏ عبا الشعر وأهله ۲۱ ؛ قصده كثير 
من الشعراء منهم ربيعة بن ثابت‌الرق » قيل إنه مدح يزيد » فتشاغل 
هذا عنه بعض الامور ‏ واستبطاه ربيعة فرحل عن مصر وقال : 
أراق ولا کفران لله راجماً خی حنین من وال ابن حاعم 

فلغ هذا القول يزيد فأرسل ف‌استدعاء الشاعر وردهإلى مصر » 
فليا دخل عليه قال له : أنت القائل «أرانى ولا کفران ؟» قال : عم 

قال هل قلت غير هذا ؟ . قال : لا . قال : والله لترجعن خی 
حنين علومة مالا ! ! فأمر خلع خفيه » وأن تلا“ له مالا ء ثم قال له 
أصلم ماأفسدت من قولك . فما قاله الشاعر فى مدح يزيد لما عزل 
عن مصر : ۱ 

بكى أهل مصر بالدموع السواجم 

غداة غدا منها الاغر ابن حات ۳ 

ويذكر السمعاق أن السپر القيمى الشاعر وفد أيضأ على ان 
حاتمأومدحه وأجزل الآمير عطاءه »5 قصده الشاعر حمد بن 
عبد الته بن مسل المعروف بان المولى ومدحه بقصيدة طويلة منها : 


وإذا تباع کرية أو تشترى 
فسواك بائعبا وأنت الشتری۳) 


ياواحد العرب الذى أضحى وليس له نظير 
(۱) التجوم الزاعرة < ۲ ص ۲ 

(۲) امد الفر ید < ۱ ص ۱۰٩۱‏ والنجوم الزاهرة ۲ ص ۲ 

(۲) النجزم + ۲ س ۲ 


1۸ = 

و كان متلك آخر ما کان فى الدنيا فير 

ويحدثنا لطبری أن البطين الخصى الشاعر وف على مصر بصحبة 
الوالى عبد اله بن ظاهر ۱ . 

أو نواس ق مصر : 

وفى هذا العصروفدأبو نواسعلىمصر ء ولمكانة ی نواس فى 
الشعر ؛ ولكثرة ما حفظ لنا من شعره فى مصر رأينا أن نطيل 
بعض الثىء فى حديثا عن وفوده على مصر . 

حدثنا جامع أخبار أنى نواس أن الشاعر خرج إلى مصر 
متتحكراً فى زى الشطار مع سلمان بن ی سبل » فابا دخل على 
الخصيب ازدراه واستخف به 3 5 انسل أو نواس كا إلى 
الخصيب فل پستنشده » فكان ينصرف مبموما 2 وعل المصريون 
بوجود أنى نواس ينهم » فبرعوا له واستمعوا إلى شعره وكتبوه 
فأ نشد بعضہم هذا الشعر إلى | لصیب فاستحضره وأنشده قصصسدنه 
الىمطاعبا : 

أجارة یتینا أبوك غيور ومسور مایرجی لديك عسير 

ونحن لانستطيعأن نقبلهذهالرواءةإذ كيفيرفض أمي ر أن يستمع 
لای نواس مع مکانته فى عالم الشعر إذ ذاك ! فن الوقت الذىكان 
يتشد فيه أبو تراس الخليفة فى بغداد » وينادم ولى العبد ؛ برفض 


63 تار جح الطيرى وحوادث سنه الام 
(۲) آخار آبى نواس نسخة خطة بدار الكتب للصربة 


0-7 بت 


أخبا رأ نواس رطا تحدثنا أن الخصيب هو الذى استزارأيانواس 
فشخص هذا إلية و بن هو فطريقه صادف قومام نأه ل لدب لهم 
شرف وهيبة » فآنسہم ومضوا جميعا حتى دخاو | معه «صر » فسار 
ارتو اس إل | خصبب‌الذی حيو مقا رلته وسأله عن‌شبره فی رحانه 
واستنشده . هذه الرواية تناقض السابقة » وهی أقرب إلى الصواب 
لان أبا نواسكان معروفاً فى ذلك العصر فى کل البلاد الاسلامية 
وينشد شعره الأدباء بل نرى بعضهم قد تتبع أخبار ی نواس 
كالذى قيل إن النضر بن أمية الخصى الشاعر قال :لا خرج آبونواس 
من بغداد إلى مصر » كةب الناس ببغداد إلى أهل الشام بذلك » 
فلل زلالقوم فالشام برقبون قدومه حتى قدم . ويحدثنا السيوطىأن 
أهل الآدب صر لاعرفوا قدوم أنى نواس هرعوا إليه واستنشدوه 
فكان يحلس ف السجد الجامع والناس حوله ينشندم امارد وم 
یکتبون() فبذا یدلنا على أن أبا نواس لم يكن بالشاعر الجبول عند 
المصريين وغير المصريين » ولذلك فإ أرجح هذه الرواية الآخيرة 

أما الحصيب الذى استقدم الشاعر فلا نكاد نعرف عنه شيئاً 
ول يذكره المؤرخون بين ولاة مصر وأمراما : وڪن جامع 
ديوان أنى نواس قال : هو الخصيب بن عبد اميد العجمى ثم الرادی 
أمير مصر . وهو دهقان من أهل المزار شريف الاباء » وكان 
رئيساً فى أرضه فانتقل إلى بغداد وصا ركاتب مبرويه الرازی ثم 
انتقل إلى الامارة() وى حديث المقريزى عن المدن قال : منية 

(۱) نحفة امالس اسیوطی س ۳۲۷ 


(؟) دیوان آی نواس سس ۷۷ ۰ طبع مصر سنة ۱۳۲۲ 


— AA— 
الخصيب » هذه المدينة تنسب إلى الخصيب ن عبد الجيد صاحب‎ 
خراج مصر(" . ولحكن كتب التاريخ لر تذکر الخصيب‎ 
أيضاً بين ولاة خراج مصر . وإذا أمعنا فى دراسة ولاة مصر‎ 
وأمرائها فى عصر الرشيد ء ند المؤرخين قد أهملوا ذكر صاحب‎ 
الخراج فى سنة ۰ ه وسنة ۱۸۳ ه وسنة ۱۸۵ ه أى أن الخصيب‎ 
كان أميراً على خراج مصر فى إحدى هذه السنين » والذى أرجحه‎ 
أن هكان فى سنة ۱۸۵ ه إذ هى السنة الى ولى فا عبد الله بن حم على‎ 
مصر وف سئة ۱۹۰ ه جغل عل الشرطة أحمد بن حوى » وعلى‎ 
الصلاة هاشم بن حدیج » وقد ورد ذکر هذين الأميرين فى شحر‎ 
آن واس » وإذن فقد کان آبو نواس فى مصر سنة ۱۹۰ ه‎ 
تكاد تجمع الروایات على أن أول قصيدة آنشدها آبو نواس فى‎ 
. مصر هى قصيدته الرائية‎ 
أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور مايرجى لديك عسير‎ 
: وفپا يقول‎ 
تقول الى عن بيتها خف مرکی‎ 
عزيز علينا أن. نراك تسیر‎ 
أما دورن مصر للغنى متطلب‎ 
بل .+ إن أسبات ال لکش‎ 
فقلت لما واسستعجلتها بوادر‎ 


جرت فجری فی جریپن عبير 


(۱) خطط القریزی ١‏ ص ۷ ۳ ۲ 


— ۱۸4 — 
ذریی أصكثر حاسديك برحلة 
إلى بلد فيه الخصيب أمير © 
وهو فى هذه القصيدة يصف رحلته من العراق » ويذكر المدن 
اتی مر ببنا ثم يحدثنا عن طمعه فى نوال الخصيب » بل هو فى كل 
شعره الذى أنشده فى مدح الخصيب كان يتحدث 'دائماً عن أمله فى 
العطاء الجر يل » وعی نفسه بالمال الكثير : 
يابتق أبشرى عيرة مصر وتمتى وأسرفى فى الاماق 
أنا فى ذمة الخصيب مقيم حت لاتعتدى صروف الزمان 
قدعلقنا منالخصيب حبالا "آمنتنا طوارق الحدثان ٩‏ 
وقوله أرضاً : 
وان جدير إذ بلغتك بای 
مت يما آملت منك جدير 
وفى قصيدة أخترى قال : 
أنت الخصيب وهذه مصر 
فتدفقا فكلا کا هر 
لا تقعدا فى عن مدی آمل 
شيا فالكا به عذر 
وحق لى إذ صرت بينج 
۱ ألا يمحل بناج قر 


)1( ديوان ألى نواس ص ۸۰ واخار ألى نواس لابن »نظور س ۳۳۷ 
(۲) دیراد إلى نواس س ۷۸ 


حدما ةلات 
التبل ينعش ماؤه مصرا 
ونداك نعش ش أهله الغ ۱) 
فلولا هذا الطمع فى المال ماأقى أبو نواس من بنداد إلى مصر 
وقد ولد الآمل فى نفسه ثقة بأن الخصيب سيخدق عليه العطاء فإذا 
الشاعر صادق ف مدحه الخصيب مغتبط بحضوره إلى مصر › عظم 
الآمل فى الثروة » والخصي ب كان يعطف عل الشاعر ويعطيه » حى 
قال ابن منظور إن الخصيب أعطاه أول يوم ألف دينار » وأعطاه 
مثا ثا يوم » وأعطاه أخرى ثالث يوم » وقربه الخصيب 
إليه و نادمه . 
وهذا الدح الذى آنشده آبو نواس للخصيب يشبه مدح التفی 
لکافور الاخشیدی » فکلاهما وفد على مصر يسبب النوال والغنى 
وان کان التنی قد طمع أ کثر مماطمع فيه آبو نواس وکانت 
نهاية أيام شا فى مضر ادن رن واه ؛ إذا اسف أبو 
نواس 8 إلى أن هجو الخصيب» وأن يرميه بالبخل ‏ وقیل 
إن سیب هذا الحجاء هو أن أبا نواس کان سکره شراب مصرء 
وكان الخصيب بخص نفسه بشراب يحمل إليه . فذضب أبو نواس 
وهجأه بقوله : 
بخص خصيب بالشراب ویرجی 
لديه نوالا این ذا لعجيب 
واسکنه وعر امحل جدب 


۸۰ شرحه س‎ )١( 
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فن كان ذا أهل عصر وثروة 
فإ پا صفر البدين غريب 
وهجاه مرة أخرى بقوله : 
نفس الخصيب جيعه کذب 
وحدشه كلسه . حکرب 
تبكى اشاب عليه مول 
أن قد مر نیولا کلب 
وقال مرة آخری : 
.خبز الخصيب : معلق بالكوكب 
يحمى بكل مثقفا ومسطب 
جعل الطعام عل نه عرما 
قوتا وحلله لمن لم يسغب 
فاذا م رأوا الرغيف تطربوا 
طرب اسيام إل آذان ارب 50 


على ظنى أن الخصيب لم يف بوعده لأتى نواس » أو أن أبا نواس 
كان يطمع فى أضعاف ماناله من الخصيب کا كان ال حال بين كافور 


والمتنى بعد ذلك بغرن وتصف تقريا . 
ونجد فى ديوان أنى نواس بعض قصائد فى ھجاء هاشم بن حديح 


۱۸۳ الدبوان س‎ )١ 


س ۱٩۲‏ - 
الكندى , وف کتاب آخباز ی نواس عدة أبيات فى هجاء معاوية 
اين حدي الفیلسوف » ما يدل على أن آبا نواس كان على صلة بی 
حديح الذين كان لحم شن كبير فى تاريخ مصر الإسلاميه » ومؤسس 
هذه الاسرة ففمصر هو معاوية بن حدیج التجيى الكندى , وفدعل 
مصر فى جيش الفتح > وکان رسو لعمرو بن العا ص إلى اليف ةيبشره 
ای ۳9 
و بعد مقتل الخليفة الثالث كان ابن حدج زعم العثانية عصر ‏ إذ 
بايعه المصريون على الطلب بلم الخليفة المقتول» فقام ند بن آي 
حذيفة واسکن ابن حديج اضطر إلى أن يبرب إلى دمشق » ثم عاد 
لممص رلا نتزاعبا من أيدىالعلوبين . وهو الذى قتل مد ب نأب بكر 
وألقاه ففجيفةحمار وأحرقه . كان هذا الرجل رأس آسرة بى حديج 
الذين أصبح منهم بعض الأمراء والقضاة كعبد الرحمن بن معاوية 
ابن حديج الذىخرج ببيعة أهل مصر للوليد بن عبد الملك الأموى 
وعبدالته بن عبد الرحمن بن معاوية الذى ول مصرمن قبل أف جعفر 
المنصور سنة ۲ وق سنة .وو - وهی السنة الت فيها كان أبو 
نواس فى مصر کا رجحت ‏ صرف عبد الله بن عمد العبامی‌عن 
ولاية مصر » عفرج واستخلف عليها هاشم بن عبد الله بن عبد 

الرحمن » وهو الذى هجاه أبو نواس . ۱ 

أما سببهذا الحجاء فقدذكر جامع ديوانأنى نو اس أن‌الشاعر 
مدح هاشماً فلم يعطه شيثا فپجاه » ونقل عن کتاب الروضة للمبرد 
أن ماشماً آراد أنيستيق أبا نواس عندهفى مصرفر فض هذا البقاء 


- — 


وخرج من مصر ېجو هاشما ويهجو المصريين . 
قفوا معشر الراحليناسمعوا آبشک عن بى حكنده 
وردنا عل هاشم مضره شارت تمارتتا عنده 
رأيتك عند حضور الوا نشديداعل العبدوالعيده0»© 
وثراه فى هذا الحجاء يعير بی حدیج بقتل مد ب نأب بك رالصديق . 
فان حدما له مجرة ولكنها زمن الرده 
وما كان انج بالوسول سوی‌قنلم صهر ه بعده 
وما کان قاتله فى الرجال >مل لطبرولارشده» 


وقوله : 
ياهاشم بن حدچ ليس تفرك 
بقتل صبر رسول الله بالسدد 
أدرجتم فى اهاب العير جنته 
فش ما قدمت ادیک لغد 
ولكن یل إلى أن هناك سيبا آخر مجائه بی حدیج يضاف 
إلى ما ذكره جامع ديوان أي نواس » فقد كانت المنافسة الى بين 
أحمد بن حوى العذرى وهاثم بن حديج شديدة جداً . وتجلت 
هذه المنافسة في قضية أهل الحرس التى تحدثنا عنها , وكان أبو نواس 
شديد الصلة بابن حوى حتی أن الشاعر جا کل المصريين إلا 


ابن حوی . 


. ۱۳۹ ديوان و نواس ص ۱۳۸ (۲) شرحه س‎ )١( 
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1 : والجود قد ضاع فیا وهو مطروح 
يا هل مصر لقد غم بجعم ۱ 
: لا جوى قصب السيق السامیخ 
آموالک جة والبخل ٠‏ عارضم ا 
والنيل مع جو دو فد الماسیح 
لولا ندى ابن حوی أحمد نطقت . 
مئى الفاصل نم والجوار( 
وفى قصدته السيشة الى يما بها ھاش بن حديج قال : 
ما منك سلبی ولا طلاا الدرس ۱ 
ولا واطق من ظیر ولا خرس 
يأ هاشم بن حدیج لو عددت آبا 
مثل القلس لم يعلق بك الدنس 
إذ أصبح اللات التعان وافده 
ومن قضاعة ا عنده بحس 
فاتتاعهم بإخاء الدهر ما" روا 
فلم ينل مثلبا من مشله أنس 
أورحت شل خوى فى مکارهه 
هپات "متك حؤى ١‏ حين ل © 


(۱) دیوان ای نواس ص ۱۲۸۵۱۲۷ . 
(؟) دیوان الى نواس س ۱۳۹ 


۱٩۵ 


ومع ذلك كله فقد عاد آبو نواس إلى نفسه » وذكر نسبه فى 
الهنية وأن الهنية تجمع بينه وبين هاشم بن حديج » فعاتب نفسه 
واعتذر إلى هاثم عن هذا الحجاء . 
آماشم خذ مى رضاك وان أنى 
رضاك على نقی فغير ملوم 
فاق قم ما جاوزت بالشتم والدی 
وعرضی وما مزقت غير آدیی 
فعذت صقوی هاشم فأجاری 
کرم أداه فوق کل كريم 
وإن امرأ أغضى على مثل زلی 
وإن جرحت فيه لعين حلم 
تطاول فوق الناس حتى كأنما 
رون به ما آمام بجو 
أما صلة أنى نواس بشعراء مصرء خدثنا السي و طى أن آدباء مصر 
وشعراءها تسابقوا لمصاحبة أنى نواس » وكتابة شعره » وکانینمم 
رجل يعرف بالحسن ن عر الأجبرى ‏ كان شاعراً ضعيف الشأن 
فأراد أن يعلى شأنه » فبجا أبا نواس بقوله 
ألا قل للنوامى الضعيف الحال والقدر 
خبرنا نك وال فلم نحمدكق اش 
وما إن ذعت بلمنظر ولکن ذعت بالذكر 2 


( شرحه.ص ۰۷۳۱ : 


- ۱۹۹ - 

وکان هذا الشاعر من آوحش الناس صورة » فنظرإليهالنواسى 
وقال عاذا آهجوك وبأى شىء أصفك » وقد سبقتى الله تعالى إلى 
توحيش منظرك » وتقبيس مخبرك ‏ وهل أكون إن قلت شيئاً إلا 
سارقا من ری . ومتکلفاً ما قد کفانی . فقال له بعض من معه من 
المصربين : على كل حال لا بقول‌هذا إلا إنه أخمك . فقال النواسی 

ما أنجوك لا آدری لسای فك لا جری 

إذا فکرت فى مجو ك أبقيت على شعرى 
وحدثنا صاحب آخبار أنى نواس قصة دعابة أف نواس وطوه 
مع الفتيان الثلاثة , وهذا الشعر الذى آنشده فى أععابه هؤلاء , کل 
هذا بدلناعلی أنأبا نواساشتركمعالشعبالمصرىف هوه ومو نه. 
لا نواس آشعار كثيرة قيلت فى مصر ولكنها لم تصل إلينا 
فقول جامع شعره إن لاي نواس بمصرقصائد لايعرفها اه لالعراق 
ويروى ديك الجن وقد دخل مصر بعد أن تركها آبو نواس أنه 


وجد للنواسى أشعاراً كثيره منها . 
إذا ذكرت بغداد لى فكأًغا 0 فى قلی شباه سنان 
وأوبة مشتاق بغير درام أهله من أعظم الحدئان 


وروی حمزة الأصفباق م أنى نواسوقد 
سقط منبا الشعر الذی قاله بالشام ومصر ينع آن لام تون 
للنواسى أشعاراً كثيرة لم تقع إلى أهل العراق > قال وقدم علينا 
دجل من حص حافظ مر بي نواس وزعم أن ابا كان قد لق 
أبا نواس بحمص فتكتب عنه قصائد له أنشدها فى مصر . 


سس 14۷ 


وفى کتاب آخبار الحسن بن هاقء لابن منظور جد روایات 
كثيرة تدلنا على أن أبا نواس کان‌صدیقاً لأحمد بنيوسفالمعروف 
بابن الداية . ولكنى أعتقد أن أحمدبن پوسف هذا لم يقابل أبا 
نواس لان ابن الداية توفى بمصر بعد وفاة أي نواس بنحو قرن » 
أى بعد انتاء الدولة الطولونية . فقد وم إذن ابن منظور حين 
روى عن أن الداية أنه كان صديقاً ای نواس » ورعا کان أحمد 
ابن يوس فكاتب العباسيين المعروف هو صاحب أل نواس فوم 
ان منظور وظنه ان الداية لتشابه اسمهما . 


خرج أبو نواس من مصر بعد أ مکث فا سنة کا ذکر 
صاحب آخباره » وقد جا مصر والمصريين بالابیات الى ذكرتها 
سابقا ‏ ثم زاه بپجو النيل أيضأ . 

أضمرت الثیل رانا وتقلية إذ قيل ل إنما المساحفالنيل 

وق شعر آن نواس فى مصر » جد أثر مصر واضعاً قوياً . 
فثلا هو يذكر دائما قصة ( موسى وفرعون ) اي كانت فى مصر . 
فنراه قد شبه شعره بعصا مومی تلقف ما يقول غيره من الشعراء . 

فقد قیل إن أبا نواس لما دخل لاول رة عند الخصيب رأى 
جماعة من الشعراء أسن منه , فطلب من الخصيب أن ينشدوا قله › 
فما أنشدوا تبس أبو نواس وقال : أنشدك أا الآمير قصيدة هی 
عازلة عصى موسى تلقف ما أكون ثم أنشده قصيدته الرائية 
وفبايقول : 

وأطرق حبات البلاد ية .خصيبية التصمم حين قسور 


A 


ومدح الخضيب مرة آخری بقوله : : 
حية تصرع الرجال [ذا ما صارعوا زآيه عل الاذقان ۱ 
وحذر المصربين من الاستمرار ‏ الفتنة والثورة بقوله :- 
متحت باآهلمصر تصیحتی ألا نشنوا من ناصمبنضيب 
۱ فإن يك باق افك فرعون يڪم 
فان عصی موس بحکف خصیب 
رمام أمير المؤمنين محية أكول بات البلاد شروب 
ولا أكاد أعرف لا نواس شعراً فى هذا المعنى أنشده فى غير 
مصر نما يدل على أن هذا المعنى من أثر مصر فى شعر أن نواس » 
مم ذکر النيل مرارآ وما به من العاسيم › وهو معنى مصرى لايتأق 
لشاعر ل بر النيل » وما به من اسح . 
ووفد عل مصر أبضاً الشاعر الحجاء دعبل بن عل | زاعی‌طمما 
فى نوال أحد أقاربه المطلب بن عداته الأزاعى وال مصرء ومدحه 
دعبل أولا بقصيدته الى فبا : 
أبعد مصر وبعد مطلب ترجو الغنى إن ذا م نالعجب 
ان کاژونا جناباأسته أو واحدونا جثنا عطلب 
فولاه الطلب إقلم أسوان فكت به آیاماً ولعله ل يرض با 
اله قب :ول بنع المطلب فن عمال رد قال يدر 
آمطلب أنت مستعذن جما الافاعی ومستقبل 
وعاديت قوماً فاضرثم وثرفت قوما فلم ينبلوا 
فاضطر الوالى إلى أن يعزله وكان المطلب يقول كبا قابل دعبلا 


^ 9و( -- 


ماتفکرت فى قونك قط « وإنكاترونا جئنا بأسرته » إلا کت أحب 
الناس إلى ؛ ولا كران وت » (لا کت 
أبغض الناس إلى ٩‏ 

وحدث أنه عزل المطلب عن مصر فلم يقل أن يساما لمن خلفه 
فتحارنا فانهزم المطلب واضطرإ أن يفرإل مک فقال دعبلق ذلك : 

فكيفر أي سيوف ا ريش ووقنة مول يى ضبة. 

أحجتك أنيانهم كارها ومالك فى.الحج من رة 

بريد بمولى بى ضبة السرى بن المع الوالى الذى.جاء بعدالمطلب 

ولقدسعدت مصرسنة تسعة وتسعين ومائة بوفود الإمام'ممدبن 
إدريس الشافى على. مصر بصحبة عبد الله بن.. الوالى العباس بن 
موس وقيل إن الشافعی قدم مصر بعد أن آحس بالقر ی بنداد ۰ 
فقد اشتدت الفتنة فى [ظبار القول. يخلق القرآن فبرب من بغداد 
إلى مصر ”© ومهما يكن السبب الذى جاء من أجله الشافى إلىمصر 
فانه أقام بها ناشراً لارائه وعلبه ملازما للاشتغال امعم عبرو 
بزواية الخشابية الى عرفت ر4٤(‏ 

كان الشافعی شاعرا وحدثنا السيوطى أن الشافعی ا 2 
الله ن هشام صاحب السيرة وتناشدا. کار المرب اما 
كثيرة ۶ ومع ذلك فالشافى كان بال بالفقه آکزین اهتهامه 
بالشعر ولاه كان يقول : 

0 راج أخبار دعبل صر < ۱۸ ص 1۸ مت الأغابى ٠‏ 

(؟) !! إولاة والقضاة الكندى ص ۱١۱‏ . 

(۳) رات الأوراق مطبوع على هام حاضرة الأدياء ص 44 . 


(4) الانتصار لواسطة عقد الاممار لابن دقاق < ۶ ص ٠٤١‏ *. 
() حن امحاضرة < ١‏ ص ۳۰۱ . 


اح وات 


واولا الشعر بالعلاء يزرى سكنت اليوم أشع رمن لبيد 

كان جىء هر لاء الشعراء إلى مصر من العوامل الى ساعدت 
روح الشاعرية المصرية وأيقظت ما كن منها » ومن الجائز أن 
بعض الشعراء المصريين كانوا حاولون تقليد الشعراء الوافدين » 
وقد رأينا كيف كان تمع الصربون فى السجد الجامع لاستاع 
٠‏ شعر أنى نواس وكيف اهتموا به » فبذا يدل على نمو الروحالآدبية 
فى مصر وتطورها . 

شعراء مصريون راحاون 

ناز هذا العصر أيضا بظبور شعراء مصربين » أو من آخفوا" 
بحظ من الثقافة فى مصر » وقضوا فپا شطرا من حياتهم الأولى » 
ثم غادروها إلى مقر الخلافة » حيث اتصلو| بالخليفة ورجاله ‏ ومع 
نا نستطيع أن نسمىهؤ لاء الشعراء مصريين أو متمصرين - إن 
صح هذا التعبير - فان شعرم اصطبغ يصبغة البلاد الى حلوا بها 
فل بعد لهم أية صلة بمصر ‏ ولذلك لا يعدم الا دبا من المصريين » 
فشاعر كأ تام مهما قيل عن أصله ومولده » فلا شك أنه جاء 
عصر وهو صغير » وکان يسق الاء فى المسجد الجامع ۰ وجالس 
دیا وللا ومسب وحفظ ف نمر الالاف من ارا 
والقصائد التى ساعدته على تبيئة مل الاختبار من شعر العرب» 
وجعلته يجمع منها حماسته .وف مصر قال أبو تام أول شعره » وما 
زال ف مصر حتى شاع ذكره قلغ الخليفة الحبامى المتعم خبره 


(۱) راجم ما کتبناه 1غا عن الجاضي - 


ید ءطب 


فاستقدمه وأحسن |لی(۱) ومكث آبو تام بالغراق وخراسان حتى 
آخر أيام حیائه . 

| يكن أبو ام مصری الولد ولكنه قضى شطرا من حياته 
فها کا قضى أكثر يام حياته بعيدا عنها ‏ ومع ذلك فالمصريون 
يعتبرونه واحداً مهم بل يغالون ويدعون أنه شاعرم الا كبر » 
ويفخرون به حتی عده السكندى أحد فضائل مصر(۲) وذاك لنبوغه 
وشپرته الواسعة وكثرة الشعر الذى أنشده . ولعله أول رجل 
تخرج فى المدرسة المصرية تروى له هذا العدد الكبير منالقصائد . 

وحياة أ تمام فى مصر نامضة أشد الغموض فل تصلنا أخباره 
ولا نعرف شيا عن أساتذة الذين أخذ عنهم » ويغلب على ظنی 
أن أبا نمام قد استمع إلى هذه الدروس التى كانت تلقى فى حلقات 
المسجد الجامع بالفسطاط » وكان فى ذللك الوقت الشافی وابن 
هشام روای السيرة وان عبد الم والليث بن سعد » عن يلقون 
عاومبم فى هذه الحلقات » ولعل آبا مام قد آدرك سعيد بن عفير 
والمعلى الطافی ويحى الخولانى والحسين بن اجليل الا كبر ویوسف 
السراج وغيرم من شعراء مصر فى هذه الفترة » فاستفاد عا سمعه من 
علوم أولئك وشعر هؤلاء حتى نمت ملك الشعر عنده فآنشد هذا 
الشعر الذى استطاع به أن يخمل شعراء عصره . 

وأول ما نعرفه عن تکسبه بالشعر فى مصر فبو اتصاله 


(۲) ففائل مصرالب‌کندي نسخة خطية بدارالكتب المصرية رقم4۲۷ تأر . 


س ل س 


بعياش بن یعه والتاريخ لا يذكر عراشا إلا أنه كان صاحب 
الشرطة فى مصر سنة ۲۰۱ ه وأن آباه هو القاضی لميعة بن عیسی 
الحضرى ای ول القضاء مرن الأول سنة ده وم إلى أن عرزل 
سنة ۱۹۸ ه . ثم وليها مرة أخرى فى الحرم سنة ۱44 وظل فى 
منصبه إلى أن توت سنة ۸۲۰۶ أما ابنه عباش فقد انقطعت 
أخباره ولا نعل عنها شيئا » ويذكر الرواة أن أبا هام أول ما قال 
الشعر فهو فى عياش . ۱ 

تقی جمحاق لست طوع مونی 

۱ ولیس جنیی إن عذلت عصحی 

:فم توقدی سخطا على متتصل ۱ 


و الزن والغوق عدا وصاحا 
0 فإن أنت لم ترضى بذاك فاغضى 
إلى آن قول : 


تركت حطاما متكب الدهر إذ نوی 
زحای لا أن جعلتك هنک 
وما ضيق أقطار البلاد آضاتی | 
إليك ولكن مذهى فيك مذهى 

وان عصر غایی وقرابی 
5 وبنو الاباء فا بنو أنى 

ولا غرو أن وطأت أكناف مرتعی 
لہمل أحفاضى ورفبت مشرن 


َك ej‏ ب 


فقومت ل ما أعوج من قصد ”م 
وييضت لن ما أسود من وجه مطلى 
فاعطاه عياش وأجزل مكافأته » وظل الشاعر متصلا بعياش 
إلى أن فد ما بينهما فثری الثباعر حينا يعاتبه وأخرى يبجوه حتى .. 
مات عیاش . ولا ندرى سپب هذا التحول من الدح إلى الهجاءإلا 
ما يرويه ابن :عبد ربه آنآبا نمام استسلف عياشا مات مثقال فشاور 
فيه زوجته فقالت « هو شاعر بمدحك اليوم ويبجوك غدا فاعتل 
عليه واعتذر إليه وم بقض حاجته ,۱ فعانبه أبو تام بقصيدته 
الى أولها : 
صدفت" لميا قلى المستبتر فبقیت نهب صبابة وتفكر 
والتى يقول فيها: ٠‏ ْ 
الفطر والاضحى قد انسلخا ول 
آمل بابك صائم" لم بقطر 
حول ول ينتج نداك وإنما 
تتوقع الحُبئلى لسعة آثبر 
رجش لى ببحر واحد أفرقك فى 
مدح أجيش اله بسبعة أعر 
ويفهم من شعر أن تام أن بعض القوم سعوا به عند عياش » 
ومن يدرى لعل بعض شعراء مصر حسدوا هذا الشاب على صلته 
بالآمير » فأوقعوا بينبما ما أدى الشاعر إلى أن يقول . 


(۱) المقد الغريد ب ۱ ص ٠111‏ 


— (of — 


أظن عندك أقواما وأحسيم 

لم يأتلوا فى ما أعدوا وماركضوا 
یرموتی بعيون حشوها شزر 

نواطق عن قلوب حشوها مرض 
لولا صانة عرضى وانتظار غد 

والكظم حى على الدهر مفترض 
لما فككت رقاب الشعر عن فكرى 

ولا رقاہم إلا. وم حيض 

ولكن العلاقة بين عياش وأ تمام فسدت نبائيا فببجاه الشاعر 
بعدة قصائد مها قله  :‏ 

ان والعار والمكروه والعطب 

والقتل والصاب والمران والخشب 
أحلى وأعذب من سيل تجود به 

ولن مود به يا کلب يا کیب 

ویتوعده مرة أخرى بقوله : 

ولأشبرن عليك شنم آوابد 

سین أسيافا وهن قصائد 
فبا لاعناق ام جوامع 

تبقى . وأعناق الکرام قلائد 
بأزمن عرض ففاك وم خزابة 

لم يخرها بای عيينة الد 


سس جوف د 


وظل بجو عياشا إلى أن مات عياش فل يتورع امام الموت 
بل مجاه بقصيدة منها . 
٠‏ فكت أكف الوت غل قصائدى 
۱ عنسه وضیغم ا عليسه پذر 
ما زال غل الوت ثا عطفه 
عى اناه لسوت وهو ایر 
مر بعد ما نزهت فى سوءاته 
حسنات شعر بحرهن ور 
ياخلقة الله الى مر طرزها 
ا فکان القرد واشغزیر 
ل يحفظ لنا التاريخ شيئاً عن علاقة أب تام بشعراء مصرفى هذا 
الوقت إلا ما رواه ابن رشيق صاحب العمدةإ رن با تام هاجى 
السراج (۱» وما جاء فى الوساطة « وما عدوت فى هذا الفصل قضة 
أبى عام ولا خرجت عن شرطه أن يقول فى يوسف السراج شاعر 
مصر ف وقنه 
فلو نبش القابر عن زهير لعول پالسکاء وباللحیب 
می كانت معانبه عياها عل تفسير بقراط الطبيب 
وكيف 1 ماء نی ۳ 


مصر بوت ادر د ۳ 5 عمام کان E‏ 


(۱) العمرة س ۹ .۰۱ (۲) الوساطة ص ۲۵ . 


رات 
فنه وشعره » فبو يأخذ على شاعر مصر معانيه الفلسفية الى ۸تعرف ‏ 
عند زهير أى عند القدماء کا بأخذ عليه الغریب والتعقيد فى شعره 
نا الشعر فى نظر أى تام يحرى كالماء السلس الذى يرف عليه رعحان 
القاوب » والغريب أن آبا تمام الذى ينقد شاعر مصرعلى هذا النحو 
هو نفسه من أشد الشعراء إغراقا ف‌التعقید المعنوى واللفظی » ومن 
أكثر الشعراء استعالا الغریب فبل تطيع أن نقول إن فن أنى 
تام هو أثر من آثار مصر . 
وثرى أيا مام يتصل بالأمير عبد الله بن طاهر حين قدم مصر 
وهزم عبيد الله بن السرىالثائر عصر سنة۵۲۲۱ ومدحه بقصيدة منها 
لعمرى لقد كانت صر وقبعة ' 
أقامت على قصد الموى كل مائل 
على الخندق الاقصی وها كان حوله 
ونا قد يله افق فا وال 60 
وأنشد أبو تمام شعرا فى الحروب الى كانت بمصر فى هذا العبد . 
من ذلك قصيدته فى راء عمير بنالوليدالذى قتل يوم الثلاثاء ثلاث 
عشرة من ربيع الاخرعام أربعة ومائتين وقد قتل فى حرب بينه 
وبي نأهل الحوف وفهذهالقصيدة ظب رأثر حفظه للأشعارو لعادات ' 
الجاهلية من بکاء على الميت ولطم الخندود » وهی تفس عادات 
المصريين انى لم يشر إلها الشعراء المصريون ولا تشاهد کل يوم 
۱ أعيدى لنوح معولة أعيدى وزيدى فى بكائك م زيدى 


(۱) الولاة #سکندی. ي ۹ 


۷۲۱ سد 


وقوى فى نساء حاسرات خوافش للاحور وللخدود 

هوالخطب الذی‌ابتدعالرزایا وقال لاعن الثقلين جودى 

ألا رزئت خراسان فتاها غداة ثوى عمير.ين الوليد 

ألا رزئت عسئول منيل ألا رزئت عتلاف مفيد 

ألا إن الندی واود حلا نحيث حللت من حفر الصعيد 

بنفسی أنت من ملك رمته منشه لسېم ردى سديد 

واستمرفی بكائه ونحيبه ثم انتقل إلى ذكرالميت فوصفهبالشجاعة 
فى القتال والجود والسخاء . 

ويا يوم الثلاثاء اعتمدنا بفقد فيك السند العميد 

فک أعفت فينا من عبون وك أعثرت فينا من‌جدود( 

ضاق أبو تام ذرعا بما هو فيه من فقر وإملاق وكان يطمع فى 
المال السكثير : 

لقدطلحكق و جه‌مصر بوجبة بلاطالع سعد ولاطائر سبل 

وساوس آمال ومذهب همة مخيمة بين الطية والرجل 

یب فلا مال حويت ول أقم فأمتعإذ لجعت بالمالوالاهل 

نام طغام أو كرام بزعمهم 
سواسية ما آشبه الخول بالقبل ”© 

واضطر إلى أن برحل من مصر غير آسف على فراقبا وان حن 
إليها بعد خروجه منبا فذکر إخوانه بالفسطاط 

(۱) الکندی س ١83‏ ودیوان ابی عام ( طبعة عمد جال ترخیس نظاره 


لمارف عرة 1 ( والحز » الخامس من نهاية الأرب ص ۰.۳۰ 
(۲) ديوان ألى عام س ۲۱ . 


مت ۲۸۸ اس 
بالشام أهل وبغداد اموی وأنا 
بالرقتين وبالفسطاط إخواق 
وما أظن النوى ترضى با صنعت 
حى تشافه فى أقصى خراسان 
ك الاق الزن ل سكا 
قد ڪان عيثى به حاواً علوان(۱) 
ماف الموسوس: 
وهناك شاعر آخر يختلف عن أى تمام اختلافا تاما ذلك هو 
مد بن القاسی‌ویکی بای الحسين ؛ ويعرف ماق الموسوس لانه‌کان 
بعقله شىء من النون » هذا الرجل مصری الولد والنشأة» لکنه 
خرج من مصر ول نعرف می‌خرج ‏ إذلم نعثر على ثىء من‌آخباره 
غير أن أبا الفرج يحدثنا أن هذا الشاعر « قدم مدينة السلام و لقیه 
جاعة من شیو خنا منهم أبو العباس بن عمار وأبو الحسن الاسدی 
وغیرهما ۳ وقد وصفه أحد الأدباء حمد بن عبد الله بن طاهروقد 
طلب أحداً لنادمته فقال له : قد خطر الى من لیس علينا عنادمته 
ثقل » قد خلا منإرام امجالسين › و برىء من قل أ مو انسين , خفيف 
الوطأة إذا أدنيته » سريع الوثبة إذا أمرته ۳) . 
لم يصلنا عن هذا الرجل سوى أخبار فى جنونه , وأبيات قليلة 
مبعثرة فى كتب الآدب تحملنا عن القول بأن الشاعر كان كلفا 
بالغزل ووصف مالس ار واللبوء وبرع فى هذه الفنون » وقد 


(۱) شرحه ص ۳۲۴ (۲) الأغالى ‏ ۲۰ س ۸6 . 
(۳) ذیل ابن خا کان ۲ ص ۲۱۲ . 


4 


تأثر بالقدم فوقف على الديار وبقى الاطلال . وكان يحفظ كثيرا 
من الشعر ويرويه لا العباس ابن عمار وهذا يكتب عنه » قال ابن 
عبار “کان « مان » يألفنى » وكان مليح الإنشاد حلوه » رقيق 
الشعر غزله » فکان ينشد ف الشیء ثم خالط فيقطعه » وکان بوماً 
جالسا إلى جنى فأنشدف للعريان البصرى قول : 
ما أنصفتك العیون ۸ تلف 
وقد رات البیب | یقف. 
إلى آخر القصيدة فسألته أن مليها على ففعل ‏ ثم قال : أكتب 
فعارضه أبو الحسين المصرى يعتى مانا نفسه فقال : 
أقفز متنى الديار بالنجف 
ش وحلت عا عبدت من لطف 
طويت علها الرض مذعة 
لما انطوى غصن عشبا الاتف 
٠‏ حلت عن سكرة الصبابة من 
خوف إلى معرك قذف 
سثمت ورد الصبا ققد ببست 
مى بنات الخدور والخذف 
سلوت عن نهد نسین إلى 
حسن قوام واللحظ فى وطف 
وتوف هذا الرجل سنة مس وأربعين ومائتين . 


(۱) الأغای + ۲۰س 4م . 


ل م۲ س 


مه عن آشپر الشعراء فى ذلك العصر 


هو سعيد بن كثيرين عفيرينمسلية بن بزیدینالاسودالا نصاری 
ويكنى بأنى عثان . ولد بمصر سنة ست وأربعين ومائة , وأتمعاومه 
الدينية صر ثم رحل إلى بغداد فالمدينة حیث سمعالموطأمنالامام 
مالك وعاد إلى مصر فر وى الحديث عن الليث بن سعد . و ان‌طیعق 
وصار أحدالحدثين الثقاة » وعنه أخذ البخاری والنساق » وان‌عبد 
الحسكيم وبكار بن قتيبه وضیرم (۱)واخذ عظ وافرم نالعاو م الآدبية 
فدرسعل الأنساب والتاريخ وحفظ أيام العرب ومآ ثرها ووقائعباء 
والناقب والثالب » وكان فيذلك كله عالماً كيرا « وكان أدي,أفصيم 
اللسان حسن البيان . لاتمل مجالسته . ولا ينزف عليه ؛ ويقال إن 
مصر لم تخرج أجمع للعاوم منه » ('' وكان عبد اله بن طاهر يقول: 
رأيت صر من جائب الدنيا ثلاثة أشياء » النيل والحرمين »ابن 
عفر (۳» . ويحانب هذا كله كان الشاعر ذ كيا سريعالبديبة » حاضر 
الجواب فقد حدثنااب‌زو لاق أنالأمون لا قدم «صررسنة سبع‌عشرة 
وماثتين: جلس بقبة الهواء وحضرته سعید بن عفير » فقال الم مون : 
لعن اله فرعون حیث يقول : آلیل ملك مسر ۰ فلو رأىالعراق 
وحصسپا!!» فقال سعيد بن عفير : ياأمير المؤمتين لاتقل هذا فإنالله 


(۱) حسن الحاضرة فى مواضع «تفرقة » ومالك الأبصار للسری فى باب 
اللحدثين ( نشة غطوطة بدار الكتب أاصرية ) . 


(۳) مذب الهذيب ٤<‏ س ۷۲ ۰ (۳) البلدان مدای ص 1۸ . 


۲۱ 


عروجل قال : « ودم تا ماكانيصنع فرعون وقومه وما حكانوا 
یعرشون » فا ظنك يا أمير المؤمنين بشىء دمرمالته هذا بقيته !! (). 
۰ ويحدثنا السيوطى 7" أن ان عفیرول‌قضاء مضرو لكى ل أجد له 
ذكراً بين القضاة ی کتاب الكندى ؛ ولا فى رقع الإصر عن قضاة 
مصر لان حجر العسقلانى » ولكنهكان صدیقاً للقضاة » وكانوا 
برجعون إليه فى كثير من المسائلالفقبية » ويثقون بشبادته › 6 کان 
أحد الذين جعل إلهم التحكيم فى قضية آهل الرس الى مر ذكرهاء 
يا كان له ری فى اختبارقاضى مصرسنة اثنى عشرة ومائتين ‏ فقد 
قبل إن عبد الله ن‌طاهر أمر پاحضار وجوهأهل مصر . فض رعدد 
کیر ينهم سعيد بن عفير » فطلب (لهم ابن طاهر أن يختاروا قاضياً 
من بينهم » فرشح ؛ بعضهم أصبغ بن‌فرج الفقيه العالم ؛ فعارضه سعيد 
ابنعفير وقال : ليسهذا الرجل کاوصفت.. هذا رجل بذىءطويل 
اللسان ؛ وسجح‌سعید فى وصفه . فقام أصبغ فقال : إن المیرآمر 
أن حضر فى يجاسه الفقباء وأهل العلل لا الشعراء ولا الكبنة ° . 
من هذا الحديث نستطيع أن ندرك أنابن عفیرعرف بين معاصر به 
بالشعر » وهجاه خصومه بذلك . ۱ 


اتصل ابن عفير بالجوادث الت كانت فى عبده 2 وأنشد الشعر 

فی کل الاضتطر ابات الى كانت ف مصر إذ ذاك » لاسیا ما کان‌منبا 

(۱) فضائل مصر وأخبارها لابن زولاق ( لسشة خطية عكتية الأزهر 
() حسن الحاضرة < ۱ س ۱۹۸ (۳) القضاة الكندى ص 4196 . 


جه | — 


بين سنة تمان وستين ومائة وسنة نسم ومائتين وقد ظبر فى شعره 
ا ORD‏ 
وكان ابن عفير رجلا کرم النفس لم یتملق رئيساً .ول عدح 
أميراً بقصدالعطاء » فل يتكسب بشعرهكغيره من الشعراء » بل بالعكس 
من ذلك » نراه قد هجا الوالى الطلب الخراعى ومدح معارضدهبيرة 
.ابن هاشم » ورثا آبا بشر ال نصاری الذى قتله الوالى (0). 
لم يصلنا كلشعر هذا الرجل وإنما هی مقطعات قصيرة صغيرة » 
لا نستطيع أن نعرف مها شاعريته » ولا آدری کف قال الاستاذ 
« جيست » أن رثاء ابن عفير أرق ما وصل إليه الشعر العربى فى 
كتاب الكندى وأجمله ».و لکن الاستاذ ه جيست» کیره من 
المستشرقين لا يستطيعون أن يتذوقوا الشعر العرتى میما بلغ علسیم 
وثقاقتهم فى العلوم العربية ‏ لان ذوقهم الفنى متأ بالبيئةالتىمم فيها » 
وخاضع لالوان الحياة الق عونا . وهی تختلف عام الا ختلاف‌عن 
البيئة والحياة العربية . والنوق لا يأ بالعل والدرس فقط بل هو 
خاضع قبل کل شىء لمأ يحيط بالناقد من ضروب الحياة . فالستشرق 
يستطيع أن يحم على شعر آنشد بلنته وقد يكون دقيقاً فى حکنه , 
حكيا فى نقده » ولكنه لا يستطيع أن يح على شعرعرفى لبعده من 
بيثة هذا الشعر » ثم إن الاستاذ جيست قد حك على الشاعر هذه 
المقطعا تالقصيرة ة الصغيرة » وهىعندىلاتكنى لآن ترينا رقة الشعر 
وجماله » فالناقد لا عک على شاعر بّصيدة قالحاء وإلا كنا كالقدماء 
الزن كانوا يفضلون شاعرآعل آخرلبيتقاله حت تخر منهم مروان 
.(۱) الکندی س ٠۰۹‏ . (© الكندى س ۲ 


- ۲۱۳ — 

ابن أى حفصة فقد قبل إنه كان بروی شعراً لزهير » وقال زهير 
والله آشعر اناس » ثم آنشد الاعثی شى » وقال الاعثی ۰ أشعر الناس 
م ثم نشد لامریء القيس وقال امرژ القيس آشعرالناس , ممضحك 
وقال : والناس والته أشعرالناس . . 

ومبما يكن من شیء فان ابن عفير ۸ يكن شاعراً سب . فقد 
كان عالا محدثاً فا » وأظن أن عل الرجل يفسد فى كثير مس 
الأحيان شعره إذا أخضعفنه لعله » ويخرجه من الشعرالطبیی إلى 
الشعر القريب من انظم  ٠‏ لآن الشاعر العام مخضم لمقله أ كثر 
عامخضع لعو اطفه وشعو أ إذا استطاع أن خنع عه ا 
نستطيع أن تتذوق الشعر الفنى القوى الذى لا يدانيه شعر آخر - 
۱ وتوف سعيد بنعفير كا قال الذهی‌سنقست وعشرین‌ومائنین( . 

۲ - العل الطاق 

لا نعرف عن هذا الثتاعر إلا شيا قليلا . ول یتحدث عنه 
الورخون إلا بقدر لا پسمح لا أن نعرف شخصيته » وکل 
ما تعرقه أنه كان معاصرا لابن عفير » ولكنه لم يبلغ من الم 
ما بلغه صاحيه » وتخیل إلى" 0 ؛ 
هدام ۱1و او( بهم جميعا » ودافع عن سياستهم ٠‏ وا 
أعداءمم . فکان كغيره من الشعراء المادحين الشکسبین پشحرم » 
فکان يمدح الوالى فاذا عزل الوال عدح من يأق بعده , وقد رأيناه 
عدح افطلب الخراعى واين السرى » وحدثنا این سعيد فى كتابه 


0 


(۱) تاربع الاسلام الذهى فسخة خطية بدار الكتب المصرية . 


جبد ۲6 — 


د الغرب فى آخبار الغرب » أن المعلى من عاصر أيا نواس(۱ .فن 
الجائر أن يكون قد اتصل بأ نواس لما وقد هذا على عصر »> 
ولكنا لا نعل ماما مدى هذا الاتصال إذلم یصلناشیء من آخبارهما 
وروی ابن سعيد هذه الآبيات الشپيرة للعلى : 
اولابنگا ت كز غب القطا جعن من بعض إلى بعض 
٠‏ لكان لى مضطرب واسع قالارض‌ذات‌الطول و العرض 
وإنما أولادنا با أكادنا تمثى على الارض 
إن هبت الرج علىبعضبم أشفقت العين من الغمض ۳" 
ولكن أياتمام فى حاسته یا مان بن المعلى ۰۳۳ ورواها 
اين عبد ربه منسوبة إلى المعلى “ ولا أستطيع أن آجزم .أن هذه 
الآبيات وإن كنت أميل إلى ال خذ بقول آی تمام لا نه كان 
فا | الل 
ويخيل إلى أن المعلى الطائى كان ضاحب لمو ومجون . ولعل 
هذه ال بيات القليلة التى رواها أبو الفرج فى الأغانى تؤيد أن المعلى 
كان یشرب ار کا كان يشريها كثير من الشعراء فهو يذكر الجر 
بقوله : 
٠‏ باكر صبوحك صبحة النيروز 
واشرب بكأس مترع وبكوز 
(0) الترب ص ۱۰۱ () شرحه» 7 


) دیوان الجاسة م ۱۰۱ مطيمة السعادة سنة ۱۹۱۳ ۰ 
(ع) القد الفرید < ١‏ ص ۳۹۶ . 


سب ۳۲٩6‏ سب 


ضحك الربيع إليك عن نواره 
۱ آس وسرن ومرماحوز (0 

۳ - امل الا کر : 

امه الجسين بن عبد السلام . ویعد فى طليعة شعراء هذا العصر 
فقد نتم پشپرة فائقة فى دولة الشعر ۰ واتصل بكثير من الأمراء 
والقضاة » ولد سئة سبعين ومائة ۰ وتلقى العلى بمصر حت إذا وفد 
الشافى على مصر » صحبه امل وأخذ عنه ولا نعل شيئاً عن حياة 
هذا الرجل أيضا » سوى أنه كان بتکسب بشمره ء فدح الولاة 
وغيرم ابتغاء الآموال والمبات » فقد مدح المأمون بمصر »کا مدح 
عبد الله بن طاهر » وأكثر مداشه الى وصلتنا آنشدها فى مدح 
القاضى تمد بن أب الليث » وظل الشاغر يعرض شعره على الآمراء 
حتی کان ابن المدبر فاتصل به شم اتصل بأحمد بن طولون » وخخص 
به ذاتخذه شاعره ونديمه » وعرف عن ام لشره فى الطعام » وقذارة 
الثوب ودناءة النفس' ولست أدرى كيف نعته ابن يونس مهذه 
الصفات . فى حين أننا نجد امل يقول فى إحدى قصائده : 

إذا أظمأتك أكف الثام كفتك القناعة شبعا وريا 

فكن رجلا رجله فى الثرى وهامة همته فى الثريا 

آیا لنائل ذى ثروة تراه ما فى يديه أبيا 

فان إراقة ماء الا ة دون إراقة ماء الحا“ 


(۱) الأغانى ‏ ۱۷ ص۱۲۷ (۲) معسم الأدباء لیاقوت + 4 س 75 
(۲) شرحه 
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ومن الجائز أن امل كان من الشعراء الذين يقولون ماله 
يفعلون . وعرف امل بثىء من الظرف » وشهد له بذلك » فان ابن 
سعيد فى حديثه عن ابمل الآصغر قال : لقبه كلقب الآ كر وكذإك. 
امه » وكان ينحو فى الظرافة والتطايب منحاه,(۱) . 
۱ وكا عرف امل بالمدح فقد عرف بالهجاء » فقد روى أن 
الحسين بن عبد السلام بكر إلى سلمان بن وهب عامل الخراج 
عصر » فل يمكنه ا اجب من الدخول ۰ وأدخل شاعرين آخرين 
ها ابن شعوة وجدویه ؛ فل يستطع الجل صبراً » وأرسل إلى 
سلیان أبياتا منها : ۱ 
۱ ولعمری لئن حجینا عن الشیخ فلا عن وجه هناك وجیه. 
لا ولاعن طعامه تفه النز ر الذى حوله لطام بنیه 
بلحجبنا به عن اسف والسخ وذاك التبريق والعويه 
ری الله حاجبا فظا کل خر عناإذا بجر 
وقد روينا له أبباتا كثيرة عن الحوادث الى كانت عصر فى 
ذلك العصر وتوف هذا الشاعرسنة تمان وسين ومائتين من الحجرة : 


)00( الغرب ص ۰۲ ( المقد الفريد جا ص ٤١‏ , 


e ۱‏ ت بتر | ۷ ۱ م 
| هم عم م 
الشعر فى عبد الطولونبین والأخشيديين 


٠‏ تستطيع أى نقدر لهذا العصر قيمته الأدبية إذا عرفنا أنالدولة 
العباسية اضمحل أمرها » وفقدت سلطانپا » وانقسمت إلى دويلات 
صغيرة صار الآمر فيها إلى حکامبا » وم يبق للخليفة العباسى إلا 
الدعاء فى الخطبة » بل كثيراً ما كان الولاة بقطعون خطبة الخليفة 
العياسى » فصار أمير كل دويلة مستقلا فى شتون دويلته . وتنافش 
الامراء فما هم » فكان بيهم حروب » وأراد كل أمير أن عراف 
فضله » وتعلى کته › فشسجع الآمراء العلم > وحيب کل أمير إلى 
العلباء أن يفدوا عليه » واتخذ الآمراء من الشعراء وسيلة لنشر 
سلطانهم وازدياد تفوذم فأغروا الشعراء بالاموال والبات » 
وتنافس الشعراء فى خدمة الامراء , فكانت فى الاقطار الإسلامية 
نهضة شعرية كبيرة » وابتدأ ظبور الشعر الاقلیمی -- إن صح أن 
نسميه كذلك - إذ ظهر فى الشعرعناصر الاقام الختلفة » وميزاحه 
الدول المتباينة » وأصبح فى كل إقليم شعراء » وحفظ كل إقلير 
الشعر الذى أنشد فيه » فبعد أن كانت بغداد هی مركز الحياة 
الادية وقلا النابض ء صار الشعراء يقصدون الأقالم الظلفة ا 
كانوا يعصدون بغداد من قبل ۰ وأصبحت الهضة الادية متفرقة 


— ۱۳۱۸: 


ف الأقاليم , وکثرت الرحلات العامة إلى مختلف اللأمصار » وأ كار 
الأمراء عطاء ونوالا هو أعظمبم حظاً من وفود الشعراء والعلیاء . 

وكان الطولو نيون بمصر أهل كرم وبذخ ۰ يعطون الأموال 
المكثيرة » و هبون الطدايا . و عدون‌السمط لکل‌طارق, واستقدموا 
الشعراء والادباء » وقربوم ووصلوم ۰ فكونوا حوعم بلاطا 
آدیبا آشه ما يكون بلاط خلفاء العباسيين » فأتتجت هذه الحباة 
ق مصر أيام الطولونيين شعراً كثيرا » واجتمع فى مصر عدد من 
. الشعراء قل أن يود الدهر بمثلبم حتى بالخ القاضى أبوعمرو عمان 
النايلمى فى عددم » إذ نقل عنه المقريزى أنه قال فى كتايه « حسن 
السيرة فى اتخاذ الحصن بالجزيرة » رأيت كتابا قدر اثنتى عشرة 
٠‏ كراسة مضمونة فهرست شعراء الميدان الذى لامد بن طولؤن 
قال : فإذا كان أسماء الشعراء فى اثنتى عشرة كراسة ع يكون 
شعره 2176 ومع ما فى هذا القول من مبالغة فان بى طولون جمعوأ 
حوطم عددا كبيراً من الشعراء فکثر بذلك الشعراء المتكسبون , 
فل يأت الآمير أمرا إلا ظبر فى شعر الشعراء » فثلا فى الخلاف 
الذى كان بين أحمد بن طولون والوفق العبامى سنة تسح وستين 
ومائتین نجد شعراء ابن طولون قد دافعوا عنه » ومدحوه لانه 
خلح الموفق عنولاية العبد » وأمر يحباده وحربه ‏ من ذلك ما قال 
قعدان بن مرو . 


7 (۱) خطط التریزی ۲ س ۱۲6 


۷۱۹ - 


طال الهدى بان طولون الأمير کا 
يزهو به الدين عن دين واسلام 
قاد الجيوش من الفسطاط يقدمبا 
منه على الحول ماض غير محجام ٠‏ 
فى جحفل للنایا فى مقانه 
مكامن بين رايات وأعلام 
يسمو به من بی سام غطارفة 
بیض وسود آسود من بی حام 
لو أن روح بى کنداج معلقة 0 
بالشتری لم يفته أو بهرام ۱ 
حاط الخلافة والدننا خليفا 
بصارم من سيوف الله صمصام 
يا پا الناس هبوا ناصرين له 
مع الأمير بدم الخيل فى اللام 
ليست صلاة مصلیخ جائرة 
ولا الصيام بمقبول لصيام 
حتى رى السيد اليمون ذب 
عن الإمام بأطراف القى 5 


۰ (۱) يقعيد الشاعر هنا (سحاق بن کنداج اذى آسر الخلفة العتمد أتثاء 
فراره من الموذق فى طريقه إلى ابن طولون (۲) الكندى ص ۲۲۷ ۰ 


س ۰ لد 
وكقول الشاعر منصف بن خليقه امذل : 
با غرة الدنيا الذى أفعاله 
غرر پا کل الورى :تعلق 
والرقتين وما حواه الشرق 
وايك مصر ويرقة وحجازما 
كل إلك فژاده متشوق 
هتك الخلافة «صاعد» ( و خلله 
أسياقنا بیض النون فيا 
بنجیع من خذل الامام تخلق 
يمبى و تصبح ضارا من دونه 
تالوك د سعد » والقدم «تتك 
«واللاذقٌ» وذو الحفيظة بلحق(۲) 
وف أيام ماروية بن امد بنطواونخرج خماروية فرب اسحق 
ابن كنداجسنة ثلاث وسبعين وماثتين فبزمابن کنداح وتبعه‌تمارویه 
)۱( عو صاعد إن مخف الى ساعد ابن کنداج فى آسر المحتمد . 


(۲) الکندی س ۲۲۸ وقد وردت الأیات الثلائة الأول‌نی النجوم الزاهرة 


۳ ص ۲۰ غير منسوية لا حد فى زثاء ابن طولون 0 E‏ فم 
من الشعر ٠‏ 


سب |۳۳ سب 


أتانا أو الجيش الامیر بمنه 
٠ ۱‏ شرد عناالجور وافقر السر 
فان یک آرض الرقتين به | کنست 

ضیاء وإشراقا لقد آظلمت مصر 
فسائل به إسحق إذ سار حوه 

يعيش کمرض النيل يقدمه النصر 
فأباس إذ قل الاب یاس ٠‏ 
۱ وی یاف E‏ 
ولا رأى الجيش ابن کنداج مقبلا 

آرته الايا الجر أعلامه الجر 
فول شديناً ذا ارتياع کأنه ٠‏ 

بكل بلاد طائر ما له وکر 
لن سر إسحق النجاة بنفسه 

لقد ساءه فى جمعه القتل دالاس 
فلا يغبطن بالعيش من بعد هذه 

فقد کسرته کرة ما لا جر( 

وقد خص القاسم بن حى بن معاويةالمربىشعره فى مدح خمارويه 
وقال فيه كل مداتحه حتى ستل مرة أن برحل عن مصر فقال : 

ويف رحيل عن بلاد غدا بها 

أبو الجيش والنیل‌النی‌ملاالارضال) 


(۱۳ الزه الثالك من کتاب الثرب « اسخة خطية بدار السکت المصرية ) 


۲۲۲ 
وماكادت تدول دولة الطولونبین ؛ وتعود مصر مرة أخرى 
إلى حك العباسيين سنة أثنتين وتسعین ومائتین حتى رأينا الشعراء 
يرثون الطولونيين » ويأسفون على أيامهم الزاهرة » بل نجد شاعراً 
هو سعيد القاص ينظم تارضبم فى قصيدة آری أن أثبتها هنا لا فبا 

من إشادة بأفعال الطولونيين ومنشاتهم ‏ 

جرى دمه ما بين سحر إلى نخر 
وم بجر حى اسلته يد الصبر 

ا انان الها 
۱ شن يا أن الاأسير من الاسر 

وهل يستطيع الصبر من كان ذا آسی 
بییب على جر ويضحى على جمر 

تتاضع احدات بسن صبره 
وغدر من الآيام والدهر ذو غدر 

أصاب على رغم الانوف وجدعبا 
ذوى الدين والدنيا بقاصة الظبر 

طوى زينة الدنيا ومصباح أهلبا 

بفقد بى طولون والآنجم الزهر . 

بادُوا وأضحوا بعد عن ومنعة 
أحاديث لا تخ على كل ذى حجر 

وكان آو العباس أحمد ماجداً 
جيل ایکا لا يبت على وتر 


— ۲۳۳۴ مت 


كأن ليالى الدهر كانت لسا 

وإشراقها ف عص ره للة كن 
يأل" على فضل ابن طولون هيمة" 

حلقة بين السماکن" والغفر 
فان كنت تبغى شاهداً ذا عدالة 

خر عنه بالجلا من الامر 
یل اه خطة ر 

له مسجد يغنى عن المنطق اغذر 
يدل ذوى الآلباب أ بتاءه 

وبانيه لا بالضنين ولا الغمسر 
باه بآجر وساج وعرعر 

وبامرمر السنون والجص والصخر 
بعيد مدى الاقطار سام ناژه 

وثيق المياق من عفود ومن جدر 
فسيح الرحاب بحسر الطرف دونه 

رثیق النسيم طيب العرف والنشر 
وتنور فرعون الذی فوق فلة 

على شاهق عال على جبل وعر 
ى E‏ فره روق شاوه 

و يبدى به ف الليل إن ضل من يسرى. 
ال سنا قنديله وضساءه 

سیلا |ذاما لاح اف الیل السفر 


وعين معين الشرب عين زكية 

وغير أجاج لرواة والطبر 
كأن وفود اليل فى جنبتها 
تروح وتندو بين مد إلى جزر 
أها (“ مستبطاً میم 
من الارض من بطن عميق إلى الظبر 
بناء. لو أن الجن جات مثله 

لقيل اند جاء يمستفظع نکر 
يمر على أرض السافر كبا 

وشعیان والاجور والی من بشر 
قبائل لانو السحاب يدها 

ولا النيل روا ولا جدول جری 

وتو سعة الارزاق للحول والشبر 
وما قبه من قوامه وحكفاته 

ورقفرم بالمعتفين ذوى الفقر 
قللمیت القبور سجن جبازه 

وللحی رفق ی علاج وق ار 
وإن جشت رأس اسر فانظر تأملا 

إلى الخصن أو فاعير إليه على الجسر 


فأرة 


رم فى القاموس أرقا : أصلح وفد من الأضداد ٠‏ 


o —‏ 
تری أثراً لم ببق من بستطیعه ۱ 
من الناس فى بدو البلاد ولا حضر 
مآثر لا تبلى وان باد دیا 
وجد بودی وارثبه إلى الفخر 
لقد ضمن القير القدر ذرعه 
أجل إذا ما قيس من قبی حجر 
وقام أبو الجيش ابنه بعد موته 
كا قام ليث الغاب فى الاسل السمر 
أتنه المنايا وهو فى أمن داره 
فأصبح مسلو با من اہی والآمر 
كذاك الیال من أعارته پجة 
فيالك من ناب حديد ومن ظفر 
وورث هرون ابنه تاج ماجد 
كذاك أو الأشبال ذوالناب وال حصر 
وقد كان جيش قله فى عله 
ولكن جيشا كان مستنقص العمر 
فقام بأمر المللك هرون مدة 
على كظظ من ضیق باع ومن حصر 
وما زال حتى زال والدهر کاش 
عقاربه من كل ناحبة تسری 


تم نش 


تذكرتهم لما مضوا . فتابعوا 
كا ارفض سلك من جمان ومن شذر 
فن يبك شيا ضاع من بعد أهله 
لفقدم فلييك حزنا على مصر 
ليك بى طولون إذ بان عصرم , 
1 فبورك من دهر وبورك من عصر ٩‏ 
وغذا الشاعر أيضا عدة قصائد فى مدح. الطولونيين يصف فما 
ازدهار الحياة فى مصر ۰ وقوة البلاد فى عصرم وما كانت ترتع 
فيه من نعيم ورخاء . ل 
عل أن هؤلاء الشعراء الذن أكثروا من مدح الطولونبیت 
وخلعوا عليهم هذه الصفات والا لقاب الشعرية التى نراها دائما فى 
مدح شعراء العرب » ل يلبئوا أن تحولو| إلى مدح الامراء والولاة 
العياسيين الذی أبادوا ملاكالطولو نين » وآخر جوا قوادهموموالهم 
نفلت منهم الديار المصرية وأحلوا بالطو لو نبین النطزيدوالتشريد 
فنرى شاعر!ا كاسماعيل بن أنى هاشم قد مدح الطولونيين بعدة 
قصائد کقوله بعد أن دالت دولتهم : ۱ 
قف وقفة بفناء باب الساج 
والقصر ذى اشرفات .والابراج 
وربوع . قوم آزجوا عن دارم 
بعند الإقامة أيما إزعاج 


)۱( خطط الفریزی لاض 115 . 


كانوا مصابيحا إذا ظل الدجى 
۰ لسرى مها السارون ى الإدلاج 
وكأن وجوههبم إذا أبصرتها 
۱ من فضة مصبوغة أو عاج 
كانوا ليوثا. لا يرام. حماهم ۱ 
فى كل ملحمة وكل هياج 
فانظر إلى آثارهم تلقی طم ‏ 
وعلييم ما عشت لا آدع الک 
مع كل ذى نظر وطرف ساج . 
هذا القول يظبر فه الوفاء للطولونيين والإخلاص لم ونراه 
قد استمر على وفائه وإخلاصه , يدلنا على ذثلك شعره فى ثورة محمد 
ابن على الخليجى 7" وكان أحد جند الطولونيين الذين أسرهم مد 
ابن سلمان اثقائد » وسار بهم إلى الشام » وفى دمشق حدثت نفس 
ابن الخليجى أن یمود إلى مصر ٠‏ ويعيد الطولو نيين إلى ٠لكهم‏ : 
وکاشف بذاك بعض أصفيائه فأجمعوا كلهم على ذلك ۰ وساروا 


(۱) الخطط ‏ ۲ص ۱۱۹ والكتدى س ۲۵۳۱۳۲ . 
(؟) سمى هذا الرجل فى الكتدى س ۲۶۹ بابن الخليج وف القریزی + ۲ 
ص ۱۳ » ولسکن صاحب النجوم الزاهرة ‏ ۳ س ۱۹۰۲ "ماه الخلنجى : وق 
مروج اهب ج ٤‏ س ۲۱۷ ى باغلیجی وكذلك فى تاريخ الطبری + ۱۱ 
س ۳۹۳ والذأی يح عندی أنه ابن افابج أو افلیحی اقول القاعر فى مدحه : 
وكان أبوك خلج المفاة ور الثغور التي الما 


۳۲۸ —- 


معه حى استولوا على الرملة باسے أبراهيم بن خمارويه 5 واجتمع 
إليه خلق كثير سار م ال مصر وهزم جيوش عیسی النوشرى 
الوال حتى استطاع ابن الخليجى أن يستولى عل الفسطاط فى ذى 
القعدة سنة اثنتین وتسعين ومائتين » وأرسل الخليفة الکتن باه 
جيشا لقتاله وعليهم أبو الاغر خليفة بن المبارك وغيره فقاتلبم ابن 
الخايجى عنية الاصبغ وهزمبمسنة ثلاثوتسعين ومائتین!۱) فدحه 
الشعراء مهم اسعاعیل بن هاشم بقوله : 

أميرنا ياين الهالیل الغرر شفیت‌من عدونا أبىالاغر 

صدورنا وقبت من كل حذر إذجاء ف الشوكإليناوالشجر 
[ فى جسف ل کوج حر قدزخر ‏ يتبعه آهل البوادى والحضر 

صبرت إذ لاقيته وما صير فر فى أسرع من لمم البصر 

يقطر منه بوله قطر المطر أحدث فوقسرجه وماشعر 

شفيتنا من ترکیم مع الخرر ثم عفا أميرنا لما قدر0© . 

فهو هنا قد حفظ وفاء الطولونيين ولكن من الجائز أن يكون 
القاس ودند خوذا منه > ومع ذلا فقد مدخ أحد صنائع 
الطولو نيبن وهو عخلاف الشاعر سعيد القاص » فقد رأينا قصيدته : 
الى تحدث فما عن الطولونيين » ومع ذلك فقد مدح‌القائدبدرالمای 
الذى هزم ابن الخليجى سنة ثلاث وتسعين ومائتين بقوله : 

حالت معارفهم إلى إنكار وغدا الخيس م بيوم بوار 


۹9 التدوم الزاهرة ۲ س ۱ وما ها ۰ 
(0) الكندى س ۲۵۹ . 1 


۲۷۹ 
وتقاطعوا و تدابرواوتافروا وتلاعنوا فپا كأهل النار 
وأتوك بين معذر فى عذره خجل وبين مصرح الاقرار 

وترعزعت تلك الرماح فصورت 
رکن المغطم 5 شمیر هار 
طلعت#وم ق‌الرماح يروحبا فسقطن إذطلعت و م قدار 
ما انجلى ذاك الغبار رأيتهيى صرعی وقد ابسوا برج غبار 
فاسعد بنصر الله والفتم الذى ْ 
عظمت به النععى على الابرار (0 
فبذا شاعر متقلب فى مدحه بمدح ذا السلطان والامرة دون نظر 
إلى مبدأ أوعقيدة مثله فى ذلك مثل‌الشاعر أحمد بن مدا لحبيثىالذى 
مدح القائد مد بن سلیمان الكاتب لما دخل‌مصر وانتزعبا م نأيدى 
الطولونين -- فقد أنشد هذا الشاعر قصيدة بائية تكاد تكون 
نفس قصيدة أن تام التى مطلعبا : 
السي ف أصدق أنياءمنالكتب ف حده الحد بين ال جد واللعب 
فالشاعر المصرى فى قصيدته أذ معانی قصيدة آی تام وأودعبا 
شعره بل أخذ ألفاظ أبى تام وصنع منها قصيدته وفيها يقول : 
المد لله إقراراً ما وهبا قد لم بالامن شعب الق فانشعبا 
الله أصدق هذا الفتم لا کنب فسوء عاقبة المثوى لمن كذبا 
قم به قح الدنيا دما وفرج الظل والاظلام والكربا 
لاريب رب هياج يقتضى دعة وق القصاص حياة تذهب الریبا 
ری الإمام به عذراء غادرة فافتض عذرتها بالسیف‌واقتضبا 


ا 


مد بن سلمانت" أعرم 
سرى بأسد الشری لو لیوا بشرا 


حمالةضاء عل اليحموم حين أتو| ” 


لها علوت على الآيام مرتبة 
لا . أطالبنو . طولون. خطبتهم 
هارت.برون من ذكراك بقعته 
وک ری لم من جنة أف 
فأصبحوا لا ترى إلا مساكايم 


تفسا وأ كرميم فى الذاهبين أا 


أضحى عربهم الط لا القضبا 
مثل الدى يمتحون الدبة الدأيا 
آباعل ترى من دوا الرتبا 


من الخطوب وعافت متهم انلیا 


وشيب الرعب شيباناً وقد رعبا 
ومن نع جنى من غدرم عطبا 
كأنها من زمان غابر ذهبا(۱) 


ولآترك مقارنة هذه القضيدة المصرية بقصيدة أف نام المعروفة 
نی أنشدها فى مدح المعتصم ويذكرفيها فتم عمورية إذ ليس هنامجال 
البحث عن ذلك وأ كتنى بالإشارة إليباء وأعود إلى الشاعر أحمد 
ابن مد الحبيثى فأقول إنه كغيره من الشعراء الذین بمدحو نأصعاب 
السلطان ويتغيرون بتغير الولاه والأمراء فهو فى هذه القصيده مدح 
عدو الطولو نيبن فلا استولى ابنالخليجى على مصر و أراد آن بعیدملا 
الطولونيين نراه قد مدحالأمي رلا تتصاره على جي وش العباسيين بقو له: 


غضلبت لمصر وما الما 
- تلافئتها بعد إدبارها 
وكادت نو وه شوةا (ليك 
وما شوقبا كان من طبعبا 
لقد فرج الله كر ب النفوس 
" ولا رأبناك فى مصرنا 


وشردت با وف من‌غاما 
وأقبلتت تطلب إقباها 
وتظبر بالشوق بابا ها 
ولكن ربك أوحى غا 
وبلتغها فيك آمافا 
منحنا الإمارة إسلالا 


)۱( خطط القر زى لاص ۱۱۸ والکندی س ۸ ۲4 ۰ 
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وما زلت تطلبهبا هة 
ومروا يطبعون فى كلثى. 
وكان أبوك خليج العفاة 


ورکب بالسيف أهواها 


اما علها وإما لها 


رأوا للشة اظلافا 
ا الايا :وإنزاها 


بوكانت الروم فى أمنبا ‏ تفرع للذنب أطفالا 0١‏ 


نستطیع من ذلك که أن ندرك أن عدداً كبيراً. من الشعراء 
ظبروا فى هذا العصر . وأنشدوا شعراً فى مدح الامراء وأن کثيرا 
مهم تقلب فى الدح بتقلب الاحوال السياسية ف البلد, إذا لام" 
لامثال هو لاء الشحراء إلا إرضاء الامیر میما کان هذا الامیر . 

على أنه وجد بعض الشعراء الذین انوا لا نفسهم رأيأ خاصاً , 
ومذهاً دافعوا عنه غير آمپین بأمير أو سلطان : فن الوقث الذى 
كان فيه احمد بن طولون ف منتهى قوته و انساع ساطانه » وف الوقت 
الذى تقرب فيه الشعراء اليه وحاولوا إرضاءه وطمعوا فى نواله 
وتحدئوا عن نعمهوأياديه على البلاد؛ فى هذا الوقت نجد شاعراً من 
شعراء الطولونيين هر مد بن داؤد قدأ کر من هجاء ابن طولون 
فل يأت الأميرعملا إلا مجاه هذا الماعرحتی[ذا أقام ال میرالنشثات 
النافسة نجد الشاعر قد اتخذ هذه المنشئات وسيلة لمجاء الآمير دون 
حرف » فثلا بى الامير المارستان سنة تسع ونين ومائتين 


فبجاه الشاعر مد بن داد بقوله : 


)۱ السکادی س ° 


اس 


ألا أيها الأغفال إا تأملوا 
وهل يوقظ الآذهان. غير التأمل 
ال تسوا آری ابن طولون نقمة 
تسیر من سفل الیکم ومن عل . 
ولولا جنایات الذئوب لما علت. 
00 عليكم يد العلج السخيف. الجبل 
فياليت مارستانه نيط باسته ۱ 
وما فيه من علج عتل مقلل 
فم ضجة للناس من خلف ستره 
تضج إلى قلب عن الله مغفل7) 
یا و سیون 
الجزيرة هجاه الشاعر بن داؤد بقوله . 
لا ثوی ابن بغا بالرقتين لا 
ساقه زرقا إلى السكعبين والعمب 
بى الجزيرة حصنا يستجن به 
بالعسف والضرب ‏ والصناعى تعب 
وراقب الجيزة القصوى فندتبا 
وكاد يصعق من خوف ومن رعب 
له مراكب فوق التيل.راكدة 
فا سوى القار للنظار والخشب. 


)١(‏ شرحهء 


بالشط منوعة مر عزة الطلب 

فا بناها لغزو الروم تسا 
لکن بناها غداة الروع لبرب(6 

يقلع عن هجائه بل رماه بأشد آنواع المجاء ول بتورع عن بسط 

لسانه فى الامیر حى بعد وفاته من ذلك قوله : 

مضى غير مفقود وما کان عبره 

لقد زید فى اليحموم با جس لعنة 
ول يسق بالمرجوس ترب القطم 

و تیک الارضون ڪن تبسمت 
سروراً ولولا مسوته لم تسم 

دشر ه إبلس عند قدومه 
عايه بأحى بقصة فى جم 

لقد طبرت الارض من سوء فعله 
ومن وجبسه ذاك الكريه المودم 

فلا سقست أجداثه صوب مز له 
وأق وفبا شر أولاد آدم (r)‏ 


(۱) خطط القریزی ۲ س ۲۹۳ والكندى س ۰۲۱۸ 
)۲( المكندى س ۲۳۲ . 


و۷۳ بت 


ولا أذرى سب هذا الحجاء الذى.لا أكاد آعرف مشلا له فى 
المجاء المری فان الشعراء كانوا أمام حزمة الموت يتورعون عن 
هجاءالموق و لکن هذا الشاعرالصری كانموتورا - کا خضل إل 
فم یکفه أن يظبر فرحه‌لوت الامير بل هجاه جذه الا بيات وبغيرها 
ما يدل على أن المصريين ف هذا العصراتخذوا الشعروسبلة ليجاءالموق 
وهو الأمر الذى لر نره فى شعر المصريين قبل ذلك العصر . 
وفى هذا العصر أيضاً ظبر فى الشعر المصرى فن لر نجه له مثيلا 
فى العصور السابقة » بل لا نجد له مثيلا فى الشعر العربى إلا فشعر . 
الأندلسين » فؤرخو الآدب العرنفى قالوا إن الأندلسين امتازوا 
برثاء المالك والبلدان كلا اختطف عدوم منبا شيا » وأشاد مؤرخو 
الادب بقصيدة ابن عبدون الآندلسى الى رثا مها دولة بى الافطس 
والی مطلعبا : ۱ 
الدهر يفجع بعد العين بالاثم شاليكاءعلى الأشباحوالصور 
ومن يقرأ الشعر الصری فى هذا العصر جد أن هذا الفن كان 
معروفا فى مصر » وأن شعراء مصر أ كثروا فى الحديث عنه ؛ فبعد 
أن دالت دولة الطولونبین » وعادالاهر إلى الخليفة العبامی‌ودمرت 
القطائع » وخرب الميدان قام شعراء مصر یرون أيام الطولو نيين » 
وما بنوه؛ ویعددون مفاخرم > ويصفون دورثم > ویأسفون على 
ما لمق هذه المنشآت الجليلة من التدمير والخراب ٠‏ والترحم على 
الايام الميلة التى قضوها بين هذه المبافي مثل قول الشاعر تمد بن 
طشويه : 


سن ۳۲۳۵ بت 


من لم ير الحدم للميدان ۸ يره 
لو أن عين الذى أنشاه تبصره 
كانت عیون الورى تغشى فیبته 
أن الاوك التى كانت تحل به 
وأين من كان يميه وحرسه 
صاح الزمان من فيه ففرقهم 
وأخلق الدهر منه حسن جدته 
دكت مناظره واجتث جوسقه 
أو هب (عصار نار فى جوانبه 


تبارك الله ما أعلاه وأقدره 
والحادثات تعاديه لاکره 
إذا أضاف إليه املك عكر 
وأين من كان بالا تقان دره 
من كل ليث يباب الليثمنظره 
وحط ريب البل فيه فدعيره, 
مث السكتاب نحا العص ران أسطره 
كأنما ا ىف فاجاه قدمره 
فماد معروفه للعين منكره 


ڪر کان يأوى إليه ف مقاصره 


أحوى أغن غضيض الطرف أحوره 
کم کان فيه لهم منمشربغدق فب طرف الردى فيه فكدره 


أين ابن طولون بانيه وسا کنه 


أماته الك الاعل نآقره 


ما آوضح الامرلو سحت لنا فکر طولى لمن خصه‌رشد فذکرم(۱) 


وقال اسماعيل بن آی هاشم: 


بامنزلا صرت أجفوه وأهجره وكان يعد لعندىالسمعواليصرا 


أم هل معت نمم من بعد نا خير | 


. ۲۱۳ خعاط القریزی ۲ مر ۱۲۱ والکندی س‎ )١( 
- ۲۱۱ شرحه < ۲ س ۱۲۲ والکندی س‎ )۷( 


سس ۳۳۹ 


وكقصيدة سعید القاص الى مر ذکرها » فن ذلك نستطيع أن 
ندرك أن الشعراء الصر بين أخذوا بنصیب وافر من هذا الف نالذى 
لم يكثر فيه غبرم من شمراء الشرق ‏ کا یدلنا ذلا أيضأ على تطور 
الشعر فى مصر ء فبعد أن كان الشعر المصرى ف العصورالسا بقةيكاد 
یکون صورة من الشعر العری فى ال قطار الاخری من حبث العاف 
والخيال مع اختلاف العانی والخيال باختلاف الحياة المصرية , 
و بعدأن کان‌الشعر شعر مناسبات ‏ إن صح هذا التعبير ‏ أصبح 
الشعر فى عصر الطولونيين والإخشيديين يأخذ مظبرا آخر لم نعرفه 
من قبل . وقد رأينا الشعراء فى العصرالسابق بأخذون بحظ وافرمن 
الثقافات الختلفة » و بعضهم صاحبوا أَنقالفقه وأخذوا عنهم » تطور 
الشعراء فى عصر الطولوتيين فقد ترك أ كثره العلل » واهتموا بالفن 
الشعرى والکسب به » حقيقة وجد بعض الشعراء فى ذلك العصر 
أتقنو | كثيرآ من فنون العلل » فكان منبمالكتاب أمثال جعفر بن مد 
ابن جدار وصالم بن رشدين وغيرهماء وكان منهم ال لفو نأمثال 
ابن الدايةالذى تحدثنا عنه » والحسن بن على الاسدىصاحب کتاب 
الانیس الذى وصفه بقوله : 

فيه هايشتهى الادیب من ال 
لم وفيه جلا. هم النفوس, 
فيه ماشتت من بدور معان 
ضاحكات إلى وجوه شوس (0 


(۱) يتيمة الدهر لثعالى + ١‏ س ۲۲۷ . 


— ۳۳۷۷ سس 


كا كان شن شیر ا. ذلكالعصر بعض الفقهاءأمثال منصو رالفقيه 
والحداد القاضى » ومنهم المتكلمون كابن الجى الشبير بسيبويه 
المصرى ء و بالغ بوضبم فى إطالة القصائد كالذى يروى عن قصيدة 
مد بن أحمد بن الر بیع بن سلبان الاسوانى الى لا يعم فى الوجود 
أطول منباء ستل قبل موته بسنتين 5 بلغت قصيدتك إلى الآنقال : 
ثلاثين ومائة ألف بدت وقد ضن قصيدته هذه كثيراً من الاخبار 
وقصص الانبياء وبعض العلوم والاراء الفقيية وعلوم الطب 07 
وبالرغم من وجو د مو لاء الشعراءالعلياء كان أ كثرشعراء ذلك العصر 
بهتمون بالشعر دون غيره . 

وف الشعر المصرى فى هذا العصر كثير من ال حكر وال بياتالى 
جرت مجرى الامثال , وكثير من أشعار الزهد كالتى نراها فىأشعار 
منصور الفقيه وابن طباطبا وغيرهما . 

أثر اللو فى الشعر : 

ار جب أن لام شا هذا ال ع 
اناس الشعراء فى تيار ابو وامجون » فقد مرم الترف ٠‏ فأخذوا 
حظ وافر منه , وكثر امجون فى هذا العصرء وازداد بازدیاد ثروة 
البلاد , فرغب الشعب المصرى فى هذه اللساة الماجنة » والمصرى 
بطبيحته ميال إلى الفكاهة والدعابة » وإذا ذكر فى العراق جماعة أي 
نواس فق مصر جماعة مد بن عاصم وسعيد بن فاخر قاضی البقز 
شاعر الأخشيد » وأبى هريرة بن أف العصام وغيرهم 5 


(۱) ثوات الوفيات العمفدى م ۱ ص 4 4 4 نة منطية بالسكتبة التيدورية 


FA —~ 


. وقد ساعد على وجود هذه الحياة بمصر بذخ‌الامراء وإسرافهم 
وآخذم عياة النعبم وشرب الجر والإسراف فى شریپا وسماع الغناء 
واللزى الخو ازی رشان ا كان غدل خلا لعاس:: 

تاد رونم نک بأهداب اس ور علية : وما 
کان بر عنه أنه كان يبكر كل يوم فبخرج لسماع قراءة الآثمة فى 
الراب كان مع ذلك كله يشرب الجر ويسمع الغناء.ء ويقرب 
المختين . 

حدثنا ابن الداية قال : قال أحمد بن آعن : كنا عند أحمد. بن 
طولون فقال لكنيز المغنى أشتهى صوتا ما سمعته منذ خرجت من 
e‏ : وما هو با سدی ؟ فقال هذا البيت : 

الا شفيتم غليلا لا أفارقه نفسىفد او من ذىغلةصادى 0 

خملنی النبیذ وما استهوافى من تقريب أحمد بن طولونوإيناسه 
على أن قلت : آنا أحسنه !! ففرح ابن طولون » واندفعت أغنيه 
إياه ‏ وکان أحمذ بن آمن ذاجثة عظيمة » وعقيرة جبيرة حسنة 
الإيقاع ل ا ا 
الطرب » وت فرقصت على إيقاع اللحن فزاد سروره() 
وعرف خمارويه بن أحمد بن طولون باللبو واجون » وایذخ 
فى الجياة والإسراف فى الشراب حى حدثنا التتوخى أن تمارو به 
كان إذا قعد للشرب يشرب أربعين رطلا من نبيذ مصر العروف 


(۱) الأذكياء لابن الموزى س 45 ( طبعة سنة ۱۳۷۷ ه) . 
(۲) سيرة ابن طولون لابن الداية س ٠ 1٩‏ 


بالشبروى » ومن یشرب منه رطلا يستطيع أن یشرب من غيره 
آرطالا ۱9 وهذا لا شك إسراف من التنوخی أيضا . ولكنه 
بدلنا على أن خمارو یه كان کلفا بالشراب . ووجد بعض البلدان 
عرفت بصنع انو ركدينة آبوان ( بالقرب من دمیاط )كان أهلبا 
نصاری ویعمل فہا الشراب الفائق فینسب الما فیقال بون . 
.. ولا ننسی الآديزة الكثيرة الى كان ينزح إلها الشعراء وغيرمم 
من أصحاب اللبو والنجون » فکا كان العراقيون يذهبون إلى دير 
عبدوس وغيره من الآديرة . كذلك ذهب المصريون إلى دير 
القصير ودير نبيا ودير مارحنا وغيرها » وكان خمارويه يذهب 
إلى دير القصير. إذ بى لنفسه غرفة فى أعلى الدير ذات آربع 
طاقات إلى أربع جبات » وكان يذهب إلى هذا الدير مظبرا إيحابه 
بصورة مريم العذراء التى كانت فى هيكل الدير » ويشرب عل‌النظر 
إلى هذه الصورة(۳) . وكان الشعراء بذهبون إلى هذا الدر .»2 
ووصفوه فى شعره, » وذكروا طيبه ونزهتمبه »موم وجونیم 
وأدامهم التى قضوها فيه . من ذلك قول أب هريرة بن ألى العضام 
وكان من شعراء الا خشیدیین وعاش حتی أوائل حك الفاطميين . 
7 لى دير القصير من قصف ش 
مع کل ذی صبوة وذى ظرف 


(۱) نعواز المحاضرة للتتنوخى س ۰.۲۱۱ ٠‏ 

(؟) مسج البلدان + ۱ س ٩۳‏ ۰ 

(۳) ورقه رقم ۶ من کتاب الدیارات لأبى لسن العایشتی. نسخة خطية 
بدا - السکنن: العمریة.- 9م 


چ س 
لحوت فيه شنادن غنج. 
يقصر عنه بدائع الوصف! 
وعدئنا المقريزى أن الحا كم بأمر الله الفاطمى أمر بهدم هذا 
الدر فير مضان سنة أربعائة . أما دير مارحنا فقد كان على شاطى. 
رکه الیش وبقربه بثو تعرف يثر ای علا جميزة مجتمع اس 
إلا ويشربون عندها!") ومن الشعراء الذين كانوا يذهبون إلىهذا 
الدر الشاعر العباس بن البصرى . قال عنه الشابشتی : وكان ابن 
الیسری هذا من الخلعاء الجان » وله شغريجرى مجریامزلوالطیب » 
وخدم أبا القاس آونو جور بن الأخشيد فأحسن إليه وكناه : وصار 
يركب معه» وکان يلبس طيلسانا أزرق يتشبه بالقضاة » وکان 
أونوجور قد حمله على برذون أصفر غليظ بطىء السير . فكان إذا 
سار مع أقوام من إخوانه قال لهم : صفوا لى موضعک حتى ألق 
7 اوكان مليح الجالسة كثير النادرة »> وكان يبيع الصيدلة فىمسجد 
عبد الله عصر (۳) . وقد قال هذا الشاعر فى دير مارحنا : 
يا حامل الكأس أدرها واسقى 
قد ذعر الشوق فوادی فانذعر 
آما تری البركة ما سا . 
إذ تدای الطير فپا فصفر 
آما تری نوارها آما تری 
حسن مسيل ماما إذا احدر 
(۱) يتيمة الاهر للثعالى <۱ ص ۳۲۱ . 
(۲) ورقة ۱۳۹ من کتاب الديارات (۳) ورقة ۱۳۰ من کتاب الدياران 


كأنا صفر الداید با 
مبذولة ليس چا مر متجر 
۳ اطوهر فى آلوانه 
نر فى تلك اتسوا فاتثر 
اا کن جواد ولعت 
فى ذلك الروض بتبديد البدر 
وایش ارس فى آجضانه 
دمع الندى لولا التشاجى لقطر 
ونظضرة الورد إل أترابه 
نظرة معشوق بلحظ منحكسر 
دعنى فا أملك إلا بالجوى 
ما عيشة العاشق إلافى كدر( 
ولابن البصرى شعر كثير فى الآديرة الى كانت عصر ولاس) 
فى دير نيا بالقرب من الجيزة , قال أبن فضل الله العمرى عن هذا 
الدر « وديرها ( أى دير نهيا) ههذا من أطيبها موضعا ۰ وأجلبا 
موقعا » عامر برهبانه وسكانه » وله فى النيل منظر يحب » لآن الماء 
حيط به من جميع جباته » ويزيد فى حسن متنزهاته » فإذا تصرف 
الاء أظيرت أرضه غرائب النوار » ويجائب الزهور المششرقة ال نوار 
وله خليج ينساب انسياب أرقم ٠‏ وعليه شاوط کانہا بالديباج 
ترقم ,(۳) وق هذا الدير قال ابن البصرى : 
() ورقة ۱۲۸ من كتاب الديارات . 
(۲) مشالك الأبسار < ۱ س ۳۷۲ ۰ 


ا اج 

يامن إذا سکر النديم بكأسه 

عت اک ب الفیق 
طلع الصباح فاسقی تلك الى 

ظلت قتبه لوا بالونق 
والق الصباح بنور وجبك إنه 
قلی الذى " سق قسه هوا م 

إلا بقية نار شوق قد بقی 
أو ما ترى وجه ال بیع وقد زهت 

آنواره بپباره الالىق 
وتجاوبت أطياره وتبسمت 

أشجاره من ثغر زهر مورق 
: يغدها طل الرذاذ ببرده 
والبدر فى وسط الساء کاأنه 

وجه مليم من قناع أزرق 
يا للديار ات الاح وما با 
00 من طيب 0 مر لى بتشوق 

u‏ شوق 9 ی ۸ بطق 
ادو چ ا ما ذكرتك ساعه ٠‏ 

ألا تذکرت الشباب . عفرق 7 


۳ 


والدهر غض وازمان مساعد 

ومقام: ۱ وميتنا باوسق 

بادير « نیا » إن ذحکرت فاتی ۱ 
اسن اليك عل الخوله السبق 


وإذ ست عن الطيور وصيدها 


وجنوسبا فاصدق وإن لم تصدق 
فالغر" فالكروان فالقارور إذ 

بش فى طسيراته المتحلق 
أشہدت حرب الطير فى غيطانه 

لما تعرق مه كل مرق ؟ 
و الزمج الخضبان فى رهط له ۱ 

نحط بين برعد وميرق 
ورایت لبازی سطوة موس 

ولششييره ذل الفقير الملق 
1 قد صبورت بخری ف شرف 
وخلعت فى طلب اجون حبایل 

حتى نسبت إلى فمال الاخرق 
ومپاجر ومکاس ومنتافر 

قلق الفواد به وان ۸ يقلق 
أو عاين التفاج حمرة خحده 

لصا إلى دیساج ذاك الروق . 


6~ 
با حامل السیف الغداة وطرفه ۱ 
آمضی من السیف السام الطلق 
ارفق سدك لا تطل آشجانه 
وارفق به باصاحب الثغر النق'" 
ولیقتصر اللبوعلى أن يصف الشعراء هذه الآديرة بهذا الوصف 
اميل الرقيق , وذکرالطرد والصیدکالذی رأيناه ف‌قصیدةابن البصری 
السابقة » بل يحد كثيرآ من الشعراء يصفون مجالس ار وی کرون 
جونهم وفشهم ویعرضون بالدین » فشلا الشساعر سعيد بن فاخر 
العروف بقاضی البقر وکان شاعر الا خشید وابنه(" قال : 
سی على الكأس ف‌الصباح مطرحا نصح کل لاح 
واتهب الیش ما تأق فانت منه على جناح 
وأجری من عقول فوم عموا عن الشرب واللاح 
يارب دعنى بلا صلاح يارب ذرق بلا فلاح 


بدی مدی الدهر فوقردف وراحی تعت کاس را 


فبدا الشاعر المصرى الذى آنشد مثل‌هذا الشعر لا يقلفى الفجور 
والعبت عن/أشد شعراء العراق بجوت وفسقاً » فبوهنا قد تمك بالدين 
ودعا أيه أن يديم عليه ذلك التباون بالدين بم یدل ع ىأنحياة اللو 
كان لما أث ر كير فى شعراء ذلك العصر . ٠‏ 

لم يكن قاضى البقر وحده الذى أنشد مثل هذا اجون والفحش 
بل ند الشاعر أبا هريرة أحمد بن آالعصام وهو من شعراء أواخر 

(+) ورقة ۱۲۹ و ۱۳۰ من الديارات . 

(۷) الثرب فى حل آخبار الترب س ۱۰۳ (۳) الفرب ص ۱۰۳ . 


بت ۵ع۲ — 


الدولة الا خشيدیة وقبل إنه تمر حتى شاهد عصر الا ۶ بأمر أنه 
الفاطمى » قد انبمك فى اللذات . وأسرف ف اللبوء وأدمن عل 
الشراب » فوصف اضر ومجالس اللبو؛ وكان كزميله قاضى البقر 
ماو نا فى دینه . خش صاحب زندقة ولا سلطان أمير وکانڻ 
كزميله يتك بالدین » بل هو آشد تهكامنزميله بفرائض الاسلام : 
مجلس لا يرى الإله به غر مصل بلا وضوء وطبر 
سجد الكو سمندون آسی سبح سوى نخمةلعود وزم 

إذن ظبر اللبو وانجون فى الشعر الصری فى هذا العصر» و لم 
يبال الشاعرالمصرى بالشعورالدیی الذى كان يسود البلاد . و مب 
إذا عرفتا أن مشل هذا الشعر صدر عن شعراء على اتصال وثيق 
بالآمراء فبل تفبم من ذلك أن أمراء مصر فى هذا العصر باونو( 
بالدين ٍل‌حد أنهي سمحوا للشعراء المتصلين بهم أن يعبثوا وینشدو ا 
۱ مثل هذه الاشعار ۲۱ 

الواقع أن أمراء مصر فى ذلك العصر قد أکنروا من ارف 

والنعيم وأرادوا أن يتمثلوا مخلفساء البساسیین فى موم وجونم » 
وشاركهم الشعراء والکتاب فى اللبو ,وان كان الشعور الدينى > 
والتمسك بأهداب الدين يعم البلادء حدثنا المقريزى أن امد ین" 
طولون كان قد اتخذ حجرة بقربه فبا رجالعام المسكبر ين ۰ بیس 
مهم کل ليلةأر بمة سعافون‌اللل ويكبرون و يسبحون 0 ویقرآون 
القرآن تطريآ بألحان » و توساون‌بتصائد زهدية » فليا ولىخمارو يه 
أقرم على حاطم . وأجراه على رمم » وكان يجلس الشرب مح 


)۱ الغرب س ۱۹ ۰ 


مت و۳ مت 

حظاياه فى الليل وقيانه تغنين » فاذا سم ع أصوات هؤلاء يذكرونالله 
والقدح فى بده : وضعه بالارض وأسكت مغنياته » وذكر الله مہم 
حتى يسكت القوم » لايضجره ذلك ولايغيظه أن قطع عليه ماکان 
فيه منأذة بالسماع(!)عا يدل على أنالشعورالدينى کان متخلغلا فى نفس 
الأمير ولكنه كان يأخذ بحظدمن اللبو . وشارك الشعراء أمراءهمهق 
هذا اللبو وأخذالشعراء دعون بعضیم بعضاعلى مجالس اللبو کا كان 
يفعل شعراء العراق . فالشاغر المصرى عبد الله بن مد بن ی 
الجوع وکان من شعراء الاخشدیین وعاش إلى أوائل الدولة 
الفاطمية » وصادق أبا الطيب المننى فى مصر وروی عنه وكان من 
کا لتاق عن سدع كيان اه حول 


. شعبان قد صار تضوا ول نفد فيه لحوا 
فا ودة إلا بكرت للقصف عدوا 


حى تقوم فرفوا 


من بعد تقد جدی 


ما خراق الدهر رفوا 


سمن ظل بشوی 


له ثلاثو یرما بو إلى الضرع حبوا 
لا انتزعت حشاه عوضته البقل.حشوا 
وقد عنيت يجام ملاته للك حلوى 
وق وةبنت كرم صفت من الذم صفوا 
ما شعشعت قط إلا . سطت على الهم سطوا 


62 | «ملط < ۲ ص ۱۰٩‏ . 


شب ۲۷ تج 
جنبپا کل وغد بحو الحاسن توا 
إلا إذا ما اققتتصنا عنب اللائق حلوا 
وشادن ذى دلال يشدوا فك شدوا 
اما ا واما ا عه روق 
حت تظل »اف.ه من وقارك خلوا 
وعن دنالك ورد عدو السرة حدوا 
رحانه لا بوازی لونا وعطرا وسروا 
ها اعتذارك فى أن تفى زمانك صحصوا . 
وأنت بد قليل بالصومواتهتطوى3» 
وهكذا أصبح الشعر الصری أداة للبراسلة بين الأصدقاء . 

٠‏ وبالشعر وصف الداعون ما أعدوا للزائرين من ألوان الكل 
والشرب وما يتبع ذلك من آلوان اللبو والطرب . وهذا كله یدلتا 
على تطور الحياة المصرية . وتطور الشعر بتطور الحياة نفسها . 

الطبيعة فى الشعر الصری : 

ويظبر تطور الشعر المصرى فى هذا الفن الذى أجاده كثير من 
ما مر ف ذلك النسرء وهر ف الف اة ونا قا 
من جمال بعثت على إغراء الشعراء على وصفبا » وشعراء متصر 
الذين لم يكن لحم نصيب فى وصف جال الطبيعة قبل عصر الطولو تين 

أو قل إنه ل يصلنا عنبم ثىء فى الوصف قبل عصر الطولونييت » 


۰۳۱۶ ص‎ ١ يتيمة الاهر ح‎ )١( 


— ۲4 
أصبح عندم وصف الظبيعة فنا بقصد لذاته » بعد أن صقلت الحياة 
الجديدة مزاج الشعراء وصفت قريحتهم » ولعل الشاعر ابن طباطبا 
العلوی كان آقدر شمراء مصر فى هذا العصر على الوصف ‏ وکان 
له من فنه بل من نحياته ما جعله فى طليعة شعراء, الوصف › فهو 
شاعر قال الشعر حبا فى القن الشعری » وعن طبيعة رجل فنان » 
ول يقصد لغرض آخر سوی اللذة الفنية » فاستطاع أن يمتح نظره 
وحواسه عا حوله من الطبيعة » ومافها من جمال وبباء فتاثر عا 
رآه . وأنشد الشعر تحت تأثير جمال الطبيعة الذی فتن به . وأخذ 
فى تشبيه الموصوف وسبغ عليه من الخيال » وألبسه ثوبا يتفق مع 
مزاجه الشعرى الفنى » فق وصفه للبلال قال : 


وكآن الال لا تبدی 
شطر طوق المرآة للتذهيب 
أو کقوس قد انحنت أو کتوی۱) 
أو کون فى عيرق مکی 
ووصف البركة بقوله : 


5 ليلة ساهرت أنجمبا الى 

عرصات ؟) أرض ماؤها كميائها 
قد سیرت فبا لنجوم کأفا 

فلك السماء يدور فى أرجائها 


(۱) النؤى : الحقير حول الخباء ء أو الخيمة لمن السيل (۲) الغرب ص ۰ . 
إفرف عرصات وعراس وعراس 7 چم عرصة کل شعه بين الدور واسمة ليس 
فيها بناء 


بت ۷44 سب 


أحسن با بحرا إذ التبس الدجی 
كانت بجوم الیل من حصيائها 
ترنو إلى الجوزاء وهی غريقة 
تبتى النجاة ولات حن اا 
تطفو وترسب فى اصطفاق میاهبا 
لا مستعان لها سوى ابا 
والبدر يخفق وسطبا فكأنه 
قلب لها قد ريع فى آحشائا () 
وقد ذكرنا كيف كان شعراء مصر بذهبون إلى الآديرةوغيرها 
من آما كن الهو » وكيف کانوا يصفون هذه البقاع » ويتحدثون 
بطيها وجمالحا » ويترنمون يال طبيعتها ۰ ما يدلنا على أن شعراء 
هذا العصر قد دقت شعورهم » ودق هم » فوصفوا الطبيعة وجالما 
ولا أشك أن شعراً كثيراً قد أنشد فى الوصف . ولكن هذا 
الشعر فقد » ول يبق منه إلا یات قليلة . وهی إن دلت على شىء 
فپی تدل على أن الشاعر المصرى نظر حوله فرأى مال بره غيره » 
فأوحى له الشعر ۰ ووصف ما رآه وما جال فى خاطره » وصفا 
قربه إلى الطبيعة فأد ركبا » و هذا اللون من الفن يتجلى فن الشاعر 
المرهف الحس » الدقيق الشعور » الطبیعی الشعر . وهذا اللون نجده 
يغلب على شعراء هذا العصر ما يميزهم عن شعراء العصور السابقة 
فإنالم نعبد شاعرا من شعراء العصور السابقة قال مثل الذى أنشده 
الشاعر صا بن موسی فى وصف البرک . 


0( حلبة ال کیت ص ۳۳۹ ( مطبعة الوطن س ۱۲۹۹ ھ). 


بت ۷6۰ نت 


أو ما ری حسن الريا ضوماا کنسین من الزهر . 
وجه اریم وجنا وجه اریم إذا ظهر . 
الوثی ينشر والملا حف والطارف والير 


هذا النقسح فى الحدا د بغير حزن قد ظبر 


الپار بصفرة فلكل. حسن قد هر 
وكأنما اشور عقد فى جوانبه ات 


والاقحوان فضاحك عن عسجد فه درر 
وشقائق النمان كال أعلام ثم لن نظر 


وتورد الورد الذكسى وفاح مسکا فى السحر ۱ 
وتجاوبت طبر الصو ن بکل لحن مشتهر 
مغر د خسن الغنا شدا وآخر قد مص 


. وتسرقت أتقفاست | بس آنفاس السحر 

- من ذلك كله نستطيع أن ندرك إلى ای حد تطورالشعرقمصر 
فى هذا العصرء )ا نلاحظ أن الشعراء عنوا بالمعانى کا آم عنوا 
بالألفاظ وتنسقبا وأكثروا من النشيهات الرائعة التى أضافت 
إلى شعرم جمالا . » کا جد بعض الشعراء قد كلف بالزينة اللفظية 
وتعمدها کا کان یتکلفبا اب مسل وأ تام > وق حدشاعن 
الشاعر ابن جدار سنجد کف تلاعب هذا الشاعر باللفظ تلاعاً 
غریب | تجد له مثبلا عند شعراء البديع . 


ا(ل4 الدیارات الشابثق ورقة ۱۳۸ وما بعدها 35 


— إو س 


أغراض أخرى للشعر : 

أما فنون الشعر التى طرقبا شعراء مصر فى هذا النصرفقد تا 
عن.أكثرها کا أننا نجدشع رأ كثيراً فى الرثاء كقصيدة مجدین الحسن 
ابن زكرا فى رثاء الا شید الى أوها : ٠‏ 

فى الرزايا روائع الاوجال والبرايا دريئة الآجال 

وكذا الليل 1 اعتبار للورى فى تفكر الاحوال ٠‏ 

كل ثىء وان تمادى مداه قصره للفناء أو للووال(۱) 

وكقول مبلبل بن يموت فى رثاء الأخشيد أيضاً : 
أى عز مضى من الاسلام! أى ركن أضحى جديث انهدام 
ذاق موتا مد بن طغج. هو ليث الشرى. وغيث الغام 
فقد الناس مولى الإنعام فبم سامون كالانعام 
مات رب العلا وراعی الرعايا والسرايا وكافل الیتام0) 

آما المجاء ققد ذكرنا اء ابن ألى داؤد فى ابن طولون ‏ 
وظبر فى هذا العصر امجاء بين الشعراء » كالذى كان بين صالح بن 
مؤنس ء وعبد الله بن ی الجوع”" » وف مجائهما زی شیا من 
الفحش كالذى كان فى هجاء جرب والفرزدق » وهناك لون 
آخر من الطجاء لم يكن بين الشعراء » إنما كان هجاء بين العلياء 
كالذى رأيناه فى العصور السابقة » وضاصة هجاء القضاة » فابن 


(۱) هذه القصيدة بأ كلبا فى تهابة الأرت ائویری < ٠‏ ص ٠184‏ 
(۲) هذه القميدة بأ كلها فى ثهابة الأرب النويرى + ه س 1١85‏ - 
(۳) يتيمة ادهر < ١‏ س ۳ ومابعدها ٠‏ 


~~ Yo — 


سكرة الشاعر هجا الحسين بن ألى الشوارب القاضى التوفی سنة 
۵۹ بقوله : 000 
ولقد جنى قاضی القضا 7ة حسين نجل أن الشوارب 
هذا الذى هتك الشرا ‏ نع بالبدائع والثالبة ٠‏ 
هذا المضمر لفرو ج وللدماء بغير راکب( 
وبالر غم من أن القاض متمد بن أحمد بن الحداد ‏ الذى ول . 
. قضاء اء مصر سنة أربع وعشرين وثكائة من الخجرة ‏ كان عالما 
فقماً حتی قال عنه ابن زولاق : كان فقا متعبداً بحسن علوما 
كثيرة ة منها عل القرآن و وعل الحديث والاسیاء والکی والرواة 
والتحو واللغة واختلا ف العلباء وسيرالجاهلية وبا مالناسوالانساب . 
وصفظ شعرا كثيراً رن و ولا فعل جموعا 
على صيانة وطبارة وکان من محاسن مصر حاذقا بعل القضاء حسن 
التوقيعات . .”" بالرغم من ذلك كله فل یترک خصومه من الحجاء 
فقد رميت فى ولایته رقعة فى الجامع فها أبيات شعر منها : 1 
قولوا لحدادنا الفقيه العالل الماهر الوجيه 
ولیت حکا بغير عبد وغير عقد نظرت فيه 
م أحت الفروج لما وقعت فيا على البديه 
هذى فعال حملت فيا وزرك معوزرمن يليه 
وهل تری‌ذاولست‌فبه جائز مر خخالشه 
آنکرت حالامن‌ان‌عرو ‏ ما أنت فيه ومرتضیه 
والمكرفالناسداءسوء والعجب لن برتدید() 


(۱) .الکندی س ٩‏ (۲) شرحة س ۰۵۱ . 
(r)‏ شرحه س 5وه ۰ ۱ 


لس کن — 


ولا بلغت هذه الآبيات محمد بن موی المعروف بسییو يه 
الصری مدح ابن الحداد بقصيدة جاء فپ : 
ما يضر البحر أمسى زاخرا إن ری فيه صى عجر 
والقاضى محد بن بدر الذى ولى قضاء مصر ثلاث مرات 
آخرها سنة لسع وعشرين ولا اة > هجا زميله القاضى ابن 
الوليد ‏ الذی عرزل عن القضاء سنة ستة وثلاثين وثكائة ‏ 
بقصيدة طويلة منها : 
لو کنت تخشی قضيات المعاد لا 
ألقيت فى کل أمر فاضم علبا 
أععى عن الرشد فى كل امور فقد 
أصبحتك فى الدین بين الناس مما ۱ 
يا ابن الوليد تدر ما أتيت به 
ولا تكن لپوی ستکلا عم 
لو كنت تعل قول الحق معتقداً 
أو كنت تخثى عذاب الله معتصما 
لا استعنت عاد اللعين وما 
۱ رأيت أنت له فى صال قدما 
جعلته کاتبا ی الامور ول 
يمس فى العم قرطاساً ولا قلبا(۱) 


(۱) ال‌کندی من ٩۷۰‏ . 


ج90 — 


فذا المجاء يكاد يكو نص ورةهجاء العلماءالذى رأيئاه فالعصر ٠‏ 
السابق للعصر الطولوف . 

من هذاأ كله نستطيع أن ندرك تطور الحاة 5-7 مصر 2 

وتطور الحياةالعقلية والآدبية فا » وأن نقولإن مصرکانتعظيمة 

المظ من العلوم الإسلامية والادیبة العربية » وساهمت فى هذه ۱ 
الألوان الختلفة من الثقافات » فظبرالآدبالمصرى مضطغا بالضبغة 
المصرية الخالصة فاختلف الدب المصرى عن الادب ف الأقطار 
الإسلامية الأخرى . 

الشعراء الوافدون: 

ار فى مصر أيام الطولونيين ان جذب 
إلا شعراء وعلماء الاقطار الأخرى » وتحبب إلييم القام فى مصر 
أو الرحلة إلها . وسأحاول أن ألم ببعض هؤلاء الشعراء الذين ٠‏ 
وفدوا على مصر فى ذلك العصر . 

التنی فى ممصي : 

إذا تحدئت عن التنی فى مضر فلن أتحدث عن وفوده على 
كافور الأخشيدى ومدحه لهذا الآمير ثم هجائه له »> هذا كله 
معروف متداول » حدث عنه كثير من الادباء والمؤرخين » وألموا 
. يجميعنواحيه » ولكنىسأحاولالحديتعما تركه ال دباء والمؤرخون 
ول يتحدثوا عنه وهو أثر مصر ف المتنى وأثر التنتى فى مصرء 
فلا أشك أن المثن ىكانت.له صلة یعض الصریین وأنه آنشد 
شرآ فى بعض الشخصياتالمصرية غي ركافور ال خشیدی وفاتك : 
کا تحدثنا بعض الروايات أن من شعراء مصر من نقد المبنى 


ساون مس 


وعاب شعره . وإذن خباة المحنى فى مصر تكاد کون حلفة من 
سلسلة حاته فى حلب وأن العلاء والشعراء الذين كانوا ى: خدية 
سيف الدولة الذين هاجموه واضطروه إلى الرحيل عنهم » وق . 
أمئالهم فى خدمة أمير مصر فباجموه واضطروه إلى الرحيل أيضا . 

وجد المتنى فى مصر خصما قويافى شخص الوزير جعفر بن. . 
الفضل بن الفرات المعروف بابن<نزابة » الذى وزر لآنوجور بن 
الأخشيد ثم لآخيه ی الحسن عل ثم لكافور إلى أن انقضت دولة 
الأخشيدبين . وكان اما محدئا را كان مكرما لاهل العلم با دی 
وقد رحل له أبو الحسن الدارقطی وصنف له مسنداً ٠‏ وكتب 
الدارقطى عنه مجاه » کان یطمح اين زاب فى أن عدحه المتنى 
کنیره من الشعراء . وروی ابن خلکان أن التنی نظم قصيدته 
ان أولها : 

ناد هواك صبرت أم لم تصيرا 
وبكاك إن ۸ بجر دمعك أو جرى 

فى مدح الوزير ابن حنزاية » فلا لم يرضه صرفها عنه وم 
بنشده إياها فليا توجه إلى عضد الدولة حول القصيدة إلى 
مدح ابن العميد 29 عى هذا أن الوزير كان حاقدا على التنی 
لان الشاعر لم بمدحه.: وکان الشاعر حاقداً على الوزير لآن 
لوزي لم برض .فكانت تيجة ذلك أن أخذ الوذير يغرى . 

(۱) راحم رجته فی يانوت + ۷ س ۱۱۳ ( طبعة فريد رفاعى بك ) واه 


خلکان < ۷ س ۱۱۰ . 
(۲) ابن خلکان < ۱ ص ۰۱۱۱ . 


— ۳۵۹ — 


الشعراء والعلباء بمعارضة التنی » وكانت فرصة للشعراء المصريين 
الذين كانوا يحقدونعل المننى ما بلغه منقوة الشعر وذيوع الضيت 
فكثر حساد المتنى فى مصر » منهم آبو القاسم اين أ العفير 
الأنصارى الشاعر ء الذىقيل 1 فى حضرة ۳7 ر الا خشیدی 
والوزير ابن حنزابة وأنى بکر بن صا وكان e‏ ذلك ` 
الجاس » فعارض المتنى قول الا نصاری : 
, نظر الب إلى الحبيب غرام » 
فقال التنی : إن العرب لا تقول إليه غرام » ولا تقول له . 
فقال الا نصاری : تقول إليه ولدیه وله وحروف الخفض ينوب 
بعضبا عن بعض!!(© ويخيل إلى أن آبا بكر بن صا وابن حنزابة 
اتصرا للشاعر المصرى لانه مدحهما وعرض بالمتنى قوله : 
أما التناء فصادر بك وارد ۱ 
باد بما تسدئ إلى وعائد 
لك يا أبا بكر إلى صنائع 
أيقظن أحوالى وجدى راقد 
آولیتی نما متى أنكرتها 0 
۱ شېدت على مواهب وفوائد 
اند لى فك لولا آنا 
۱ شپدت بأنن مش أهد 
ولمن فى عين او شواهد 
۱ تتری وق عين العدو جلامد 


(۱) ايقيمة اهر < ۱ ص ۳۳۳ ۰ 


— 6۱۷ ۷ ص 
لما تعرض الى عقت حاسد 
أدى الملام وکف رضی الخاسد . 
ما زال ينشد قاتما حى إذا. 
۱ آنشدت ای قاع ' 
٠ 1‏ مجلس أما الوزړ فنكب 
فيه بيده وات الغ 
ول ولا آنا شاحكر للسؤاله ش 
فيه ولا هو للاجابة حامر 
وورد فى كتا بالصبح المنى وكتاب أخبار سيو به المصرى لابن 
زولاق أن عمد بن موسى ال ملقب بسیبوبه كان يقول : مدح الناس 
نی على قوله : 
ومن تكد الدنيا على ار أن رى 
.عدوا له ما من صداقه ید 
ولو قال : ما من مداراته و مداجاته بد لكان احسن وأجوردة 
موأجتاز التنی به » فو قف عليه وقال : ما الشيخ أحب أن آراك . 
فال له : رعاك الله وحياك . فقال له : بلتى أنك أنكرت 
على قولى : : 
« عدوا له ما من صداقته بد» فا كان الصواب عندك ؟ فقال ' 
له الصداقة مشتقة من الصدق فى المودة » ولا بسی الصديق 
عمديقا وهو كاذب فى مودته ؛ فالصداقة إذن ضد ان 


(۱) شرحه . 


oA —‏ — 
موقع لا فى هذا الموضع » ولو قلت ما من مدارته أو مداجاته. 
لاصبت » هذا رجل منا ( يريد نفسه ) قال : 
أتانى فى قيص اللاز يسغى. 
1 عدو لى يلقب بالحبيب 
ققال التنی : أمع هذا غيره ؟ قال : نعم 
وقد عت الشراب توجنله فصر سل کشا اللبيب 
فقلت له می استعملت هذا اقد أقبلت فى زى عجیب 
فقال الشس‌آهدت لى قيصاً ملي اللون من نسح المغيب ٠‏ 
'فثونى والدام ولون خدی ‏ قريب من‌قریب من‌قریب(۱) 
قبسم المتنى وانصرف ۰ وسيبويه یصیح عليه : أب الرجل 
مد بن موسى بن عبد العزيز الكندىولد عصر سنة آربع وثلائين 
ومائتین وتو فى صفر سنة تمان وخمسين. وثلاثمائة . كان عالىا 
والطحاوى وغيرم وكان يعرف من النحو والغريب ما لقب بسيبه 


(۱) يهم من کتاب العببح المنى أن هذه الأبيات لسيبويه ااصری » ولکن 
هذه الاییات وردت فى پتيمة الاهر م ۰ ص ۳۳۸ منسوبة إلى مد إن عباس 

(؟) الصببح الني ص ۱۳ وأخبار سيبويه الصرى لابن زولاق نسخة خطية 
دار السكتب الصرية رقم ۱۲۰ ع تاريخ . ۱ 


ووو 


وأخذ عل الاعتزال عن الواسطی وجه المتكلمين بمصر إذ ذاك > 
وكان يظبر الكلام فى الاعتزال فى الطرق والأسواق فیستمل دا 
هو عليه » وكان شاعرا من خول الشعراء جالس أنوجور بن 
الأخشيد أمير مصر » والحسين بن عمد المادراقُ وزير مصر , 
ونادمپما . کا كان محبوباً عند جیع المصريين17) ۱ 

وجانب هؤلاء الشعراء الذين عارضوا المتنى 1 وجد آخرون 
صحبوا التنی وأخذوا عنه وحدثنا التعالى عن كثير مهم أمشال 
عبد الله بن تمد بن أن البو وان رشدین ل ون 
أحد أة الكناب البرة فى سائر الآداب صحب التفی وروی 
ر ۱ ۱ 

إذن انقسم الشعراء فى مصر بين حاسد للمتنى وبين ضديق له 
بروی عله : ٠‏ کا انقسم أمراء مصر فى أمره؛ فكان ابنحنزابة الوزير 
ساخطا عليه لآن الشاعر لم عدحه » ولذلك هجاه التنی مع هجائه 
لکافور فقد قيل إن التنی قصد الوزير بو له : 

وك ذابمصر من الضحکات ‏ ولكنه ضحك كالبكا 

پا نبطى من أهل السواد يدرس أنساب آهل الفلا ۱ 

أراد بالنبطى الوزير ابن حنزابة » بنا مدح المتنى رجلا من 


(۱) راجم أخبار سيبويه الصری فى مسجم الأدباء . ويتيمة الدهر وکتاب 
أخبار سيبويه ااصری . 

(۲) یتيمة الافر س ۱ ص ۳۱6۵ (۳) شرحه س ۲۱۷ . : 

(4) مسالك الأبسار الءمرى نسخة خطية بدار الكتب الصرية ٠‏ ا 
خلکان ‏ ۱ س ۱۱۲ 


۲۹ 


قيس هو عبد العزیز الخزاعى زعي أهل الحوف ؛ وهو الذى هب 
للتنی وسائل امروب من مصر . ولذلك قال فيه المتنى : 
لئن مر بالفسطاط عیثی فقد حلا 
يعد : العزيزن الماجد الطرفين 00 
تناول ودی هن بعيد اله 
جرى سابقاً فى الجد ليس رن 


55 اتصل المتنى بالصربین » کا ألقى علييم بعض العاوم | ۲ 
مصر وتحدثنا الاستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام أن المتنى قرأ 
کتاب ورش وتو ام بو ات 
وأن التنی أملا على المصريين ما أخذه على ابن ولاد من أخطاء . 
فان صم هذا الخبرفإنه يدل على أن التنی لم ينقطع, ا 
زغم القدماء بل كان يشارك ف الحياة العليقوالادية فى مصر ١(‏ 
وتحدث الاستاذ الدکتور طه حسین بك طويلا ع نأثر مصرق‌شعره 
المتنى!')فذهب لى أن مصر اضطرت المتنى إلى أنيعرف شيا من 
المدوء وی أن يك رالتفكير وإمعانالنظر فى الحياة وإلىأن حاو لأن 
بستقمی‌آسرار الیاة ٠‏ فظبرق‌شعرهق‌مصر رنةحززن‌وشکوی الدهر 
“مينتهى به الامر إلىاون نالسخرية بالدهر و خر ادثه و إلى لاست اد 
۱ بکل ما يمربه فى الحيأة » وأن زا بالناس وبانجتمع اد مصر 


(۱) راجم ذ كرى أبى الطیب:للایستاذ اکترر مد الوماب عزام س ۳۰۷ 
وما عدها . 


الذى كان رفعه فق‌شعره وقد أسبب أستاذنا الجليل الدكتور طهيك 
فى ذلك كله فليرجع إلى كتابه المتع ففيهكل غناء 
الناشئان الا كر والاصغر 


أما الناشىء الآ كر ۰ فهو أبو العياس عبد اقه بن عمد المعروف 
بابن شرشير أو الناشىء الا كبر ولد بالانبار, وأقام زمنا طويلا 
ببغداد . وا أنشد جل شعره ‏ وتلق علومه التى عرف بها 
وتکسب بهذ العاوم » فذاع فضله » واتقاد له الشمر وفنونه » حى 
استطاع أن يعارض أشعار القدماء » و بانساع‌علمه ال کلام استطاع 
أنينقض علل التحاة › فرماه‌آعداژه‌بالوسوسة » ووشوا به » تاف 
قوة أعدائه » ترج إلى مصر يتجر بعلومه 27 . لم نعلم أن الساثىء 
الا کر اتصل بأمير من أمراء مصر » إذ أخذ من علبه وقوة فطثته 
مکتسباً يغنيه عن سوال الامراء » كث فى مصر بعل ما حذقه حى 
سنة ثلاث وتسعين ومائتین . 

کان هذا الشاعر قليل الحظ بعد عاته کا كان بائسساً فى حباته , 
فلم يعن بشعره أحد حتى ضاع ديوانه » ولميصلنا منشعره إلا الغزر . 
اليسير ٠‏ مع أن الرواة أجمعوا على أن الناثىء الا كبر بعد فى طبقة 
ابن الروى والبستری و آنظارهماه ثم هو بمتازعنغيره م نالشعراء 
بسعة اطلاعه فى العلو مء وکان أستاذ أبى الحسن الاشعری العتزل ۱ 
صاحب المذهب العروف ‏ وقد وصلنا شىء من نظمه فى الكلام ‏ 
يدلنا على مقدرته و اطلاعه » فن ذلك قوله: .. : 


)00 ابن خلكان > ۱ س ۷۰۲ (۲) شرحه . 


۲ س 


- ون أناس سرف الناس فضلنا 
بالستتا زينت صدور العاف . . 
تير وجوه الحق عند جوابنا . ٠‏ 
NS‏ الال 
صمتنا فلم تترك تالا الصامت ٠‏ 
وقلنا فام نترك مقالا سال 
٠‏ ويروى البغدادى فى تاريخه أن للناثيء قصيدة واحدة فى فنون 
من الما , على دوى واحد تبلغ أربعة آلاف بيت . وروی ابن كثير 
a Ns‏ صل الله عليه 
وسلم وهی طويلة تبلغ نحو ألف بيت : ووصفبا ابن كثير بقوله 
« وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته » وعلمه 
وفیمه » وحفظه وحسن لفظه . واطلاعه واضطلاعه . واقندازمعل 
نظم هذا النسب الشريف فى سلك شعره » وغوصه على هذه المعاق 
الى هى جواهر نفيسة من قاموس بحره ۲۳ , وأورد الحصرى فى 
كتابه «زهر الآداب» مقالا من کتاب ب لناشیء فى الشعر > أوضح 
فه معتى الشعر وآغراضه ‏ . ۱ 
ولست آدری أى شعر الناثىء قبل فى مصر » وأى كته الى 
ذكرها المؤرخو نألفت ما ولا شك أنالحياة العقلية والحياةالادبية 
فى مصر کان لما أثر كير فى هذا الشاعر : ورما أنشد الشاشیء عصر 
(۱) زهر الآداب ٤+‏ س. 


(۲) البداية والنپاية نسخة فوغرافية دار الکتب المصرية . 
[ ره زهر الآداب م ی ٩‏ ۰ 


سس ۲۷۳ مت 


بعض أشعاره فى الصید . فقد رأينا شعراء مصر فى هذا العصرکانو| 
يذهبون إلى الصحراء وتلالالمقطم للطاردة والصيد » وقالو | أشعاراً 
فى ذلك » فربما قلدم الناشیء وتحدث فى جوارحالصيد وآ لاته, وما 
تعلق به » وربا أخذ كشاجم شيئا من أشعار النناثىء مستشيداً 5 
عندما وضع كتابه فى المصايد والمطارد . 

أما الناثىء الأصغر فهو على بن عبدالقه بن وصيف و کان 
بارعا كسميه ۲۱ آخذ عم الكلام عن أ سبل بن توجخت المتكلم , 
کا کانمن کار الشسعة . وفد على التكوفة سنة خمس وعش رين و لامائ 
وأمل شعره يجامعها » وکان المتنى وهو صبى حض ربجلسه”©. ووفد - 
على سيف الدولة محلت: ومدحهء وحدثنا باقوت‌آن الناثیءا لاصغر 
فصد کافورا بمصر وامتدحه , وامتدح ابن حنزابة وكان ینادمه ©) 
ولکن لم يصلنا شیء من شعره فى مصر » وتوف سنة ست وستين 
ولا ماه ببغداد . 

کشاجم 

وفد على مصر فى ذلك العصر الشاعر الأديب آبو تم ود 
أبن الحسين المعروف بکشاجم . وهو من هل [قليم الرملة الذی‌کان 
تابعاً لمصر فى ذلك العصرء وتفهم من ديوانه أنه جاء مصرعدةمرات. 
وکان کلما بعد عنہا حن [ليها . وی ما بها من رياضوحوائط » وإلى 
حياة البو واجون غا تصبو إليه نس كدان الماجنة : 


(۱) ابن خلكان ۱ س 306 . 
(۲) شرحه» 
(۳) ممجم الأدياء قاس نو ةبر 7 


— ۳6 مب 
قد كان شوق إلى مصر ورف 
فالیوم عدت وعادت مصر لى دار 
آضو إلى الجيزة الفيحاء مصطحا 
طوزاً وطوراً آرجی السير آطوار! 
بينا آساعی رئيسا فى ریاسته 
ذ رحت أحسب ف الانات ار 
E:‏ الشباب فقد صاحبت شرم 
وقد قضيت لبانات وأوطارا 
من شادن من بی الأقباط یعقد ما 
٠‏ بين الكثيب وبين الخصر زنارا) 
أخذ كشاجم بحظ وافر من حياة اللو الى كانت عصر , وذهب 
کا ذهب شعراء مصر إلى الادرة ٠‏ فى دير القضير كان کشا 
يتصيد الظباء لطعامه » أو ليتخذ من با ما يأ كله 
عزف القيان وغنائهن . 
سلام على دير القصير ٠‏ وسجنه 
> ۳ نات حلوان. إلى التخلات 
شارل كام ل رو را 
وا مواخیری ومن تزهاق 
هنالاك 7 تصفو لى مشارب لذق 
وتصحب أيا م السرور حیاق 


(1) ديوان کشاجم طبع بيروت سنة ۱۳۱۳ م . 
»( دنوان کشاجم > 


مع شرابه ء بين 


- ۲۳۵ د 


فهذا يدلنا علی‌آن الشاعر اختلط بالصربین, ولحا کا وا . 
واللقس من مجونهم ما تحدث به فىهذا الشعر » وتأثر باليئة المصرية 
الصة فوصفها فى شعره . ۱ 

تدلنا حياة کشاجم على أن الشاعر كان متكسبا بشعره » ولا 
ندرى من اتصل من المصريين » ون كنت أرجم أنه مدح كافورآ 
ثم عاد فيجاه » وعرض به فى أشعاره » ققد قيل إن الشاعر كان له 
غلام امه کافور فكان ېجو غلامه ويعرض بالأآمير : 

حكيت سيك فى رده وأخطأك اللون والراتحة 

كذلك هجا القاضى عبد الله بن حمد بن الخصيب المتوى سنة 
سبع وارسان و ثلاعاة ۰ وكان القاضی قد اشترى دارآ كبيرة » 
وعمرهاء وأقام فيا دعوة عظيمة فقال كشاجم : 

اشترى الدار الكبيرة . ودعا فيا الوكيره 

صخر الباب وق تصغيره أشأم طيره 

قبره لا شك فها بعدأيام بسيره(» 
وقال فيه أيضأ : 

قبح لله الخصيى فا آقح أمره 

اشترى الدار الى کا نتقدعا لانشعره 

وهی الدار الى يستز فيا الله عمره 

لايم المول ی يمل اجس قبره ل ل 
ومہما يكن من شیم فان کشا کان فقیرآء متكسباً بشعره» 
ولکنه لم يستطع أن يفوز با مال الذى كان يريده . ولعل غروره 
() الكندى س لاه 
(۲) شرحه " 


بت ۲۲۲ — 
واعتقاده بأنه نابغة عبقری , وأنه آشعر خلق الله وأكثرم تأدبا ‏ 
لعل هذا كله کان سيا فى شقائه » فقد زعم أنه نى الشعر : 
على أنى نی الشمرقدجئت علفتره ٠‏ 
وتیل إلى أن كشاجا انظذ مصرمقرا له ء فقد ترك بها أولاده 
وأسرته » فقد روى الثعالى أن الشاعر المصرى المجاء صالحم بن 
مونس هما ای کشاجم آبا للصر وأبا الفرج بقوله ٠٠:‏ 
یا ایی کشاجم آتها ستععلان مجربان . 
مات الشوم یوک فتاه على الکان . 
وقرفتا فى عصرنا ففعلا فسل. القران 
. لغلاء أسعار الطعا. مومیتةالاكامجان) 
ووفدعلى مصر فىذلك العصر أو الفيض سوار بنشراعةالشاعر 
الذى اتصل ببعض أدباء مصر وشعرائها » وقدذ کر نا أنه كان صد ةا 
وفاً لابن الداية » وكان سيب انتشار شعر ابن الداية فى العراق . 
كا وفد على مصر عدد كير غير الذين تحدثنا عنبم » وقد 
يطول بنا الامر لو تحدثنا عنم جميعا .ما رحل عدد كبير.منشعراء 
الصر بن إلى الا قطار الآخر ى . فالشاعر انم المصرى أبو لسن 
عمد بن سلی الشیبانی کانمن شعراء سيف الدو[۲۳(2 ۰ ورحل كثير 
من‌العلباءفی طلب العلل كغيرهممنعلءاء وشعراء الا قطارالاخری . 
فكانت الرحلة فى طلب الع مُن أ كر المؤثرات الى ساعدت 
عل انتشار الثقاذات الختلفة , وألوان الذاهب الا دية والعلبية . 


(۱) يتقيمة الدهر + ۱ ص ۳۱۲ 
(۷) الفپرست س ۲:۰ 


— 7Y — 


حة عن آشهر شعراء ذلك العصر 
أبن جدار : ۱ 


هو القاسم جعفر بن مجدین أحمد بن‌جدار » ذكره الصولى 
فى كتاب , آخبار شعراء مصر » وقال : ل يكن عصر مثله . كثير 
الشعر حسن البلاغة » عا 4 دون شمر » ومكاجات: کر 
حسنة . .00 . كان كاتأ من كتاب الطولونیین ؛ وشاعرا مرن 
شعرائہم » واختص بالعباس بن أحمد بن طولون » فكان ا 
كل ما كان يسمعه من الاخبار » ویتقل إليه ما يدور بقصر ان 
طولون » ویروی الحصرى : أن آبا حفص عر بن أيوب کاتب 
أحمد بن طولون قال لابق جدار : يا أبا جعفر » إا جلس المدام 
مجلس حرمة » وداعية أن » ومسرح لبانة , ونداءهم , 0007 
ومعبد سرور » وما توسطته عند من لا يهم غيبه . ولامخثی عتبه 
وقد اتصل فى ما تنبيه إلى أمير نا أنى الفضل : أعز الله أمره »> من 
أخبار بجالستی . فلا تفعل ! . . فاعتذر أبن جدار وحلف ما فعل , 
وقام من بلس( . ا 

كن انعو الى عار ارون ۱[ 
طولون » فقد قيل إن العباس ما هم بالانخلاع عن طاعة أبيه » كان 
مرتبك الرأى » ولكن ابن جدار آنشده قصيدة يحرضه فبا عل 
السصیان وجاء فى هذه القصيدة . ۱ 


(۱) مج الأدباء ب ه من 416 
(۲) زعرة الآداب + ۲ س ۱4۳ 


— ۲۷۸ — 


إذا ممت فلا ترجع وقم وب 
فأنت أرفع من يسمو إلى الرتب"» 
ولا استبد العباس بالسلطان استوزر ابن جدار » وخرح معه 
إلى برقة » ولسكن ظفر به أحمد بن طولون حين سيق له ولده الثائر 
وأصابه الذين أيدوه فى حركته . بل الذين دفعوه إلها » فبنيت 
دك عظيمة وقيعة السماك , و أحضر ابن جدار من عام المباس , 
فضرب ثثيانة سوط » وقعمت‌یداه ورجلاه » وألق من الدكة سنة 
تمان وستين ومائتين .0( 
كان ابن جدار صاحب نو » بميل إلى اجون » مع أن غزله 
ی وصلنا يدانا على أنه عقيف مع رقة وحاطفة » من ذاك قر 
فى قبنة أيجب بها وفتن يجالها » وطرب لصوتها 
جاءت بوجه کأنه “قر 
على قوام کانه غصن 
ترنو بعينين ‏ من لاهسا 
من وسن فى جفونها وسن 
٠‏ غنت فلم يبق فى جارحة 
إلا تمنت لو آنا أذن» 
ومع ميله إلى اللبو نراه قد أظبر شدة تدينه فى بعض أشعاره » 
(۱) الغرب س ۸ . 


(9) القریزی < ۲ س ۱۱۰ وال‌کندیش ۲۷۶ . 
۳۱( معجم الأدباء < وس 216 و 


۲۹4 


فكان بطلب‌العفو ‏ ويستغفر ربه » حتى نكاد نشك أن هذهالا شمار 
فى الرهد هی.من قول ابن جدار 
يارب لى آلف آلف ذنب 
فابرد بعفو غلیل قلب کان فيه رسيس حی( 
وعتاز شعراین‌جدار يكثرةتلاعبه بالالفاظوتشبياته .ولكن 
لم يصلنا من ديواته | لذى حدثنا عنه ياقوت عن الصولى إلا عدة 
أبيات قليلة مبعثرة فى الكتب » ومن شعره الذى أظهر فيه صنعته 
البيانية , وتكلفه فى قول الشعر حت أنا بن عبد ربه قال عندماروى 
هذا الشعر : وقد يأ من الشعر ما هوخارج عن طبقة الشعرمنفرد 
فى غرائبه وبديع صنعته » ولطيف تشيبه كقول جعقر بن جدار 
كاتب ابن طولون ۱ . 
وطفلة رخصة الراق. 


ألا وسلك من الالء 
من طفلة ‏ ةة لموب 


مهن ریا وکف ریا 


ڪانا أحيا علها 
قألفيا زعغرانت ىم 
فل تن اسمبا المريا 
هات يا أخت آهل يا 
(۱) العقد الفريد < ۳ ص ۸ .۰ 
(۲) اامقد الفر ید ۳ ص 1۳۱ * 


تعجز من يخرج المعمى 
تلقاك بالحسن ‏ سا 
ريا إذا لاقت المشمى 
قد أقيا زعفران ها 
من ظيب ما بشرا وشا 
تسا قد. واستجما 
وخ لا مرطبا الذما 
غلطت فى الاسم والسمی 


۲۳۷ 


لو كان هذا وقیل سم 
قد قلت إذ أقبلت تبادی 
لو كنت من لكنت ما 
عاتبی الدهر فى عذارى 


وکف تصبو الدی إلى من 
لى عنك با أخت آهل عم 
فلست من وجيك الفدی 
أذهلنى عنك خوف يوم 
ما کسته بدی رهيناً 
تحشر فيه الجنارن زفا 
تقول هذى لطالیها 
نی أولى بان أذما 


مات إذا من يقول میا" . 
كطلعة البر أو ما 
لكنى. قد کرت ما 
حرف فارعويت لما 
وايض ماڪان مدها 
كان أعا عم صار علا . 
شخل عا قد دتا ومد 
ولست من قدك الحمى 
عا له ڪل ما أرما 
خیراً وشرآ أصبت نما 
وتحشر النار فيه زما 
هرت » وهذی فم هلا 
من أمرها کل ما استذما(۱) 


نی هذه القصيدة ظبر تلاعب ان جدار باللفظ عا آضف 
العی وشوهه ۰ کا تظبر لا وحدة القصيدة فى الشعر الصری ء 
وعدم استقلال المعنى فى کل بيت کا ظن القدماء فى الشعر العربی . 

منصور الفقیه ‏ 5 

هو منصور بن أسماعيل بن عبر آبر امن القبی الصري 
الضرير » كان إماما فى الفقه . وفقه الشافى عل الأخص ۲ »ووضع 


(0 هذه القصيدة با كلها فى المقد الفريدج ۲ س ۴١‏ . 
(۲) طبقات الشافمية الكيرى ۲ س ۳۱۷ - 


۳۶ ۲۷ج 


مو لفات فى المذهب الشافعی منها « الواجب والستعمل » والسافز 
والحداية وغير ذلك . اتفق ابن خللكان ویاقوت( على أن 
الشاعر ولد فى رأس العين بالجزيرة وأنه قدم مصر صغيراًء وأخن 
فها جیع علومه کا أنه أنشد بها جل أشعاره » وصار له منولة 
رفبعة عند القاضى أن عبيد » بل صار من خواصه الذين كان يخاو 
بهم للمذاكرة وامحادثة » ولكن حل البغض بحل هذا الود واتقطع 
الاعاء بسبب المناقشات الفقبية » فقد قبل إن أبا عبيد كان له کل 
عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من أهل الم » وف عشية منصور 
حدث يينهما مجادلات ۰ اتپت بخصام العالمين » فتعصب الأمير 
« ذکا » وجماعة من الجند لمنصور : وتعصب جماعة من العلماء عل 
رأسهم ابن الرييع الجيزى القاض ثم حدث أن شد ابن الربيع 
الجيزى على منصور بكلام زعم أنه سعه منه . فقال القاضى إن. 
شبد عليه آخر بمثل ما شبد به ابن الرييع ضربت عنقه » فاف. 
منصو خوفا شدیداً حتى اعتل ومات سنة ست وثلامائة "© وقیل 
إنه كان حول نعشه لاف مر الجند » آظپروا سب القاضی . 
وقذفوه » وندم القاضی نفسه على ما كان منه وتأسف على ما فاته 


من منصور . 5 
رحل منصور إلى العراق حيث اتصل بالخليفة المعتز العبامئ 
و مدحه بو له : 1 


ما وأحد من واحد أو ل جد آومروة 
من أبوه وج ده بين الخلافة والنو ٤03‏ 


)0 ابن اکان Y>‏ ص ۱۲۰ (۱۲ مسجم الأدباء ح لاص ۱۸۵ ما 
(۳) ابن خلكان ۲ س ۱۳۱ 4) المشرب س ۹4 - 


— ۳۷۲ س 


. وكل الرواة عون على جزالة شعره وجودته » وأنه لم ينشد 
قصائد مطولة » بل كل شعره مقطعاث » روئ الخصرى عن شعره 
« وهو عال القطعات ‏ لا تزال تندر له الا بيات عا يستظرف معناه 
ويستحل مغزاه » ويبقى سناه »( . وأوزد له الثعالى كثيراً من 
الابیات الى جرت ری الامثال لدقة معانپا كقو له : 

شاهد ما فى مضمرى ‏ من صدق ودی مضمرك 

فا آرید وصفه قلبك عى رد 

وكقوله : 

من قال لا فى حاجة مطلوبة فا ظل 
۱ ونما الظالم من يقول لابعدنم 0 
وعاب عليه بعض المصريين الثفقه فأجابهم : 
عاب ٠‏ التفمة قوم لا عقول هم 
وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر مس الضحى والشمس طالعة 

" - آن‌لاړی ضوءها من‌لیسذا بصر۵) 

وخيل إلى أن الشاع ركان ینیب التنجيم الذى كان منتشرا 
طبقات الناس وظبر ذلك ق‌شعره . 

من كان خشی زحلا أو كان برجو المشترى: 


(۱) زمر الاداب + ۴ص ۳۲۱ . ۱ 
() اطائف المارف (خة. خطية عكدي الأزهر رقم ۰1۲ . 
(۳) شرحه (4) طبقات الشافضية + ۷ س ۰۳۱۷ 


اس ۲۱/۷ لم 
فای منه وان کان أن منه ری 
وكقوله : 
إذاكتترعمآن‌النجوم ‏ ”ضر وتنفع من تمتها 
فلاتتکرنعلیمن يقول بأنك بلله أشركتبا”" 
من ذلك يظرر شدةحر صهعلى دينه » وعلومه الإسلامية|لخالصة 
الى تنکر مثل هذه الاقوال التى اتنشرت بين الناس » ولا شك أن 
مثل هذا الرجل كان بعيدا كل البعد عن حياة اللپو الى جرفت 
أكثر شعراء مصر » فكان هذا الشاعر يشل طبقة الشعراء الا 
الذذين لم يأخذوا بنصيب من تطور الحياة فى عصره . 


ان طباطبا : 


کان مر بعض سلالة على بن أنى طالب . اماب مكرمين 
معززين » وکانوا على اتصال حسن بالولاة والآمراء , لا تعنهم من 
أمر البلد السیاسی شىء » فركنوا إلى الاداب والعلو م » وأخذوا من 
هذه وتلك » وأنشدوا الشعر ورووه ‏ فن قن ام شأنا فى ذلك 
بق القاس ۳ ن مد بن أسماعيل بن ابراهيم طباطيا بن اسماعيل 
ابن اراهیم بن الحسن بن الحسين بن على بن أنى طالب( کان عالما 
فاضلا . وإليه كانت نقابة الطالبيين بمصر © » كا كان شاعراً , وكان 
ابناه آبو عمد القاسم بن أحمد وأبو امماعيل ابراهيم بن أحمد 


)۱ معجم الأدباء ‏ ۷ س ۱۸۵ 49 شرحه . 
۰ ابن خلسکان ج ۱ س ۳۹ (4) الثرب س 4٩‏ - 


ع۷ — 


شاعر بن(۱) وکان ابن ابنه الحسين بن ابراهیم شاعراً » وقد روی 

صاحب يتيمة الدهربمضآشعارم » وإذن نستطیع أن نعد أسرة 
بى طباطبا فى مصر من أسرات الشعر » ولسكن أ كثر شعراء هذه 
الاسرة | يكونوا فى عصرنا هذا الذى نؤرخه » - وسنعرض 
للحديث عنبم فى يحثنا عن الآدب المصرى فى عبد الفاطميين ‏ 
ویکنی أن نتحدث عن أن القامم آحمد بن مد . درس هذا الشاعر 
الأداب وأكثر من إنشاد الشعر » وظبر أثز دراساته فى شعره. 
فكان ييل إلى الاخذ بمذهب مسل وآ تام في الا کثار من 
الريئة البديعية » والتشبهات وما إلى ذلك من ألوان الصنعة البيانية, 
وأكثر شعره الذى وصلنا فى الغزل » والغزل البی على القصص 
حتى يخيل إلينا أن الشاعر كان متأثرً بمذهب عبر بن ألى ريعة, 
ولكنه يختلف عن عير , فقد كان غفیفا فى شعره . وهذا أمر 
طبيعى لمن كان فى مشل مكانته الآدبية والدينية » فنزله يقوم على 
الوصف والحوار دابا کقوله :* 
عر بالنوم جورآ وظليا قلت : زدت الفؤاد ضاوغ) 
م أثم.لذة » ولا نمت إلا طعا فى خيالم أن با 

وكقوله أيضا : 

قالت :أراك خضبت الشیب . قلت لحا : 
١١ ۱‏ سترته عنك ياسمعى ويا بصرى 

فاستضحکت ثم قالت من تعجبا 

ش تکار الغش حى صار فى الشعر<۳ 

(۱) يتيمة الدهر < ۱ س ۳۳۰ (9) شرحه < ۱ س ۰۳۳۹ 

(۳) شرحه 2 


به ۲۷۵ لس 


وخیل إلى أن ابن طباطبا أصيب بفقد حبيب عريز أده , إذ 
ظل يذكره حينا بعد حين » ويكثر من الحديث عه فى شعره » 


فقال مرو : . 

خلیل إفى لثربا ماسد 

این جیما شملبا وهی سبعة 

كذلك من تخترمه منبة 
وقال مرة أخرى : 

لا وای ترکتی بوم فرقها 
وقال مرة ثالثة : 


ما اخترت تسدیل الودة ساعة 


وإف على صرف الزمان لو(جد 
وأفقد من أحبيته وهو واحد 
يرى عجبا فمایری ويشاهد )١(‏ 


كأنما ارمل فى عب منثور 07 


بعد الذى مجر الى وجفان(۳) 


ومن يدرى لعل هذه الأشعار قيلت فى زوجه الى کون قد 
توفيت وترکنه ينشد مثل هذه الاشعار فا . 
ولابن طباطبا بعض المقطعات فى الجر کقوله فا : 


با در باحر إلى بالكاس 

ولا تقبل يدى فإن فى 

لاعاش ف الناس من یاوم على 
وكقوله : 1 

قل للذى خسنت منه خلائقه 

أما ری الغيم مجموعا ومفترقا 

كماشق زار معشوقا بودعه 


فرب خير أنى. على يأس 
آول ۳ من دی ومن رأمى 
حى وعشق لاحسن اناس») 


باکر صبوحتوابق‌من تسابقه 


سير هذا إلى هذا بعانقه 


قبل الفراق فآلى لا يفارقه!» 


٠145 9؟) المغرب س‎ 4٩ الثرب ص‎ )١( 


[فيق شرحه س ١ه‏ 


(4) يتيمة الدهر + ۱ س ۳۳٩۹‏ ۳ () شرحه 


سس ۳۷۲ — 


وقد ذكرنا أن ابن طباطبا يعد من آقدر شعراء مصر فى هذا 
العصر فى وصف الطبيعة وعاکاتبا» ولعل ما قاساه من فراق من 
أحب جعله ہم | إلى أحضان الطبيعة يناجى منغاب عنه ؛ يأخذمن 
الطبيعة سلوة » أنظر إلى قوله : 7 
رب ليل صمبته كاسف البا ل کنیا حلیف هم شنيت 
نحت سقف مر الزمر د قد رصع بالدر والياقوت 
اختل ف المؤرخون فى وفاتاین‌طباطبا فذكرا بنسعيد ع نالقرطى 
أنه توف‌سنة اثنتين وخسین‌تلاعا/۱(2) و نق لابن خلكانعن المسبحى 
أنه توفى سنة تمس وأربعين وثلاثمائة ( وقال صاحب «مطالح 
البدور فى منازل السرور » أنه توفى سنة مان وأربعين وثلاثمائة20. 


خام 4 

لعلك أدركت الآ نكيف تطورت مصرف هذا العصرمنذدخیا 
العرب فاتحين » ثم استقروا بباء حى ذخلبا جوهر الصقل قائد 
UB‏ من ال حجرة › 
وانتزع مصر من الاخشيديين » فقد كان أثر العرب فى مصر كبيراً 
جد » تدركه فى تحولالمصريين عن لغتهم اليونانية والقبطية واتخاذم 
اللغة العر ببةلغة للتخاطب ولغة لأدابهم »م تدركه فىهذه الدراسات 
الا سلامية والعربة وازدهار هذه الدراسات فى مصر ؛.حتی‌صارت 


(۲) اين خلکان ١س‏ 4۰ (۳) جاص ۳ 


~~ ۳۷۷ بت 
مركأ من مراکز الحياة المقلية فى الاقطار الاسلامية . 

ومعذلك كله فقد انستطاعت مصر أن تحتفظ بشخصيتها » فقد 
اضطرت العرب إلى أن يندمجوا فى المصريين » وأن ات 
شعاً واحداً هو الشعب المصرى الاسلای . 

وقد تلقت مصر جل المدنيات القدعة › وأخذت منها ممطوط 
تختلف قوة وضعفاً » و لکن مصراستطاعت أن ممصر هلوالمدئيات 
جمبعاً » فليا أن جاءها العرب والسامون حملون الثقسافة الإسلامية 
العر بية . التقت هذه الثقافة بالثقافات الى كانت فى مصر قدما , 
وامتزجت هذه الثقافات جميمأ . فکان ثمرة هذا الرج هی الثقافه 
المصرية الإسلامية الى ظبرت بعد ذلك العصر الذى أرخناه فى 
هذا الكتاب . 

. ولعلك أدركت أيضاً أ مصر ف الشعر الذىأوردنا للكصوراً 
منه ‏ فإك ۸ تر ا معان البدوية القديمة » ولا تشيم ات الجاهلبين 
أو شعراء الأمويين ؛ وظبر فى شر المصريين الاراء المصرية 
والحوادث الصرية ‏ التى لا تصدر إلا عن قوم عاشوا فى مصر . 
وإذن فقدكان أ مصر فى الشعر كيرا کا كان أثر ها فى الحم كبير أ 

( وبعد ) فبذا البحث الذى تحدئت فيه ع مصر فالقرون 
الثلاثة الأول للبجره . ما هو إلامقدمة ليحت آخر: أرجو أن أقدمه 
الطبع قربي وهو بححث - الآدب فى مصر الفاطمية - وهو تاريخ 
الآدب فى العصر الذى آصبحت فيه مصرزعيمة الاقطار الإسلامية 
في الاداب والعلوم 5 


م 


تیب بالمراجع والمصادر 

آثار البلاد القروتى  ٠‏ طبع جوتتجن ۱۸4۸ م 
اتعاظ الحئفا بأخبار الا'مةالخلفا للقريزى « ليبسك ۹۰۹٠م‏ 
أحسن ما معت لثما لى د مطبعة الور عصر) ۱۳۷« 
أخبار سيبوبه الصری لابن زولاق نسخةخطية بدارالکتبالصرية 

۱ رقم ۱۲۰ع تاريخ 
آخبار قبط مصر ابقریزی طبع چو تنجن ۱۸4۵ م 
أخبار مصر لعيد اللطيف البغدادى , أكسفورد ۱۸۰۰ م 
أدب الندم لكشاجم 1 0 ولاق ۱۲۹۸ ه 
الاغای للاأصفباق 72 د مطبعة انيور ۱۳۲۳ م 
أنباء الرواة على أنباء النحاة القفطى نسخة فتوغرافية بدار الكتب 

المصرية رقم ۲۵۷۹ تار 

الا نتصاراو اسطةعقد الآمصارلااندقاق ج ۽ و ه طبع بولاق ۱۳۰۹ ه 
الا نساب للسمعاق طبع ليدن ۱۹۱۲ م 
بدائع البداية لابن ظافر الصری د بولاق ۱۲۷۸ ه 

۱ ۸۱۳۱۱ بدائع الزهور لابن !یاس داه‎ ٠ 
۵۱۳۷٩ بغية الوعاة السیوعلی مطبعة السعادة بالقاهرة‎ 
البيان والاعرابعمننزلمصرمنالأعراب مطبعة العارف ۱۳۳۵ ۾‎ 

 یزیرقمل‎ 

٠‏ تاريخ ابن الاير ۱ طبع بولاق ۱۲۹۰ ه 

د انخلدون 2 هاه NAE‏ 
0 بن الرأهب « بیروت 1۹۰۳ م ا 


0 أفى صال الارمی 8 أكفورد 1844م 


س ۳۱۷ م 


٠‏ تاريخ الطبری طبع المطبعة الحسيئية عصر 
, الاسلام للذهى نسخةخطية بدارالكتب المصرية 
رقم ٤٢‏ تاريخ . 
, الآمة القبطية طبع مطبعة التوفيق ۱۹۲ م 
ى القدن الاسلای د د الال 
د نحى بن سعید « اروت ۱۹۰٣١‏ م 
د اليعقوق د ليدن ۸۱۸۸۳ 
0 ووصف الجا معالطولو نی للاستاذ ١‏ دار الکتب ۱۳۷ 1 
تراجم رجال غیج البخاری نسخة خطية بدا رالكتب المصرية 
رقم )۳۱ (حديث) 
نحفة الجالس السیوطی لبع دار السعادة ۹ھ 
تبذیب الاسیاء الدووى القاهرة مم١‏ ه 
رات الا نزراق لابن حجه عل هامش محاضرة الادیاء 
الجامع فى الحديث لعبد الله بن وهب نسخة فتوغرافية عکنبة جامعة 
نزاد الأول 


الجرهرالنفيسفى أشمار الامام| بنادريس طبع مطبعة الثیل ۱۳۷۱ ه 
حديث الأريماء للااستاذ الدكتور طه الطبعة الاول ؛ ۱۳۸ ه 


حسين بك 
حسن الع فيا قيل فى قصر الشمع فسخةفتوغرافية بالمكتبةالآميرية 
1 ردقم ۲۵4 
٠:‏ حسن الحاضرة السیوعطی طبع دار الوطن ۱۲۹۹ ه 
حلبة الکیت اللو اجى و د ۰ ۹4ھ 


الخريدة النفسية فى تارخ الكئيسة الطبعة الثالثة ۱۹۲۳ 
در السحابة فيمن نزلمصرمن الصحابة نسخة خطية بدا رالكتبالمصرية 
السیوطی رقم ۸۳٩‏ 


جمد 


نت ۰ سب 


الدر المنظوم فيا ورد فى مصر من 
موجود ومعدوم لجوهری 

دمية القصر للباخرزى . 

الديارات للشباشی. 


و از قر الاقات 
, كشاجم 
د انى 


0 أفى نواس 


ذكر دخول قبط مصرف دين النصرانية « 


 یزیرقل‎ 


ذكر ديار مصر 


الرحة الغيئية بالترجمة الليثية لان حجر , 


نسخةخطية بدارالكتب المضر بة 
رقم A۹۳‏ 0 
طبع حلب ۱۹۳۰ 
نسخة خطية بدارالكتب| لمصرءة 
رقم Wo‏ 
طبعة عى الدين الخياط 
طبع فينا ۱٩۰۱‏ 
د یروت ۱۳۱۳ ه 
« مصطق مد 
د مهن ۲۳۷۷ ه 
1158م 


د جوتاجن ۱۷۷ م 
بولاق ۳۰۱م 


رفع الإصر عن قضاة مصر لاان حجر نسخة خطية بدارالكتب المصر ية 


زهر الاداب الحصرى 

مير الا باه البطاركة لابن المقفع 
سيرة ابن طولون لابن الداية 
صبح الاعثی القاقشندی 
طبقات الشافعية الکوی 
الطبقات الکری لابن مد 
العقد الفريد لا بن عبد ربه 
العمدة لابن رشيق 


فتوح مصر للواقدى . 


فتوح مصر لابن اسحق الاموی 


رقم ۱۰۵ 


المطبعة الرحمانية ۵ع۱۳ ه 


1 طبع بيروت ۱۹۰۷ . 


د برلين ۱۸۹4 

د دار الكتب الصرية : 
المطبعة الحسينية ٠۳۲۲‏ ه 
طبع ليدن ۱۳۲۷ ه 

د مصر ۱۹۲۸ 

هاه ۱۹۳۵ 1 


لبدن ۱۸۲۵ 


مصر ۱:۲۷ ۵ 


زا عد 


فتوح مصر لابن عبد الک 
آلفخری لابن ١‏ لصو 

. الفپرست لان اندم 

۱ فضائل مصر الکندی 


فضائل مر لابن زولاق 

فوات الوفيات لان شا كر 
کتاب الولاة والقضاة للکندی 
جال أن سم 


حاضرات ال دیاء 

ختصر تارخ الدول لابن العبری 
مروج الذهب للسعودی 

مسالك الا بصار لان فضل اللهالعمرى 


فعجم البلدان و 
المغرب فى حلى المغرب لاان سعيد 


المكافأة لابن الداية 

النجوم الزاهرة لابن تفری بردى 
نباية الآرب للنويرى 

الواق بالوفيات للصفدى 

وفيات الاعبان لابن خلکان 
يتيمة الدهر للثعا لى 


طبع نیوهافن 4۲۱ ۱ 


مصر ۱۳۱۷ ه 

طبع مصطق عمد 

نسخة خطية بدارالكت المصر ية 
1 رقم EY‏ 

نسخةخطية عکتبة لا ز هررقم و > 


YAY بولاق‎ 


طبع لیبسك ۱٩۲۵‏ 


نسخةخطية بداراللكتب المصرية 
رقم ۰۷ ش 


طبع مصر ۱۲۸۰۷ هر 


| کقورد۱۱:۳ 
بولاق ۱۲۸۳ 
جر طبع‌دارالکتب ۽ ۲ والباق 
نسخ خطية يداز الکتب 
المصرية رقم ۲۳۰ 


نسخة خطية بدارالكتب المصرية 
رقم ۱۰۳ م الجزء الرابع 
" طبع ليدن ۱۸۹۸ م 
طبع فصر ۱۹۲ م 
, دار الكتب المصرية 
« داز الکتب. المصرية 


نسخة خطية بالمكتية التیمور بة 
عصر ۶۰۱۱۰۱ 


طبع بيروت 


n NAY لس‎ 
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